
سوريا: »الدفاع« البريطانية تتبنى اغتيال قيادي
في تنظيم »الدولة«... وتعزيزات روسية لقتاله

دمشق – »القدس العربي« – من هبة محمد ووكالات:
 تبنت وزارة الدفاع البريطانية عملية اغتيال قيادي في تنظيم »الدولة« في مدينة رأس العين، شمال غربي 

محافظة الحسكة، في الشمال السوري. 
تزامناً أصيــب 10 أطفال من عائلة واحدة بجــروح خطيرة، الأحد، نتيجة قصــف مدفعي لقوات النظام 
السوري على ريف إدلب الجنوبي، بينما عزّزت قوات الجيش الروسي مواقع انتشارها في البادية السورية، 

في إطار رفع مستوى مواجهة تمدد تنظيم »الدولة« الناشط في أرياف حمص وتحديداً قرب منطقة تدمر.  
وقالــت وزارة الدفاع البريطانيــة في بيان لها إن الطائرة المســيّرة »ريبر« الموجهة عن بعد والمســلحة 
بصواريخ »هيلفاير«  تعقبت »الإرهابي المعروف )دون أن تســمه( بالقرب مــن مدينة رأس العين قبل تنفيذ 
الغارة في 25 تشــرين الأول الماضي«. وجاء الاســتهداف كجزء من عملية »شادر« )مهمة المملكة المتحدة ضد 

التنظيم(.
في الســياق وفي البادية السورية، عزّزت القوات الروسية خلال الساعات الماضية مواقع انتشار قواتها، 
وأرسلت أكثر من 100 جندي، كما دفعت بتعزيزات عسكرية لرفع مستوى قتالها ضد تنظيم »الدولة« - داعش 
- في أرياف حمص. وذكر موقع »عين الفرات« المحلي الإخباري، أن طائرتين روسيتين من نوع »سوخوي 24« 
وصلتا أمس إلى مطار تدمر العسكري في ريف حمص الشرقي، للمشاركة في قصف مواقع التنظيم في بادية 
							 )تفاصيل ص 4(      حمص.
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السودان – »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك ووكالات:

فيما يشهد الســودان إعفاءات وتعيينات داخل 
الأجهزة الأمنية، اشــتعلت الحدود مع إثيوبيا حيث 
أعلن الجيش سقوط عدد من جنوده في معارك نفت 
أديس أبابا وقوعهــا، تزامناً مع إعلان حزب المؤتمر 

»اختطاف« الأمن لأحد قيادييه بعد إطلاق سراحه.
ونقلت وكالة »رويترز عن مصدرين، أمس الأحد، 
قولهما إن رئيس مجلس الســيادة الســوداني عبد 
الفتاح البرهان أعفى ثمانية ضباط على الأقل بجهاز 

المخابرات العامة من الخدمة.
كما أعفى رئيــس الحكومة، عبــد الله حمدوك، 
السبت، مدير عام قوات الشرطة خالد مهدي إبراهيم 
الإمام، ونائبــه الصادق علي إبراهيم، وأعلن تعيين 
كل من عنان حامــد محمد عمر، مديــراً عاماً لقوات 
الشرطة، ومدثر عبد الرحمن نصر الدين، نائباً لمدير 

عام قوات الشرطة ومفتشاً عاماً. 
في الســياق، أعلن الجيش السوداني أمس مقتل 
6 عناصر من قواته في منطقة الفشــقة على الحدود 
مع إثيوبيا، جراء هجوم نفذته الســبت، مجموعات 

للجيش والميليشيات الإثيوبية.
لكــن موقــع »ســودان تريبيــون« الإخبــاري 
الســوداني، أكد نقلا عن مصادر عسكرية موثوقة، 
أن المعارك التي دارت فجر الســبت على الشــريط 
الحدودي مع إثيوبيا أسفرت عن مقتل 21 من القوات 

السودانية وجرح ما لا يقل عن 30 آخرين.
وقالت المصــادر إن معارك طاحنة دارت شــرق 
منطقة أم ديســا وبركــة نورين تجاه مســتوطنة 
الأراضــي  داخــل  المشــيدة  الإثيوبيــة  مالكامــو 

السودانية شرق نهر عطبرة.
واســتخدمت فــي المعركــة المدفعيــة الثقيلــة 

والرشاشات على مدى ثماني ساعات.
وقال ليجيســي تولو المتحدث باســم الحكومة 
الإثيوبيــة إن الجيش الإثيوبي لم يشــن أي هجوم 
على الســودان. وأضاف في تعليقــات بثتها هيئة 
الإذاعة الإثيوبية »المعلومات التي نشــرتها وسائل 

إعلام متعــددة بأن جيشــنا هاجم الســودان بلا 
أســاس. ليس لدى قوات الدفــاع الإثيوبية أجندة 

لمهاجمة أي دولة ذات سيادة« .
إلى ذلك، أكد حزب المؤتمر السوداني، أمس الأحد 
»اختطاف« القيادي فــي الحزب، وزير الصناعة في 
الحكومــة المعزولة، إبراهيم الشــيخ، واقتياده إلى 

جهة غير معلومة.
وقال في بيان: »تواترت لدينا أنباء السبت، عن 
إطلاق ســراح وزير الصناعة والقيــادي في حزب 

المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ المختطف من قبل 
الانقلابيين«.

وأضاف: »لكن تمت إعادة اختطافه مرة أخرى من 
قوات نظامية تتبع للجهات ذاتها، اقتادته لجهة غير 
الانقلابيون  يرتكبها  التي  للجرائم  امتدادا  معلومة، 

منذ الخامس والعشرين من أكتوبر / تشرين أول« .
إلى ذلك، قال معز حضرة، وهو محامٍ ســوداني 
وعضو لجنة الدفــاع عن معتقلــن بارزين، الأحد، 
إن قيادات سياســية رفيعة معتقلة منذ 25 أكتوبر/ 

تشــرين الأول الماضي، فُتحت بحقها بلاغات كيدية 
فــي نيابة الجرائم الموجهة ضــد الدولة، بهدف منع 

خروجهم من المعتقلات.
وأضاف أن«عضو مجلس الســيادة )الانتقالي( 
محمــد الفكي ســليمان، ووزير الصناعــة إبراهيم 
الشــيخ، وعضو لجنة إزالة التمكــن وجدي صالح 
وآخرين فُتحــت في مواجهتهم بلاغــات كيدية في 

نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة«. 
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

جدل بين السوريين بعد حادثة عزف نشيد إيران بدل نشيد بلدهم
في مباراة مع كازاخستان ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة

■ لندن - »القدس العربي«: شهدت مباراة 
منتخبي سوريا وكازاخستان لكرة السلة ضمن 
تصفيات كأس العالم، واقعة أثارت الجدل على 
النشــيد  عزف  إذ  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
الوطني الإيراني بدلا من النشــيد السوري في 

العاصمة الكازاخية نور سلطان.
واصطــف اللاعبون، قبل انطــاق المباراة، 
كما هي العادة في المباريات الدولية، للاستماع 
والمشاركة في عزف نشيد منتخب كل بلد، إلا أن 

اللاعبين الســوريين تفاجأوا بعزف نشيد آخر 
غير نشــيدهم الوطني »حمــاة الديار«  وتبين 

فيما بعد أنه النشيد الإيراني.
وظهرت علامــات الاســتغراب على وجوه 
لم  لكنهم  الســوري،  المنتخــب  لاعبــي  بعض 
يتخذوا أي قرار مباشــرة، وظلــوا واقفين في 

أماكنهم حتى إكمال النشيد.
النشــيد  عــزف  مــن  الانتهــاء  وبعــد   
الكازاخســتاني، وقف لاعبو منتخب ســوريا، 

ورددوا نشــيد بلادهم دون موســيقى بعد أن 
تنبهوا إلى ما حدث.

وانتشــرت مقاطع فيديو للواقعة في مواقع 
التواصل الاجتماعي في ســوريا، مع موجة من 

الغضب جراء هذا الخطأ.
وخســر المنتخب الســوري المباراة بنتيجة 
74-84، على أن تلعب مباراة الإياب في دمشق، 
لتستضيف ســوريا أول مباراة دولية رياضية 

منذ عام 2011.

صلاة يهودية لغانتس وجنود إسرائيليين في كنيس مغربي
■ رام الله - »القدس العربي«: في حدث غير مســبوق شــهد كنيس 
»تلمــود التوراة« في العاصمــة المغربية الرباط، تنظيــم صلاة يهودية 
بحضور وزيــر الدفاع الإســرائيلي بيني غانتس وجنود إســرائيليين، 

للدعاء من أجل الجيش الإسرائيلي.
ووصفت صحيفة »تايمز أوف إسرائيل« تلك الخطوة بأنها »حدث نادر، 
وهو أن تســمع صلاة من أجل رفاهية جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في 
يكون  عندما  سيما  لا  عربي،  بلد 
إســرائيليين«   جنود  بحضــور 

قالت إنهم من أصول مغربية.
وأشارت إلى أن الصلاة تمت 
الأسبوع الماضي عندما زار وزير 

الدفاع الإسرائيلي كنيس »تلمود التوراة« في العاصمة المغربية الرباط.
 وأضافت أنه وبعكس الإمــارات والبحرين اللتــن طبعتا علاقاتهما 
مع إســرائيل كجزء مما تســمى بـ«اتفاقــات أبراهام«  فــإن العديد من 
الإســرائيليين هم من أصول مغربية، حيث يوجد مــا بين 250000 إلى ما 

يقرب من مليون إسرائيلي لهم جذور في المغرب.
يذكر أنه خــال زيارة غانتس إلى المغرب التي اســتمرت من الثلاثاء 
عت الرباط وتــل أبيب مذكرات تفاهم  إلى الخميس الأســبوع الماضي، وقَّ
للتعاون في مجالات منها الاســتخبارات، والصناعات الدفاعية، والأمن 

السيبراني، والتدريب المشترك.
وأعلنت إســرائيل والمغرب نهاية العام الماضي عن استئناف العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين بعد توقفها منذ عام 2002.

القضاء الليبي يستبعد الدبيبة
من الترشح للانتخابات ويبقي حفتر

طرابلس ـ »القدس العربي« ـ من نسرين سليمان:
رفضت لجنة الطعون الابتدائية في محكمة اســتئناف بنغازي، أمس الأحد، الطعن المقدم من قبل المترشح 

الرئاسي عبد المجيد سيف النصر ضد المترشح خليفة حفتر.
ولم تفصح حتى الآن عن تفاصيل الطعن المقدم من قبل المترشــح عبد المجيد سيف النصر، وحول أي مادة 
تركز، فيما تستمر محاكمة خليفة حفتر في المحاكم الأمريكية باعتباره مواطنا أمريكا رغم منع قانون انتخاب 

الرئيس الذي أصدره البرلمان ترشح مزدوجي الجنسية.
وأصدرت لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس قرارا يقضي بقبول الطعن المقدم ضد ترشح 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، المقدم من المرشح الرئاسي فتحى باشاغا، وذلك 

حسب ما أكدته مصادر مسؤولة لـ»القدس العربي«.
وأكد عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات أبوبكر وامر في تصريح لـ»القدس العربي« صحة 

قرار استبعاد الدبيبة، موضحا أن له حق الاستئناف وأن هذا الحكم ليس نهائيا.
وفي الســياق ذاته أكد مصدر محلي من مدينة ســبها لـ»القدس العربي« تعليق جلســة النظر فى الطعن 
المقدم من سيف الإسلام القذافي في محكمة سبها إلى اليوم الإثنين لعدم اكتمال أعضاء الهيئة القضائية التي 
تتكون من ثلاثة قضاة.وأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، الأربعاء الماضي، اســتبعاد 25 مرشحا رئاسيا 

)تفاصيل ص 9( 				   لمنصب رئيس البلاد، لم يشمل اسم الدبيبة. 

الكويت: حكم بالسجن على شيخ
من الأسرة الحاكمة وبرلماني سابق

■ الكويــت - د ب أ: أصدرت محكمــة التمييز في الكويــت، أمس الأحد، حكما نهائيا فــي قضية النائب 
البنغالي المدان بالإتجار بالبشر محمد شهيد، بحبسه سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد بعد 

تنفيذ العقوبة، وتغريمه مليونين وسبعمئة وعشرة آلاف دينار كويتي. 
كما قضت المحكمة بحبس شيخ من الأسرة الحاكمة ويعمل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم 
والتدريب الشــيخ اللواء مازن الجراح، ورجل الأعمال نواف الشــاحي، سبع ســنوات مع الشغل والنفاذ 
بسبب الرشوة. وقررت المحكمة تغريم كل منهما بمليون و970 ألف دينار كويتي، وحبس حسن الخضر سبع 
ســنوات مع الشــغل والنفاذ وتغريمه 180 ألف دينار، وبعزلهم من الوظيفــة.  وتضمن حكم محكمة التمييز 
كذلك حبس النائب السابق صلاح خورشيد سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 740 ألف دينار كويتي، 

وبراءة النائب سعدون حماد مما نسب إليه. 
وألقت الســلطات الكويتية القبض على النائب في البرلمان البنغلاديشي في السابع من حزيران / يونيو 
الماضي واعترف بمساعدة مســؤولين كبار في القوى العاملة والداخلية الكويتية لجلب عمالة وافدة بعقود 

وهمية مقابل مبالغ مالية.

توتر بين واشنطن وطهران
وقلق إسرائيلي مع استئناف محادثات فيينا اليوم

■ لندن - »القــدس العربي« ووكالات: تنطلق المحادثات الدولية في فيينــا حول إحياء الاتفاق النووي 
الإيراني لعام 2015 مجدداً، اليوم الإثنين، بعد أشــهر على تعليقها.  وسترسل الولايات المتحدة وفداً برئاسة 
مبعوثها الخاص إلى إيران روب مالي ليشارك في المحادثات بشكل غير مباشر.  وأعلن رئيس الوفد الإيراني، 
علي باقري كني، أمس الأحد، أن »الهدف الأول لطهران من المفاوضات هو إلغاء كافة العقوبات المفروضة على 
بلاده«.  كما شــدد المســؤول الإيراني أنه »يتعين على الغرب أن يعوض عن أي نقض للالتزامات في الاتفاق 

النووي«. واختتم مساعد وزير الخارجية الإيراني حديثه بالقول إننا »جاهزون لإجراء محادثات بناءة«.
والســبت، قال مالي في مقابلة لـ»بي بي ســي«: »إذا كانت إيران تعتقد أن بإمكانها استغلال هذا الوقت 
لتعزيز قوتها ثم تعود وتقول إنها تريد شــيئاً أفضل، فلن ينجح ذلك. وســنفعل نحن وشركاؤنا كل ما لدينا 
لعدم حدوث ذلك«. ونقلت صحيفة »يســرائيل هيوم« العبرية، عن رئيــس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، 
قوله إن »إسرائيل قلقة للغاية من الاستعداد لرفع العقوبات والسماح بتدفق المليارات لإيران مقابل قيود غير 
كافية في المجال النووي«.  وأضاف: »هذه هي الرســالة التي ننقلها بشتى الطرق، سواء للأمريكيين أو لباقي 

دول العالم التي تتفاوض مع إيران«. 

الرئيس الإسرائيلي يقتحم المسجد الإبراهيمي 
في الخليل لإحياء »عيد الأنوار«

 
الخليل - »القدس العربي« - من سعيد أبو معلا:

اقتحم رئيس دولة الاحتلال إســحق هرتســوغ، مســاء أمس الأحد، الحرم الإبراهيمي الشريف، في ظل 
إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال في البلدة القديمة في الخليل.

وأغلقت قوات الاحتلال بوابات الحرم، ومنعت المواطنين الذين احتشدوا تنديدا بالاقتحام من الصلاة فيه 
أو الوجود في محيطه واعتدت عليهم، وذلك بعد تأدية مئات المواطنين صلاة الظهر في المسجد.

وقالــت وزارة الخارجية والمغتربين الفلســطينية إن دولة الاحتلال تواصل تنفيــذ مخططاتها في أرض 
فلســطين، في توزيــع مفضوح لــأدوار، وبهدف واحد هــو نهب المزيد مــن الأرض المحتلــة وتخصيصها 
للاســتيطان، بدءا من رأس الهرم السياسي في اسرائيل ممثلا في الحكومة ووزرائها ومؤسساتها الرسمية، 
وهذه المرة بمشــاركة رئيس دولة الاحتلال إسحق هرتســوغ، مرورا بجيش الاحتلال وأجهزته العسكرية 
والأمنية المختلفة، وصولا لمنظمات المســتوطنين الإرهابية المســلحة المنتشــرة على هضــاب وجبال الضفة 
الغربية المحتلة في قواعد إرهاب اســرائيلي رسمي منظم. وحمّلت الوزارة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة 

والمباشرة عن هذه الاعتداءات والاقتحامات الاستفزازية ونتائجها الخطيرة على الأمن والاستقرار.
واعتبر حفظي أبو ســنينة، مدير الحرم الإبراهيمي، أن هذه الزيارة من مسؤول إسرائيلي بهذا المستوى 
أكبــر دليل على تكريس تهويــد الحرم، وفرض المزيد من الهيمنة والســيطرة التامــة التي تصب في صالح 
المستوطنين، مشيرا إلى أن الحدث يترافق مع الموافقة على بناء أكثر من 350 وحدة استيطانية في مستوطنة 

»كريات أربع«. 
وقال إن »الاحتفال مع المستوطنين بإشــعال الأنوار له أبعاد قوية وكبيرة، ومن المهم الوقوف على دوافع 
الاحتلال من ممارســاته المختلفة في المسجد وفي محيطه، فكل ما يمارس يهدف إلى تكريس السيطرة التامة 
على الباحات ومنح الحق للمســتوطنين فيه وبمرافقه وســاحاته، إنها سياسة تســعى إلى تهويد المنطقة 
)تفاصيل ص 6( 				   بأكملها حتى تخضع للسيطرة الإسرائيلية«.  

العراق: قتلى وجرحى من البيشمركه
في هجوم لتنظيم »الدولة« 

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

سقط نحو 10 من قوات البيشمركة الكردية، بين قتيل وجريح، إثر هجومٍ شنّه تنظيم »الدولة الإسلامية« 
اســتهدف نقطة عســكرية، على حدود إقليم كردســتان العــراق.  وأعلنت وزارة البيشــمركة في حكومة 

كردستان العراق، أمس الأحد، إحباط »هجوم إرهابي« في حدود ناحية كولجو، في منطقة كرميان.
وقالت، في بيان صحافي، إنه »في هجوم جبان، أقدمت مجاميع داعش الإرهابية على الهجوم على نقطة 

تمركز تابعة للواء الخامس مشاة لقوات البيشمركه في منطقة تبكي )كالان( ضمن حدود منطقة كولجو«. 
وأضاف البيــان: »جراء الهجوم الإرهابي أصيب 4 من أفراد قوات البيشــمركه بجروح، وتصدت قوات 
البيشــمركه للهجوم بشــدة وأحبطت الهجوم وقامت بمطاردة الإرهابيين، وإجبارهم على الفرار إلى جهة 
مجهولة«. وحســب البيان، »بعد ذلك توجهت قوة من البيشــمركه إلى مكان الهجوم الإرهابي، وأثناء ذلك 

انفجرت عبوة ناسفة بالقوات الساندة، مما أدى إلى استشهاد 5 من أفراد قوات البيشمركه«.
رئيس حكومة اقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، سارع إلى توجيه وزارة البيشمركه لتكون على 

أهبة الاستعداد لإنهاء تهديدات التنظيم. 
كذلك أصدر رئيس إقليم كردســتان العراق، نيجيرفان بارزاني، بياناً حول هجوم تنظيم »الدولة« على 
قوات البيشــمركه الكردية، دعا خلاله لتوسيع التنسيق بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بمشاركة 
)تفاصيل ص  2( 						     التحالف الدولي.

تزامناً مع انطلاق بطولة كأس العرب لكرة القدم

الرئيس الفلسطيني يزور قطر وتوقّع وصول زعماء آخرين
الدوحة ـ »القدس العربي« - من سليمان حاج إبراهيم:

من المتوقع أن يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى الدوحة اليوم الإثنين، في زيارة رسمية تلبية 
لدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر.

 وتتزامن الزيارة مع اســتعداد عدد مــن الزعماء العرب للوصــول إلى قطر لمناســبة احتضان الدوحة 
بطولة الفيفا لكأس العرب بكرة القدم، التي تنطلق نهاية الشــهر الحالي، وتســتمر حتى الاحتفالات باليوم 
الوطني )18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل(. وأكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني 

الفلسطيني )فتح( أنه من المقرر أن يصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الإثنين إلى دولة قطر. 
وأشــار الشيخ في تغريدة نشــرها على صفحته في موقع )تويتر( إلى أن زيارة الرئيس عباس إلى دولة 

قطر، جاءت تلبية لدعوة الأمير تميم بن حمد آل ثاني.
وســبق أن كشف السفير الفلســطيني لدى دولة قطر منير غنام، أن الرئيس محمود عباس سيتوجه إلى 

الدوحة لحضور افتتاح بطولة كأس العرب التي تنطلق يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.
وكشفت مصادر دبلوماسية أن الرئيس اللبناني ميشال عون يستعد لزيارة قطر قريباً، وتتزامن الزيارة 

مع الحدث الكروي الذي تنظمه الدوحة. 
 ولــم تؤكد الدول الأخرى حضور زعمائها حفل افتتاح البطولــة، وإن كانت مصادر تتوقع حضور بعض 

الزعماء شارة انطلاق كأس العرب، التي تنظم لأول مرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(.

اتهام شركة فرنسية باعت معدات رقابة لمصر 
»بالتواطؤ في أعمال تعذيب«

■ باريس - أ ف ب:  اتّهم القضاء الفرنســي، في تشــرين الأول/أكتوبر، شــركة »نيكســا تكنولوجي« 
الفرنسية المتّهمة ببيع معدات مراقبة للنظام المصري، كانت ستمكنه من تعقب معارضين »بالتواطؤ في أعمال 

تعذيب واختفاء قسري«  حسب ما كشف، أمس الأحد، مصدر مطّلع على القضية.
وأصدرت قرار الاتهام هذا قاضية التحقيق المكلفة بالتحقيقات في 12 تشرين الأول/أكتوبر، بعد نحو أربعة 

أشهر من اتهام أربعة مدراء تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، وفق المصدر. وأكد مصدر قضائي المعلومات.
وفتح تحقيق قضائي في 2017 بعد شــكوى قدمتهــا الفدرالية الدولية لحقوق الإنســان ورابطة حقوق 

الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
واتهمــت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم حملة الســلطات الأمنية ضد معارضي الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، التي أسفرت حســب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن »أكثر من 40 

ألف معتقل سياسي في مصر« .
ويهدف التحقيق الذي أجراه »قطب الجرائم ضد الإنســانية« في المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد 

ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع. 

رئيس دائرة العمليات في قوات »الدعم السريع« يتحدث عن »الجماعات الإرهابية« على حدود السودان أمس

حزب »المؤتمر« يؤكد »اختطاف« وزير الصناعة... وبلاغات كيدية لمنع إطلاق سراح المعتقلين

السودان: إعفاءات وتعيينات في أجهزة الأمن
... والجيش يعلن عن قتلى في معارك على حدود إثيوبيا 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

ســقط نحو 10 من قوات البيشمركه الكردية، 
بــن قتيل وجريــح، إثر هجــومٍ شــنّه »الدولة 
الإسلامية« استهدف نقطة عســكرية، في حدود 
إقليم كردســتان العراق، وفيما شددت القيادات 
الكردية، على أهمية التنسيق مع قوات »التحالف 
الدولي« بقيادة واشــنطن، لإنهاء خطر التنظيم، 
الذي بدأ بإعــادة تنظيم صفوفه مؤخراً، اعتبروا 

أن الهجوم يمثّل »رسائل خطيرة«.
حكومــة  فــي  البيشــمركه  وزارة  وأعلنــت 
»هجوم  إحباط  الأحد،  أمس  العراق،  كردســتان 
إرهابــي« في حــدود ناحية كولجــو، في منطقة 

كرميان.
وقالــت، في بيــان صحافــي، إن »في هجوم 
جبان، أقدمت مجاميع داعش الإرهابية بالهجوم 
علــى نقطة تمركــز تابعة للواء الخامس مشــاة 
لقوات البيشمركه في منطقة تبكي )كالان( ضمن 

حدود منطقة كولجو«. 
وأضاف: »جراء الهجوم الإرهابي أصيب 4 من 
أفراد قوات البيشــمركه بجروح، وتصدت قوات 
البيشــمركه للهجوم بشــدة وأحبطــت الهجوم 
وقامــت بمطــاردة الإرهابيــن، وإجبارهم على 

الفرار إلى جهة مجهولة«.
وحســب البيان، »بعد ذلــك توجهت قوة من 
البيشــمركه إلى مكان الهجوم الإرهابي، وأثناء 
ذلك انفجرت عبوة ناسفة بالقوات الساندة، مما 

أدى إلى استشهاد 5 من أفراد قوات البيشمركه«.
رئيس حكومة اقليم كردستان العراق، مسرور 
بارزاني، ســارع إلى توجيه وزارة البيشــمركه، 
لتكون علــى أهبة الاســتعداد لإنهــاء تهديدات 

التنظيم.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة 
إقليم كردســتان العراق أمس، »شــعرت بحزن 
عميق لنبأ استشهاد كوكبة من أبطال البيشمركه 
الليلــة الماضية )الســبت/ الأحد( بينمــا كانوا 
يقدمون المساعدة إلى زملائهم في منطقة كولجو«.

تهديد جدي

وذويهم،  عوائلهــم  أعزي  إذ  »إنــي  وأضاف: 
أســأل المولى القدير أن يتغمد الشــهداء بواسع 
رحمته وجنانه، وأن يّمن على الجرحى بالشــفاء 

العاجل«.

ووفقــا للبيان فإنه »حذرنا مــراراً من مخاطر 
صفوفهم،  تنظيــم  وإعــادة  داعــش  إرهابيــي 
وخصوصاً في المناطق الكردستانية خارج إدارة 
الإقليم )في إشارة إلى المناطق المتنازع عليها بين 
بغداد وأربيل( مستغلين بذلك الثغرات الأمنية في 
تلك المناطق، إذ أصبحوا يشــكلون تهديداً جدياً 

على أمن المنطقة وسكانها«.
ودعا، إلى »تفعيل المراكز الأمنية المشتركة بين 
بالتنسيق  العراقي  والجيش  البيشــمركه  قوات 
مع قوات التحالف الدولي ضد داعش، بهدف سد 

الثغرات الأمنية في تلك المناطق«.
ووجه »وزارة البيشــمركه لتكــون على أهبة 
الاســتعداد واتخاذ ما يلزم مــن إجراءات لإنهاء 
تهديدات إرهابيي داعش، ومنع إلحاق الخســائر 

بقوات البيشمركه وأهالي المنطقة«.

توسيع التنسيق

كذلك، أصدر رئيس إقليم كردســتان العراق، 
نيجيرفان بارزانــي، بياناً حــول هجوم تنظيم 
»الدولة« على قــوات البيشــمركه الكردية، دعا 
كردستان  إقليم  بين  التنســيق  لتوســيع  خلاله 

والحكومة الاتحادية بمشاركة التحالف الدولي.
واعتبــر، في بيان صادر عــن مكتبه أمس، أن 
»اتساع واســتمرار هجمات داعش رسالة جدية 
وخطيرة« مضيفا أن »هجمات داعش تولد خطراً 

حقيقياً في المنطقة«.
ودعــا إلى »زيــادة التعاون بين البيشــمركه 

والجيش العراقي في تلك المناطق«. 
وأكد أن هناك »حاجة عاجلــة وآنية وأولوية 
للمزيد من التعاون والتنســيق بين البيشــمركه 

والجيش العراقي بدعم من التحالف الدولي«.
وجدد دعوته إلى »تفعيل أكثر وتوســيع آلية 
التنســيق بين الجهات المعنية في إقليم كردستان 
والحكومــة الاتحادية بمشــاركة ودعم التحالف 

الدولي«.
وأشــار إلى وجوب أن »يتصدى البيشــمركه 
والجيــش العراقي والتحالــف الدولي بكل قوة 

ومقدرة لإرهابيي داعش وتهديداته وخطره«.
إلــى ذلك، نشــر نائــب رئيــس وزراء إقليم 
كردســتان العراق، القيادي فــي حزب »الاتحاد 
الوطني الكردستاني« قوباد طالباني، بيانا، على 
خلفية الحادث، إذ، قال: »مرة أخرى، قام إرهابيو 
داعش بهجوم جبان على قوات البيشــمركه في 
حدود كولجو. للأسف أدى الهجوم إلى استشهاد 
البيشــمركه الأبطال والتحقوا بقافلة  كوكبة من 

مليئة بالشهداء. بهذه الفاجعة أتوجه بعزائي إلى 
ذوي الشهداء وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى«.

وأضاف: »هــذا العمــل الإرهابــي، يثبت أن 
مخاطــر التنظيم الإرهابــي لا تــزال موجودة، 
لذلك، يجب على الجهات المعنية من البيشــمركه 
الدولي  التحالــف  وقــوات  العراقي  والجيــش 
التنســيق أكثر للقضاء على تلك المخاطر وتسلل 
مســلحي داعش« مؤكداً في الوقــت عيّنه أهمية 

»العمل على استئصال الفكر الإرهابي«.
وفي تعليق آخر على الحادث، انضم، الرئيس 
الكردستاني«  الوطني  »الاتحاد  لحزب  المشــترك 
الراحل  العراقــي  الرئيس  نجــل  طالباني،  بافل 
جــال طالباني، إلــى المطالبات بأهمية إشــراك 
التحالف الدولي في ضبط أمن المناطق التي تشهد 

نشاطاً للتنظيم.

»محاولة إرهابية جبانة«

وقال طالباني، في بيان صحافي أمس، إن »في 
محاولة إرهابية جبانــة أخرى الليلة الماضية، تم 
الهجوم على الخنادق الأولى لقوات البيشــمركه 

في حدود كولجو«.
وزاد: »للأســف الشديد أدى الهجوم الإرهابي 
إلى استشــهاد خمســة من البيشــمركه الأبطال 
وأصيب أربعة آخريــن بجروح« مديّناً في الوقت 
ذاته »بشدة الهجوم الإرهابي، وعزاؤنا الخالص 
العاجل  لذوي وعوائل الشهداء، ونتمنى الشفاء 

للجرحى«.
وأشار، إلى أن »لهذه الأعمال الإرهابية نحتاج 
إلى خطط وبرنامج مشــترك وتنســيق، خاصة 
تكثيــف العمل المشــترك بين قوات البيشــمركه 
والجيش العراقــي، لمواجهة بقايــا فلول داعش 
ومنع تحركاتهم التي تشــكل تهديدا جديا في تلك 

الحدود«.
وطالب بـــ»إدارة الملف الأمني في تلك الحدود 
بصورة مشتركة، بسياسة ورؤية أخرى من أجل 
استتباب الأمن والاستقرار في تلك المناطق« على 

حدّ البيان.
كذلك، دانت القنصلية العامة للولايات المتحدة 
الأمريكية، أمس الأحد، بشدة الهجوم، وقالت في 
بيان صحافي، إن »الولايــات المتحدة تصرُّ على 
دعمها لقوات البيشمركه، ولقوات الأمن العراقية 
وتدعم جهودهما لضمان استمرار هزيمة داعش«.

البيشمركه،  قوات  على  التنظيم  هجوم  ويأتي 
تزامنــاً مع مقتل شــخص حاول اقتحــام دائرة 
العلاقــات الخارجيــة لحكومة إقليم كردســتان 

العراق، في مدينة أربيل، عاصمة الإقليم.  
وقالت شــرطة المحافظــة في بيــان، إن »في 
الساعة السادسة من مساء )السبت( حاول أحد 

الأشــخاص اقتحام دائرة العلاقــات الخارجية 
لحكومة إقليم كردســتان في أربيــل، ما أدى إلى 
مقتله إثر مواجهــة اندلعت بينه وبين الحراس«. 

وأضــاف البيــان أن »تم نقل الجثة إلــى الطب 
العدلــي، فيمــا تم فتــح تحقيقاً في ملابســات 

الحادث«. من دون كشف مزيد من التفاصيل.

بارزاني وطالباني يدعوان لتنسيق أمني مع قوات التحالف الدولي

مقتل وإصابة 10من البيشمركه 
خلال هجوم لتنظيم »الدولة« عند حدود كردستان

 بغداد ـ »القدس العربي«:

طالــب مركــز »مترو« للدفــاع عن حقــوق الصحافيين، بإطلاق ســراح جميع 
المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الطلابية في السليمانية ومدن إقليم كردستان 
العراق.  وقال المركز، في بيان صحافي، إنّ »لجنة المعلمين المعترضين ذكرت في 
بيان نشر في بعض وسائل الإعلام المحلية أنّ ما لا يقل عن 300 شاب تم اعتقالهم 

في مدن إقليم كردستان على خلفية مشاركتهم في تظاهرات الطلبة«.
وأضاف أنّ »متظاهرين تم إطلاق ســراحهم في اليومــن الماضيين في مدينة 
الســليمانية قالوا إنّ العشــرات تم حجزهــم وتم توزيعهم على ســجون القيادة 
العامة لقوات البيشــمركه غرب المدينة، الآســايش العامــة جنوب المدينة وبعض 
مراكز الآسايش )الأمن( وكان بين المحتجزين شباب دون 18 سنة، وصحافيين، 
وطــاب معاهــد وجامعــات، ومواطنــون، تم الإفراج عــن الصحافيــن والفتية 
والطــاب بكفــالات مالية وبقى مــن لم يكن طالبــاً في الحجز. وأشــاروا إلى أنّ 
الاســتجواب عن انتماء المحتجزين لحزب العمال الكردستاني، هي السائدة في 
تلك التحقيقات«. وقال رحمن غريب، رئيس مركز »مترو« »نطالب الســلطات في 
إقليم كردســتان بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في تظاهرات الأيام الماضية 
وإسقاط جميع التهم عنهم، واحترام قانوني التظاهر والعمل الصحافي، لتعزيز 
ســلم الأهلي«. وأضاف: »نناشــد، جميع الأطراف السياسية أن لا يركبوا موجة 
تلك الفعاليات السلمية وتسيس شعاراتها، وتغيير مسارها السلمي المدني التي 

تنتج عنها غالباً أعمال عنف«.
وشــدد على أن »تظاهــرات الطلبة في مدن إقليم كردســتان أثبتت غياب دور 

منظمات المجتمع المدني، وخضوع وولاء شــبه تام للأحزاب السياسية، والتزام 
جانــب الصمت علــى الانتهاكات في مجال حقوق الإنســان بشــكل عام وحرية 

التعبير والصحافة بشكل خاص«.
ومركز مترو للدفاع عن حقوق الصحافيين، تأســس في آب/ أغسطس 2009 
بجهــود مجموعة مــن الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنســان،  بالتعاون مع 
معهد صحافة الحرب والســام، بهــدف مراقبة حرية الصحافــة والصحافيين 

والدفاع عنهم وحمايتهم في إقليم كردستان العراق.
في الســياق أيضاً، انتقد القيادي في حزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني« 
مــا بختيار، تعاطي حكومة إقليم كردســتان العراق مــع المتظاهرين، محذّراً من 
تجدد الاحتجاجات. وقال، بختيار، في كلمة أمام كوادر الاتحاد أمس، إن »هناك 
من سرق 200 مليون دولار، وهناك من سرق 500 مليون دولار. عليهم أن يخرجوا 

الأموال التي يخبئونها تحت الأرض«.
وأضاف أن »الحزب الديمقراطي الكردســتاني والاتحاد الوطني خسرا أكثر 
مــن 700 ألف صوت في آخــر انتخابات، وفــي العام المقبل ســتجري انتخابات 
الإقليــم، ووفق الأوضاع الحالية وضعنا سيســوء أكثر، وأنــه ليس هناك خيار 

آخر أما تحمل المسؤولية وحل المشاكل أو فقدان الثقة«.
وأوضح أن »يمكن حل مشــكلة )مِنَح( الطلاب بعشــرة ملايــن دولار وإذا لم 
تحل المشــكلة فإن التظاهرات ستتجدد«. وأشــار إلى أن »حكومة الإقليم لم تجد 
حلا لمشــكلة التظاهرات، فاكتفت بايقاف دوام الجامعات في مناطق السليمانية 
وحلبجة لأسبوع آخر وشــددت قبضتها الأمنية بنشر افراد الأجهزة الأمنية في 

كل مكان، فيما لم يتم إلى الآن الافراج عن جميع المعتقلين«.

مرصد حقوقي يدعو لإطلاق سراح معتقلي التظاهرات في كردستان

عناصر من البيشمركه في أربيل

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالــب محافــظ ذي قار، أحمــد الخفاجي، 
أمس الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
بتكليف أحمد أبو رغيــف، للتحقيق في حادثة 
»جسر الزيتون« والكشف عن قتلة المتظاهرين.  
وحســب بيان للمكتب الإعلامي للخفاجي، 
فقد »وضع محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، 
إكليلامــن الزهور على جســر الزيتــون وقرأ 
ســورة الفاتحــة ترحّماً واســتذكاراً لضحايا 
مجزرة جسر الزيتون النكراء، وذلك بالتزامن 
مع الذكــرى الثانية لرحيل كوكبة من شــهداء 

تظاهرات تشرين«.
وطالب »رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي 
بتكليف الفريق أول أحمــد أبو رغيف، لإجراء 
تحقيق عادل في حادثة جسر الزيتون والكشف 

عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم للقضاء«.
وأوضح أن »دماء شــهداء جسر الزيتون لم 
تذهب هبــاًء، وأن التاريخ يُخلد ذكراهم فهم لا 
ذنب لهم ســوى أنهم كانوا يطالبون بحقوقهم 

المشروعة ليسقطوا شهداء برصاص الغدر«.
وأكد، ضرورة، أن »نستلهم من هذه الذكرى 
الأليمــة روح النصر والعزيمــة والعمل الجاد 
للارتقاء بالوطن في مختلف المجالات« مشــيراً 

إلى أن »محافظة ذي قــار تبذل كل جهد لتقديم 
الشهداء والجرحى  الرعاية لأســر  أوجه  كافة 
إيمانا منها بدورهم العظيم في رفعة شــأن هذا 

الوطن«.
وجود تنســيق  أكد  أن  للخفاجي،  وســبق 
مســتمر مــع مؤسســات الدولــة والقضــاء 
لاســتكمال الإجراءات الخاصة بحادثة »جسر 

الزيتون« ومحاكمة المتورطين في الجريمة.  
وقال في رســالة وجههــا للمواطنين، »إلى 
أبنــاء محافظة ذي قــار الذين عبــدوا طريق 
الإصــاح بدمائهم الزكيــة، وضمخوا عتبات 
الوطن بتلك الجراحــات النازفة، في كل ميدان 
وكل منازلة حاسمة في تاريخ العراق الحديث، 
فبألامــسِ تنــادوا حين اجتاحت كتــل الظلام 
الداعشية ربوع العراق، فأصطف أبناء الحشد 
الشــعبي الاباة يذبون عن اخوتهم في الوطن، 

وراحوا يتسابقون جماعات ووحدانا«.
الجموع  هبت  أيضــاً،  عامين  »قبل  وأضاف: 
الخيرة مناديةً بالإصلاحات الشاملة، والحياة 
الكريمــة، والحق فــي العمــل، والواجب في 
صيانة الدولة مــن الخلل والخطل، وكانت ذي 
قــار الصوت الوطني الأعلــى، والهتاف الأكثر 
نصاعةً، فهي لم تطلب مطالــب فئوية خاصة، 
قــدر ما نادت بإســقاط المحاصصــة والقضاء 
على  التعــدي  حالات  وانهــاء  الفســاد،  على 

حقــوق العراق وحدوده وغيرهــا من المطالب 
المشروعة«.

وتابع: »للأســف، وفي لحظة غادرة أمتدت 
الأيادي الآثمة لتغتــال هذه المطالب، ولترتكب 
افظع جريمةً بحق الأبرياء العزل من كل شيء، 
إلا مــن القيم الوطنيــة والأخلاق الســامية، 

والعزة والكرامة والحرية«.
ووفقــاً للخفاجي فــإن، قد »فقدنــا كواكب 
منيرة في درب الإصلاح ولــم نتوقف، وقدمنا 
وهي  كيــف  تنكســر،  ولم  الحريــة،  قرابــن 
الصدامية  الدكتاتوريــة  اذاقــت  التي  قار  ذي 
الويــات، وهزت عرشــه الظالــم، وهي التي 
ســجلت صولات وجولات حاسمة في تاريخنا 

المعاصر«.
وأكد أن »اســتذكار هذه الفاجعة، لن يكتمل 
ما لم تكتمل الإجراءات القانونية اللازمة بحق 
مرتكبــي هذه الجريمــة النكــراء، ونعمل بكل 
جهدنا مع مؤسسات الدولة المحترمة، كمجلس 
القضاء الأعلى الموقر، على اســتكمال المطلوب 
لاجراء محاكمات عادلة وشفافة لكل من ارتكب 

الجريمة«.
وقــال إن، »كما عملنا بشــكل دؤوب خلال 
تولينــا المهمــة على اســتكمال حقــوق ذوي 
الشــهداء وإنصاف الجرحى، مشــيدين بدور 
الحكومة العراقية وعلى رأسها رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي الذي سخر كل جهده لرعاية 
عوائل الشــهداء والجرحى« مقدماً »شكره الى 
»مؤسسة الشــهداء والدوائر الصحية وكل من 
ســاهم في تضميد الجراحات، وساهم معنا في 

متابعة ملفات ابنائنا الشهداء والجرحى«.
واختتــم محافظ ذي قار رســالته بالقول: 
»المجــد والخلــود لشــهداء جســر الزيتون، 
في  سقطوا  الذين  للجرحى  العاجل  والشــفاء 
تلك الحادثة الفاجعة، ســائلين المولى عز وجل 
أن يمن على ذي قار بالأمن والأمان والاستقرار 
والرخاء والازدهار، وأن يلهم ذوي الشــهداء 

الصبر والسلوان ».
في  الُمتظاهرين  الأمــن،  قوات  واســتهدفت 
مدينــة الناصريــة، مركــز محافظــة ذي قار 
العراقية، في )28-30 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
2019( عقــب يــوم واحــد من حادثــة حرق 

القنصلية الإيرانية في النجف.
وذهــب ضحيــة هــذه الحادثة زهــاء 70 
قتيلاوأكثــر مــن 225 جريحًا في 28 تشــرين 
الثاني/ نوفمبــر، بينما قُتِل 15 متظاهرًا وجُرِح 

157 آخرين في 30 الشهر ذاته.
وأدّت الحادثــة التي يصفهــا أهالي المدينة 
بـ»المجزرة« إلى إقالة الفريق جميل الشــمري 
من رئاسة خلية الأزمة الُمكلفة بمعالجة الأوضاع 

في المحافظات الجنوبية.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف رئيــس إقليــم كردســتان العــراق، 
نيجيرفان بارزاني، أمس الأحد، عن جمّلة عوامل 
أدت إلى تعرض المرأة إلى الظلم في الإقليم، وفيما 
أشار إلى أهمية بناء مجتمع تتساوى فيه النساء 
مع الرجال في الحقوق والواجبات، أشادت الممثلة 
العراق، جينين بلاســخارت، بتمثيل  الأممية في 
المرأة العراقية في البرلمان العراقي الجديد، بنسبة 

تقدّر بنحو ٪25.
وانطلــق أمس، مؤتمــر »المســاواة الجندرية 
واســتراتيجيات تمكين المــرأة« المنظــم من قبل 
جامعات كردســتان في أربيل، وصــاح الدين، 
ودهوك، والسليمانية، بحضور بارزاني، ورئيسة 

برلمان إقليم كردستان ريواز فائق، وبلاسخارت.
وقــال بارزاني، خــال كلمته فــي المؤتمر، إن 
»إذا تحــررت المرأة تســتطيع أن تكون رئيســة 
إقليم كردستان، إن رغبت بذلك« مبيناً أن »هدفنا 
بنــاء مجتمع تكون فيــه المــرأة والرجل بفرص 

متساوية«.
ولفت إلــى أن، ينبغي »تحرير المرأة من الظلم، 
وتحريرهــا من أجــل أداء الواجــب، وهذان في 
صالحهــا« مضيفا: »إحــدى خطواتنا هي تحرير 
المرأة من اللامســاواة ومن العنف داخل الأسرة 

ومن البطالة في المجتمع«.
وأكد أن، عندما تكون المرأة حرة »يُتعامل معها 

كعنصر فاعل في المجتمع«.
وتابع: »إذا تحررت المرأة تســتطيع أن تكون 
جنبــا إلى جنــب الرجــل، وأن تكون شــرطية 
وعنصرا في البيشمركه، ورئيسة الإقليم إن كانت 

ترغب بذلك«.

وقال إن »يجــب أن لا يقوم المجتمــع بتحديد 
إمكانيات المرأة« مضيفــاً أن »هناك عوامل كثيرة 
أدّت إلى تعرّض النســاء للظلم داخل مجتمعاتنا، 
منها التزويج القسري، القتل بذريعة غسل العار، 
التحرّش الجنسي، العنف داخل وخارج الأسرة، 

وكذلك التهميش والاستعباد«.
وفيما يخص محاولات حكومة إقليم كردستان 
العــراق، لتحقيق المســاواة الجندريــة في إطار 
المجتمع ومؤسســات الإقليم، ذكر بــأن، »إذا كان 
الجميــع متســاوون في الحقوق فــا يمكن لأحد 
تهميش أحد آخر، او ابعاده عن المشاركة، أو ظلمه 

وتعنيفه«.
وأضــاف: »نحن نحاول جعل المجتمع وســطاً 
تتمتــع فيه المــرأة بالحريــات إســوة بالرجل، 
وتتمكن فيه من تطوير قدراتها التربوية، الفنية، 

السياسية، الصناعية، والاقتصادية«.
وتطرق، لعوامل ظلم المــرأة والعنف الممارس 
ضدها داخــل المجتمع، لافتاً إلــى أن »أحد عوامل 
ظلم المرأة هو تنفيذ العادات والتقاليد الاجتماعية 

بصورة خاطئة« مؤكداً رفضه لذلك.
وزاد: »نحن نؤمن بعــدم جواز تعامل المجتمع 
مع المــرأة بشــكل يحدّد مــن قدراتهــا، أو يقوم 

باستعبادها«.
وعن موضوع المساواة بين الجنسين، أشار إلى 
أن عملهم حول المســألة »إجابة سياسية لمجموعة 
هيــاكل اجتماعية تقوم بتهميــش نصف المجتمع 

على أساس التمييز الجنسي«.
ونــوّه إلــى فهمه للموضــوع أنه يهــدف إلى 
»بناء مجتمع تتســاوى فيه النســاء مع الرجال 
فــي انتفاعهم من الحقوق، ومــن الفرص المتاحة 

امامهم، وكذلك تساويهم في تأدية الواجبات«.

وأكــد أن »تثبيت أي حق في إقليم كردســتان 
يحتاج إلى قانون وعمل مؤسســي« وقال: »نحن 
عملنا على أســاس تثبيت حقوق المرأة عن طريق 
تعديل الأحوال الشخصية ومأسسة حقوق المرأة« 
مســتدركاً أن »المســاواة وســيلة وتحرير الفرد 

وتحرير النساء غاية«.
المبكرة  الانتخابــات  أن  أكدت،  بلاســخارت، 

مثلت المرأة العراقية بشكل جيد.  
وقالت في تصريحات أثناء كلمة لها في مؤتمر 
»اســتراتيجيات المســاواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة« في أربيل« إن »حســب النتائج الأولية في 
البرلمان العراقي، فإن عدداً كبيراً من المرشــحات 
اصبحن عضوات في البرلمان العراقي، بما نسبته 
اكثر مــن 25 ٪، وهذه ضرورة، وليســت محل 

سعادة فقط«.  
وأضافت: »ما رأيته في الإقليم من تمثيل المرأة 
كان كبيــراً، وأنا كامــرأة أعرف أهمية مشــاركة 
المرأة فــي القيادة والوصول فــي المراتب العليا، 
المرأة اليوم داخل المؤسســات تصبحن طليعيات 

للأجيال المقبلة«.  
المرأة  أكثــر، حقوق  وتابعت: »لنكن صريحين 
لم تتحقــق بعد في العراق، أمامنــا الكثير، يجب 
أن تكون هنا إصلاحات أكثــر« وزادت »كنت أول 
وزيرة دفــاع في هولندا، وأول ممثلة للأمين العام 
في العــراق، واليــوم هناك من يقــول عن امرأة 

عجوز، وهو أكبر منها سناً«.  
وتشكك قوى سياســية عراقية رافضة لنتائج 
الانتخابات، بــدور الممثلة الأممية في الانتخابات 
التشريعية المبكّرة، متهمة إياها بالتدخل في عمل 

المفوضية.
الشــيعية  السياســية  القوى  إلى  وبالإضافة 

المنضويــة في »الإطــار التنســيقي« دعا رئيس 
ائتــاف الوطنية إيــاد علاوي، الممثلــة الأممية 
الخاصة جينين بلاسخارت، إلى عدم التدخل في 

الشأن الداخلي العراقي.  
وكتــب فــي »تدوينة« لــه، »كنــا نتمنى على 
الســيدة جينــن ألا تتجنــى اكثر علــى حقوق 
الشعب العراقي، والتي سبق وان شكونا سلوكها 
وتدخلاتهــا المرفوضــة في الشــأن الداخلي إلى 

السيد الأمين العام للأمم المتحدة«.  
وجدد علاوي دعوته لبلاسخارت، إلى »ايقاف 
تلك التدخلات والتركيز علــى مهامها في متابعة 
قضايا النازحين ومســاعدة العــراق على تجاوز 

محنه«.  
في المقابل، أشــاد رئيس الحــزب الديمقراطي 
بنزاهــة  بارزانــي،  مســعود  الكردســتاني، 
التي  بالعملية  إياهــا  عاداً  المبكــرة،  الانتخابات 
عكست واقع العراق السياسي وإرادة المواطنين.  

وذكــر مكتبه فــي بيــان، أن رئيــس الحزب 
بالممثلــة  التقــى  الكردســتاني«  »الديمقراطــي 
الأمميــة الخاصة جينين بلاســخارت في مصيف 
صلاح الديــن، حيث أعــرب عن »شــكره للأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي على 

جهودهم لدعم الانتخابات«.  
العراقية  »الانتخابــات  أن  بارزانــي  وأوضح 
الأخيرة في تشرين الأول/ أكتوبر كانت انتخابات 
ناجحة ونظيفة« مشــيراً إلى أن »النتائج الأولية 
الواقع السياســي  اللجنــة تظهر  أعلنتهــا  التي 

للعراق وإرادة وإرادة المواطنين«.  
وبين أن، علــى ما يبدو«هناك محاولة للتلاعب 
بالنتائج التي أعلنتها اللجنة، والتي ستؤدي الى 

تعميق المشاكل«.  

محافظ ذي قار يتعهد بكشف قتلة متظاهرين سقطوا في الناصرية

الأمم المتحدة: الانتخابات مثلت المرأة العراقية بشكل جيد

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت هيئــة النزاهة العراقيــة، أمس 
الاحد، إجراءاتها بصدد الشكوى المقدمة من 
قبل  المواطنين المتعاقدين على شراء وحدات 
ســكنية فــي أحد المجمعــات فــي محافظة 
كركوك، كاشــفة عــن إصدار أمر اســتقدام 
مدحت  المحافظــة،  اســتثمار  هيئة  لرئيس 
خلفية  على  حالياً(  المنصب  )يشغل  العاني، 

التحقيق في القضية.  
وأشــارت دائرة التحقيقــات في الهيئة، 
عبر بيان صحافي، إلى »ورود شكوى بحق 
هيئة استثمار كركوك، نتيجة قيامها بإنهاء 
بتنفيذ  المعنية  المقاولات  شركات  إحدى  عقد 
أحد المشاريع السكنية وسحب رخصة العمل 
منها، وتسليمه إلى شركة مقاولات أخرى لم 
تلتزم ببنود العقد، الأمر الذي ألحق الضرر 
شراء  على  المتعاقدين  بالمواطنين  الجســيم 

الوحدات السكنية في ذلك المجمع«.  
وأضافت أن »تقرير ديوان الرقابة المالية 
الاتحادي شــخص وجــود مقصرية وعدم 
ســامة للإجراءات المتخذة مــن قبل هيئة 

بإلحاق  تسبب  الذي  الأمر  كركوك؛  استثمار 
الضرر بالمواطنــن المتعاقدين« لافتة إلى أن 
»محكمة تحقيــق كركوك، ونتيجــة المتوفر 
لديها مــن معلومات أصدرت أمر اســتقدام 
بحق مديــر اســتثمار المحافظة )لــم تذكر 
اســمه( اســتنادا إلى أحكام المــادة )340( 
من قانــون العقوبات نتيجــة التحقيق في 

القضية«.
وتابع البيان أن »أمر الاستقدام شمل أيضا 
مدير اســتثمار المحافظة الســابق )لم تذكر 
اســمه( الذي قررت المحكمة تقرير مصيره؛ 
كونه محكومــا على خلفيــة قضية أخرى، 
في حين قــررت توقيف المشــكو منه الأول، 
لافتة إلى أنه »ســبق إصدار أمر اســتقدام 
بحق مديري القســم القانوني والاقتصادي 
والفني في هيئة استثمار المحافظة«. وسبق 
للهيئة، أن شخصت »وجود )111( مشروعا 
محالا من قبــل هيئة اســتثمار كركوك، من 
ضمنها )86( مشــروعا بلغت نسبة الإنجاز 
فيها صفرا بالمائة، تضمنت مجمعات سكنية 
وتجاريــة وفنادق ومولات ومستشــفيات 

وجامعات أهلية وغيرها«.‏  

بغداد ـ »القدس العربي«:

قالت وزارة الصحة العراقية، أمس الأحد، أنها، ستعيد العمل بإجراءات الإغلاق 
ومنع السفر وتطبيق خطوات الوقاية، في حال ظهور المتحور الجديد لوباء كورونا 
المســمى »أوميكرون« الذي تواردت معلومات أولية بشــأن سرعة انتشاره، وشدة 

عدواه.
وذكر مدير دائرة الصحة العامة، رياض عبد الأمير الحلفي، للصحيفة الرســمية، 
بأن »الوزارة ســتلجأ إلى اعتماد الإجراءات الســابقة والتباعــد الاجتماعي وأخذ 

اللقاح للوقاية من المتحور الجديد ».
وأوضح أن »أغلــب الدول تحظر حاليا دخــول المســافرين القادمين من جنوب 
افريقيا بســبب المتحور الجديد، الذي يعد من أكبــر المتحورات حتى الآن، ويحتوي 
على عدد كبير من الطفرات المسجلة في متحورات قديمة، ومنها دلتا، المتعلقة بسرعة 

الانتشار وتجاوز الجهاز المناعي«.
وشــدد على »اتخاذ جميع الإجراءات لمنع دخول سلالة كورونا المعروفة بمتحور 

جنوب افريقيا )أوميكرون( لأنه شديد العدوى وسريع الانتشار«.
ولفت إلى »عدم وجود أي ضمانات من عدم انتقال الفيروس المتحور إلى العراق، 

لذا، ينبغي الاستعداد لهذا الاحتمال وتشخيص السلالة ونوعها في المختبرات«.
وذكــر أن »عدد متلقي اللقاح من الطلبة بين أعمار 12 ـ 17 عاما وصل إلى 170 ألف 

ملقح بعد الحصول على موافقة خطية من أولياء أمورهم«.
وأضــاف أن »أعداد الملقحين من المؤمل أن تتراوح بــن 9  ـ  10 ملايين حتى نهاية 
العام الحالي، بينما ســيجري تســلم أكثر من 10 ملايين جرعة من مختلف أنواعها 

خلال المدة نفسها«.
إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة، عزمها عقد اجتماع بشأن تطورات جائحة كورونا 

والمتحور الجديد »أوميكرون«.
وقالــت عضو الفريق الإعلامي للــوزارة، ربى فلاح: »ســيكون للوزارة اجتماع 
خاص لمناقشــة وضع المتحور الجديد لفيروس كورونا، والاجتماعات من هذا النوع 
غالبا ما تكــون مفاجأة وفقا لمســتجدات الموقف الوبائي والصحي فــي العراق أو 

العالم«.
وبينت أن »الوزارة ستتطرق لجميع الأمور الخاصة بالوضع الوبائي إلا أننا حتى 
الآن نشهد وضعاً مســتقرا ولم تدخل أو نسجل أي إصابة بالمتحور الجديد أو زيادة 

في الإصابات«. 

هيئة النزاهة تستدعي مدير استثمار كركوك
 للتحقيق في قضية فساد

وزارة الصحة العراقية تلمّح لعودة الإغلاق
 ومنع السفر تحسباً لـ»أوميكرون«
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ـ  الأناضــول:  رحبــت دول  ■ الخرطــوم 
الترويــكا، أمــس الأحــد، بإطلاق الســلطات 
الســودانية سراح معتقلين سياســيين، مبدية 
تطلعهــا إلــى إطلاق ســراح جميــع المعتقلين 
بســبب آرائهم السياســية، وفيما أعلن حزب 
المؤتمــر اختطــاف الأمن لأحــد قيادييــه بعد 
إطلاق ســراحه، كشــف أحد المحامــن عن أن 
بلاغات كيديــة فُتحت بحق بعض المعتقلين، في 
نيابة الجرائم الموجهة ضــد الدولة، بهدف منع 

خروجهم من المعتقلات. 
وجــاء في بيان لــدول الترويــكا )النرويج 
والمملكــة المتحدة والولايات المتحدة( نشــرته 
الســفارة الأمريكية في الخرطوم، إنها »ترحب 
بالإفــراج عن مزيــد من المعتقلين السياســيين 
جميع  ســراح  إطلاق  إلى  وتتطلع  بالســودان 
المســجونين بســبب معتقداتهم السياسية في 

جميع أنحاء البلاد«.
المعتقلين  أن »إطلاق ســراح جميــع  وأكدت 
لبناء  ضرورية  خطوة  بالســودان  السياسيين 

الثقة وإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية«.
ولا يوجــد رقــم معلن مــن قبل الســلطات 
الســودانية حول عدد المعتقلــن منذ إجراءات 
القائد العام للجيش عبد الفتــاح البرهان، في 
25 أكتوبر/تشرين الثاني، إلا أن معارضين لتلك 

الإجراءات يقدرون العدد بالمئات.
وفــي 25 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، 

اندلعت في الســودان أزمة حــادة، حيث أعلن 
البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة 
الــولاة، عقب  الانتقاليــن وإعفاء  والــوزراء 
ومســؤولين،  ووزراء  حزبية  قيــادات  اعتقال 
ضمن إجــراءات وصفتها قوى سياســية بأنها 

»انقلاب عسكري«.
الحكومــة  ورئيــس  الجيــش  قائــد  أن  إلا 
الانتقالية عبد الله حمدوك، وقعا اتفاقا سياسيا 
جديدا، منذ أســبوع، يقضي بعودة الأخير إلى 

منصبه بعد نحو شهر من عزله.
ومنذ ذلك الحين، قامت السلطات السودانية 
بالإفــراج عن عــدد من المعتقلين السياســيين، 
بينهم مســؤولون ووزراء ســابقون، حســب 

وسائل إعلام محلية
لكن حزب المؤتمر السوداني، أكد أمس الأحد 
القيادي في الحزب، وزير الصناعة  »اختطاف« 
في الحكومة المعزولة، إبراهيم الشيخ، واقتياده 

إلى جهة غير معلومة.
جاء ذلك في بيان للحزب قال: »تواترت لدينا 
أنباء الســبت، عن إطلاق سراح وزير الصناعة 
إبراهيم  السوداني،  المؤتمر  حزب  في  والقيادي 

الشيخ المختطف من قبل الانقلابيين«.
وأضــاف: »لكن تمــت إعــادة اختطافه مرة 
أخرى من قــوات نظامية تتبع لــذات الجهات، 
اقتادته لجهة غير معلومة، امتدادا للجرائم التي 
والعشــرين  الخامس  منذ  الانقلابيون  يرتكبها 

من أكتوبر /تشرين الأول«.
الســوداني  المؤتمر  حزب  فــي  »إننا  وتابع: 
نحمل السلطة الانقلابية سلامة وزير الصناعة 
الشــرعي، إبراهيم الشــيخ، وكافــة المعتقلين 

السياسيين ولجان المقاومة«.
إلــى ذلك، قــال معز حضــرة، وهــو محامٍ 
ســوداني وعضو لجنــة الدفاع عــن معتقلين 
بارزيــن، الأحــد، إن قيادات سياســية رفيعة 
معتقلة منذ 25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، 
فُتحت بحقها بلاغات كيديــة في نيابة الجرائم 
الموجهــة ضد الدولة، بهدف منــع خروجهم من 

المعتقلات.
وأضاف: »عضو مجلس السيادة )الانتقالي( 
إبراهيم  الصناعة  ووزير  سليمان،  الفكي  محمد 
الشــيخ، وعضو لجنــة إزالــة التمكين وجدي 
صالح وآخرون فُتحت فــي مواجهتهم بلاغات 

كيدية في نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة«.
وأوضــح أن »البلاغــات المفتوحــة تحــت 
المــادة 58 )التحريض على التمــرد( والمادة 62 
)إثارة الشــعور بالتذمر بين القــوات النظامية 

والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام(«.
وأضاف أن »هــدف هذه البلاغــات هو منع 
خروج المتهمين مــن المعتقلات إنفــاذا للاتفاق 
السياسي الموقع )في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الجاري( بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، 

ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك«.

الترويكا تدعو للإفراج عن المعتقلين... وبلاغات »كيدية« لإبقاء بعضهم  

حزب سوداني: قوة أمنية »اختطفت«
■ الخرطــوم ـ الأناضــول:  أعلــن الجيــش  وزير الصناعة عقب إطلاق سراحه

السوداني، أمس الأحد، مقتل 6 عناصر من قواته 
فــي منطقة الفشــقة علــى الحدود مــع إثيوبيا، 
جراء هجوم نفذته الســبت، مجموعات للجيش 
والميليشــيات الإثيوبية، فيما قالت قوات »الدعم 
الســريع« إن البلاد تواجه مهددات أمنية أبرزها 
»تســلل وعبور بعض الجماعــات الإرهابية عبر 

الشريط الحدودي مع مصر وليبيا«.
جاءت حصيلــة قتلى الجيش الســوداني في 
المســلحة  القوات  صحيفة  تحريــر  لرئيس  مقال 
إبراهيــم الحوري، نشــرته  المقــدم  )رســمية( 

الصفحة الرسمية للجيش على »فيسبوك«.
والســبت، أعلن الجيش الســوداني، تعرض 
قواته في منطقة الفشــقة، لاعتــداء وهجوم من 
الإثيوبية،  والميليشــيات  للجيــش  مجموعــات 
وســقوط »عدد من الشــهداء« دون ذكــر أرقام 
وأعداد محددة. وفي مقالــه الأحد، قال الحوري: 
»زفت القوات المسلحة 6 شهداء في الفشقة ليرتفع 
العدد إلى 90 شــهيدا )منذ بدء العمليات بالمنطقة 

في ديسمبر/ كانون الأول الماضي(«.
وكان مصدر عسكري ذكر السبت، أن ضابطين 
في الجيش السوداني قتلا في اشتباكات عسكرية 

مع قوات إثيوبية على حدود البلدين.
وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، 
أن الاشــتباكات أســفرت أيضا عن مقتل »جنود 
سودانيين )دون تحديد عددهم( في توغل القوات 

الإثيوبية داخل الأراضي السودانية«.

الإخباري  تريبيــون«  »ســودان  موقــع  لكن 
السوداني، ذكر نقلا عن مصادر عسكرية موثوقة، 
أن المعارك التي دارت فجر الســبت على الشريط 
الحدودي مع إثيوبيا أســفرت عــن مقتل 21 من 
القوات السودانية وجرح ما لا يقل عن 30 آخرين.

وقالت المصادر إن معارك طاحنة دارت شــرق 
منطقة أم ديســا وبركة نورين تجاه مســتوطنة 
مالكامــو الإثيوبيــة المشــيدة داخــل الأراضي 

السودانية شرق نهر عطبرة.
واســتخدمت فــي المعركــة المدفعيــة الثقيلة 

والرشاشات على مدى ثماني ساعات.
وأضافــت المصــادر: »قتــل 21 مــن الجيش 
وملازم  رائــد  برتبة  ضابــط  بينهم  الســوداني 
أول. وجــرح حوالى 30 آخرين جــرى نقلهم إلى 

مستشفى بمحلية القريشة«.
فدان،  مليوني  نحو  تبلغ  الفشــقة  ومســاحة 
وتمتد لمســافة 168 كلم مع الحــدود الإثيوبية من 
مع  القضارف  لولايــة  الحدودية  المســافة  مجمل 
إثيوبيا، البالغــة حوالى 265 كم. وفرض الجيش 
الســوداني، في ديســمبر الماضي، سيطرته على 
أراضي الفشقة، بعد أن اســتولت عليها لمدة ربع 
قرن ما قالت الخرطوم إنهــا »عصابات إثيوبية« 
بينما تتهم أديس أبابا الســودان بالسيطرة على 

أراضٍ إثيوبية، وهو ما تنفيه الخرطوم.
إلى ذلك، قالت قوات »الدعم السريع« إن البلاد 
تواجه مهددات أمنية أبرزها »تسلل وعبور بعض 
الجماعــات الإرهابيــة إلى البلاد عبر الشــريط 

الحدودي مع مصر وليبيا«.
وبيّن  رئيــس دائرة العمليــات بقوات الدعم 
الســريع، اللواء عثمان محمد حامــد، في مؤتمر 
صحافي، أن »أبــرز المهددات الأمنيــة التي تهدد 
الوطن على الحــدود مع مصر وليبيــا تتمثل في 
الاتجار بالبشــر والهجرة غير الشرعية، وتسلل 
وعبور بعــض الجماعــات الإرهابية، ونشــاط 
جماعة التبو الليبية وبعض الجماعات المســلحة 
الســودانية والتشــادية، وتهريب العربات غير 
المقننة من ليبيا إلى الســودان، وتســلل وعبور 

بعض الجماعات الإرهابية«.
وموارد  والمواشــي  الســلع  »وتهريب  وأكمل: 

البلاد، وتجارة السلاح والمخدرات«.
والأحد أعلن السودان مقتل 3 ضباط من قوات 
»الدعم الســريع« التابعة للجيش في اشتباكات 
عنيفة مع عصابات تنشــط في عمليات التهريب 

والإتجار بالبشر على الحدود مع مصر وليبيا.
ويكافــح الســودان الظاهرة التــي تضاعفت 
وتقودها  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  معدلاتهــا 
عصابات منظمة على حدوده الشرقية مع إثيوبيا 
وإريتريــا، ويمتد نطاق نشــاطها إلــى الحدود 

الشمالية الغربية مع ليبيا.
ويعتبر الســودان معبرا ومصدرا للمهاجرين 
غير النظاميين، أغلبهم مــن دول القرن الأفريقي، 
حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل، عبر 
صحراء ســيناء المصرية، وكذلك إلى الســواحل 

الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.

قتلى من الجيش السوداني... و»الدعم السريع«
تشكو من تسلل »جماعات إرهابية«

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك: 

رأى حقوقي سوداني أن إعفاء رئيس الحكومة، 
عبــد الله مدير عــام قوات الشــرطة خالد مهدي 
إبراهيم الإمام، ونائبه الصادق علي إبراهيم، بعد 
مقتل أكثر من 40 متظاهراً احتجاجاً على الانقلاب 
»ليس كافيا، ولا يمكــن اعتبارها خطوة في إطار 

المحاسبة وتطبيق العدالة«.
وأعلن رئيس الوزراء تعيين كل من عنان حامد 
محمد عمر، مديراً عاماً لقوات الشرطة، ومدثر عبد 
الرحمن نصر الدين، نائباً لمدير عام قوات الشرطة 

ومفتشاً عاماً.
السابق،  النظام  على  المحســوب  عنان  وتولى 
منصب مدير شــرطة ولاية جنوب كردفان في عام 
2017 ومدير الاحتياط المركزي في الفترة من يناير 
ويوليــو 2020 قيادة قوات الاحتياط المركزي، كما 

أنهم من المقربين من البرهان.
وأعلن مجلس الســيادة الســوداني، السبت 
أيضــا، تعيين اللــواء محمد صبير مديــراً لجهاز 
المفضل  أحمد  والفريق  العســكرية  الاستخبارات 
الذي كان رئيســا لحزب المؤتمر الوطني في ولاية 
جنوب كردفــان إلى حين ســقوطه، مديراً لجهاز 

الأمن والمخابرات.
والإعفاء جــاء بعد مقتل 42 شــخصا وإصابة 
العشــرات في الاحتجاجات الأخيرة على انقلاب 
قائد الجيش، عبد الفتــاح البرهان، في الخامس 

والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووقــع حمــدوك إعلانا سياســيا جديــدا مع 
قائــد الجيش عبــد الفتاح البرهــان في الحادي 
والعشــرين من الشــهري الجاري، عاد بموجبه 
رئيســا للوزراء، ولكن دون أعضاء حكومته من 

ائتلاف قوى »الحرية والتغيير«.
وقال قائد قوات الدعم الســريع، محمد حمدان 
دقلو »حميدتــي« إن إعفاء القيادات العســكرية 
والأمنية والشــرطية هدفه تحديد المســؤوليات، 
مؤكدا أن إغلاق الجسور خلال التظاهرات غرضه 
أمني فقط، لافتاً إلــى أن التعليمات الموجهة للأمن 

أكدت على حماية المدنيين.
 وكان المديــر الســابق للشــرطة ونائبه، قد 
تملصا فــي مؤتمر صحافي الأســبوع الماضي من 
إطلاق النار على المتظاهرين، وأكدا أن الشــرطة 

استخدمت فقط الغاز المسيل للدموع.
 وشكك مدير الشرطة في عدد القتلى والجرحى 
في التظاهرات الذي أعلنته لجنة أطباء السودان 

المركزية، البالغ 42 شــخصا، فضلا عن عشــرات 
الجرحــى، أصيــب معظمهم برصــاص الأجهزة 
الأمنية اختنقوا بالغاز المسيل للدموع، الأمر الذي 
وجد استنكارا واسعا من قوى »الحرية والتغيير« 
وتجمع المهنيين ولجان المقاومة، الذين اتهموا قادة 

الشرطة بالكذب ومحاولة الإفلات من العقاب.
ورغــم تزامن ترشــيحه مــع القمع الواســع 
للتظاهــرات في الســودان، ومقتل 42 شــخصا 
خلالها، فإن مدير الشرطة السابق فاز أمس الأول، 
بمقعد أفريقيا في منظمة الشرطة الجنائية الدولية 

)الإنتربول(.

»ليس كافياً«

المحامــي والمدافع عن حقوق الإنســان، صالح 
محمود، رأى أن إعفاء قادة الشــرطة ليس كافيا، 
ولا يمكن اعتبارها خطوة كافية في إطار المحاسبة 

وتطبيق العدالة.
وأوضــح لـ»القدس العربــي« أن »الإجراءات 
التي تتخذ بإعفاء المســؤولين هي مجرد مســائل 
إدارية لا تســاعد كثيرا في تحقيــق العدالة، لأنها 
تتم في ظــروف تصفية حســابات معينة وتقديم 
كبش الفداء« مشــيرا إلى أن »المسألة أكثر تعقيدا 

من ذلك«.
ومحمــود محام ومدافع عن حقوق الإنســان، 
ويشغل حاليا منصب رئيس هيئة محامي دارفور 
الناشــطة في رصد الجرائم والانتهاكات لحقوق 

الإنسان في السودان.
وشدد محمود على أن »تحقيق العدالة يحتاج 
لإرادة سياســية حقيقيــة، وأن الخطوة المطلوبة 
في هذه المرحلة هي فتح ملفــات تحقيق وتكليف 
النائب العام بفتح بلاغــات واضحة جدا تتحدد 
تهم  توجيه  وإمكانيــة  التحقيقات  ضوئهــا  على 
الشرطة  بمدير  ابتداء  الانتهاكات،  في  للمتورطين 

والذي يتحمل المسؤولية وفق مبادئ القانون«.
ولفت إلــى أن »إبعاده من موقعــة ليس كافيا 
في ظل وجود حاجة ملحــة للمضي في إجراءات 

قانونية وتقديمه للمحاسبة أمام المحكمة«.
وكانــت منظمــة »العفــو الدوليــة« قالت في 
بيــان، الخميــس، إن قــوات الأمن الســودانية 
كثفت اســتخدامها للقوة المميتة خلال التظاهرات 
الجيش  استيلاء  ضد  الاحتجاجات  لقمع  الأخيرة 

على السلطة الشهر الماضي.
وأشارت إلى ان الشــرطة نفذت العشرات من 
عمليات القتل غير المشروع وأصابت ما لا يقل عن 

50 شخصا بالأعيرة النارية.

وجنوب  شــرق  لبرنامــج  الإقليمــي  المديــر 
أفريقيــا في المنظمــة، ديبروز موتشــينا، أوضح 
أن »التصعيد في اســتخدام القوة المميتة من قبل 
الســلطات الأمنية في الســودان خلال الأسابيع 
الماضية كان مدروسا لترهيب وقمع الاحتجاجات 

في الشوارع«.
وأكد أن »مقتل العشــرات مــن المحتجين العزل 
يدعو إلى إجراء تحقيق فوري ومســتقل ومحايد 
لضمان المســاءلة عن عمليات القتــل وغيرها من 
الانتهاكات الجســيمة« مشــددا علــى أن »توقيع 
الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان، لا ينبغي 
ان يســمح لمرتكبي هذه الانتهــاكات بالإفلات من 

العقاب«.
وزاد: »نظرا للسجل السيىء السابق للسلطات 
الســودانية فيما يتعلق بالتحقيــق في انتهاكات 
مماثلة فــي الماضي، يجــب أن يراقــب مراقبون 
دوليــون أي تحقيق في هــذه الانتهاكات لضمان 

تحقيق نتائج موثوقة«.

تاريخ مزعج

وحسب ما قال محمود لـ»القدس العربي« فإن 
الســلطات الســودانية »لديها تاريخ مزعج فيما 
يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في 
فترات الحكومــات الديكتاتورية المتوالية وصولا 

لما يحدث الآن«.
وأضــاف: »شــاهدنا الإفلات مــن العقاب في 
فتــرات الحكومــات العســكرية الســابقة وبعد 
الثورة، فــي ظل ارتكاب انتهــاكات متواصلة في 
دارفور، وفي مدن عديدة، فضــا عن الانتهاكات 

التي حدثت في فض اعتصام القيادة العامة«.
وفضت الســلطات العســكرية في الســودان 
حزيــران / يونيو 2019، اعتصــام مباني القيادة 
العامة للجيش الســوداني فــي الخرطوم وعدد 
مــن اعتصامات الولايات، باســتخدام الرصاص 
والعصي والغاز المســيل للدموع والذي أسفر عن 

قتل وجرح وفقدان العشرات.
ووثقــت »العفو الدولية« جملــة من انتهاكات 
حقوق الإنســان التــي وقعت في فــض اعتصام 
القيادة، من ضمنها »عمليات القتل غير المشروعة، 
التعذيب  المفرطة، وممارســة  القوة  واســتخدام 
وعمليات  الســيئة،  المعاملة  ضــروب  من  وغيره 
الاعتقال والاحتجاز التعسفية، والعنف الجنسي، 
وحالات الإخفاء القسري التي ارتكبها أفراد قوات 
الدعم السريع، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، 

والشرطة«.

وطالبت الســلطات الســودانية بالإسراع في 
التحقيقات المتعلقــة بقتل ما لا يقل عن 100 محتج 
وإصابة حوالى 700 شــخص خــارج مقر القيادة 
العامــة للجيش في الأيــام التي أعقبــت إطاحة 

الجيش بالرئيس عمر البشير.

»لا تملك إرادة«

ووفقا لمحمود، السلطات السودانية »لم تمتلك 
يومــا الإرادة الكافية لتطبيق القانون وترســيخ 
مبدأ سيادة أحكامه« مشــيرا إلى »نماذج الإفلات 
من العقاب التي حدثت في حــرب دارفور والنيل 
الأزرق وجبال النوبة التي وقعت فيها جرائم إبادة 

جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية«.
 وأشــار إلى أن »معظم الجرائــم والانتهاكات 
التي ارتكبت في الســودان لم تتم المحاسبة عليها 

ولم يتم تقديم المذنبين فيها للمحاكمة«.

ولفت إلى أن »قضية الإفلات من العقاب متعلقة 
بعدم وجود إرادة سياسية وكذلك لوجود خلل في 

القوانين السودانية التي تحتاج للتعديل«.
وأشــار إلى أن »القوانين لعبــت دور كبيرا في 
الافلات من العقاب، لأنهــا تصعّب على المواطنين 
الوصول لمؤسسات العدالة، فضلا عن عدم وجود 
تدابيــر لحماية الشــاكين والشــهود خاصة في 
مناطق النزاعات التي توجد فيها عادة مجموعات 
كبيــرة من منســوبي الأجهــزة الأمنيــة، الذين 
لتخويف  القــدرة  ولديهم  بحصانــات  يتمتعون 

الشاكين والشهود«.
وأضــاف »الحكومات الســودانية غالبا كانت 
ذات صلة بالجرائم والانتهاكات لذلك لم تكن  لديها 
المشتبه  الأشخاص  وغالبية  السياســية،  الإرادة 
بهم كانوا وما زالوا يتمتعون بحصانات واســعة 
ولا يمكن محاسبتهم في المحاكم، وفي الوقت نفسه 
يوجدون في  مواقع سلطة ومراكز هامة في الدولة 

القانون  منفذي  على  يصعب  ولذلك  ومؤسساتها، 
اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الأحوال من 

فتح بلاغات وتقديمهم لمحاكمات«.
ولفت إلى أن »وظيفة مدير الشــرطة الســابق 
في الإنتربــول قد تكون مهــددة، لأن من يتولون 
وظائف في الإنتربول يفتــرض أن تكون ملفاتهم 
نظيفة، خاصة فيما يلــي الأداء المهني وأن يكون 
بحقوق  الخاصة  والانتهــاك  الجرائــم  من  خاليا 
الإنسان والتعذيب، فضلا عن أن يكون لديه وعي 

كافي فيما يلي احترام حقوق الإنسان«.
وبــن أن »الحــق فــي التظاهر الســلمي حق 
مكفول، ومن واجب الشــرطة ليــس القمع ولكن 

حماية التجمعات السلمية«.
وشــدد علــى أن »الشــرطة لا يكفــي أن تردد 
أن هنــاك طرفا ثالثــا، وأن تتهم أشــخاصا غير 
معلومين« مؤكدا أنه فــي »حال وجود طرف ثالث 

الشرطة مسؤولة عن الكشف عنهم «.

حقوقي سوداني: إقالة قائد الشرطة ونائبه ليست خطوة في تحقيق العدالة

مصر: جدل بسبب تأخر إقرار قانون المحليات... والمعارضة ترفض القائمة المطلقة في الانتخابات  
القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

علــى الرغم من عدم مناقشــة مجلس النــواب المصري 
قانــون الإدارة المحلية، الذي بموجبه ســتجري انتخابات 
المحليات، شهدت مصر، حراكا سياسيا من أحزاب المعارضة 

والموالاة خلال الأيام الماضية، استعدادا للانتخابات.
ويواجه مجلس النواب، انتقادات واسعة بسبب تأخير 
إقرار قانــون الإدارة المحليــة، وهو أحــد القوانين المكملة 
لدســتور عام 2014، المعدل في عــام 2019، خاصة أن آخر 
انتخابات محليات، شــهدتها مصر كانت عام 2008، وجرى 
حل هذه المجالس عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير/ 

كانون الثاني 2011.
ويرفض عدد من أحزاب المعارضــة، إجراء الانتخابات 
بالقوائــم المطلقة وتصر علــى إجرائها بالنظــام الفردي. 
وكان القانون، الــذي قدمته الحكومة، ينــص على إجراء 
الانتخابات بنســبة 75 ٪ للقوائم المطقة و25 ٪ للقوائم 

الفردية.
 ودشن عدد من الأحزاب السياســية المعارضة، اللجنة 
التنسيقية للمحليات، وتضم اللجنة 7 أحزاب، هي المصري 
الإصلاح  الكرامة،  المحافظــون،  الاجتماعــي،  الديمقراطي 
والتنمية، العربــي الناصري، الحزب الشــيوعي، الحزب 

الاشتراكي المصري، وحزب العدل.
آمال سيد علي، القيادية في الحزب »المصري الديمقراطي 
الاجتماعي« قالــت إن اللجنة »تهتــم بتكوين تحالف، في 
بعض القضايا المتعلقة بالمحليــات، مثل قضية اللامركزية، 
وإدارة المــوارد المحلية، وكيانات الإدارة المحلية، والتدريب 
للمحليات، وتنســيق المواقف والتعاون في مجال التوعية 
والتدريب للمحليات، واكتشاف القيادات المحلية ومناقشة 

القضايا المتعلقة بالقانون«.
وأصدرت اللجنة عدد من التوصيات، بينها عمل تحالفات 
مناظرة في المحافظات للتحالف الموجود في القاهرة، ما بين 

الأحزاب، علــى أن يتم التعاون في عقــد الندوات وإجراء 
التدريبات، ومناقشة مقترح مشروع قانون المحليات الُمقدم 
من الحكومة والذي تم التعديل عليــه من قِبل رئيس لجنة 
الإدارة المحلية فــي البرلمان، وتوصيــل التوصيات لنواب 

الأحزاب في البرلمان.
إلا أن قيادات الأحزاب التي شــاركت في تشكيل اللجنة، 
اختلفت خلال الاجتماع الذي عقــد في مقر الحزب المصري 
الديمقراطــي، حول عدد مــن الأمور بينهــا، علاقة اللجنة 
بتنسيقية شباب الأحزاب والسياســيين، وهي التنسيقية 
التي تضم عددا من شــباب أحزاب الموالاة بشــكل رئيسي 
وبعض أحــزاب المعارضــة، ونجحت في الدفــع بعدد من 
أعضائها لعضوية مجلســي النواب والشــيوخ في القوائم 
المدعومة من الدولــة، إضافة إلى موقف خوض الانتخابات 

حال الإصرار على إجرائها بنظام القوائم المطلقة.
الخلافات التي شــهدها الاجتماع، دفع قيادات الأحزاب، 
إلى قصر عمــل اللجنة على إعداد مشــروع قانون للإدارة 
المحليــة، والتأكيد على عــدم اعتبار مهمــة اللجنة خوض 

الانتخابات.
كمال أبو عيطه، وزير القوى العاملة السابق، والقيادي 
في حزب الكرامة، بين أن »روافد العمل الحزبي هي المحليات، 

ومن دون المحليات لن يكون للأحزاب وجود«.
 وأضاف: »العمل السياســي يبدأ مــن المحليات، وهذه 
البذرة التي تنتج سياســيين بعد ذلــك، ونريد رد الاعتبار 
للعمل المحلــى وهذه البلد لــن تنهض بالمظاهــرات ولكن 

بالمحليات«.
وحذر من »الحديث عن تحالــف الانتخابي« قائلًا: »هذا 

ليس وقته، فالهدف وضع قانون للمحليات«.
وأكد على أن »موقف حزب الكرامة، هو القائمة النســبية 
ونرفض بشكل قاطع القائمة المغلقة« مؤكدًا أن »لا بديل عن 

القائمة النسبية، والقائمة المغلقة هي مفسدة مطلقة«.
علاء عبد النبي، نائــب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، 
قال: »أعضاء في تنســيقية شــباب الأحزاب والسياسيين، 
وهذا لا يتعارض مع الأحزاب، وهي مكملة للأحزاب وليس 

بديل عن الأحزاب، فالتنســيقية تخلق تلاحما بين شــباب 
الأحزاب وبعضهم رغم اختلاف رؤية الأحزاب«.

وفيما يتعلق بقانون المحليات، أكد أن »الدستور المصري 
أشــار إلى الانتخابات للمحليات عن طريق القائمة المغلقة 
المطلقة، وهذا أمر صعب تغييره، وهو إلزام من خلال النسب 

الخاصة بالمرأة والشباب والعمال والفلاحين«.
وتنص المادة 180 من الدســتور المصــري: »تنتخب كل 
وحدة محلية مجلســاً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة 
أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى 
وعشــرين ســنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح 
الأخرى، وإجراءات الانتخــاب، على أن يُخصص ربع عدد 
المقاعد للشــباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد 
للمــرأة، على ألا تقل نســبة تمثيل العمــال والفلاحين عن 
خمســن بالمائة من إجمالي عدد المقاعــد، وأن تتضمن تلك 

النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة«. 
وتختص المجالس المحلية بمتابعــة تنفيذ خطة التنمية، 
ومراقبة أوجه النشــاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة 
على الأجهــزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أســئلة، 
وطلبات إحاطة، واســتجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة 
من رؤســاء الوحدات المحليــة، على النحو الــذي ينظمه 
القانون. ويحــدد القانون اختصاصــات المجالس المحلية 

الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

تحريك الراكد

وعلقت كريمة الحفناوي، القيادية في الحزب الاشتراكي 
المصري، أن »أي حــراك جماعي في مياه العمل العام الراكد 

يعد شيئا جيدا«.
وأضافت: »على الأحزاب أن تضع تصورا لمشروع قانون 
الإدارة المحلية وتضغط مــن أجل تنفيذه«. وتابعت: »نحن 
لســنا مدعوين لبناء تحالف انتخابي، ولكن لمحاولة وضع 
تعديلاتنــا على القانــون، والعمل على تدريب الشــباب، 
والسعي لوضع قانون بديل لقانون الانتخابات الذي قدمته 

الحكومــة«. وأضافت: »يجب أن تســعى هذه التنســيقية 
لوضع للانتخابات يكون قائما على القائمة النسبية، ويجب 
أن نعمل مــن خلال لجنة مختصة بقانون المحليات، وأخرى 
مختصة بقانون الانتخابات، ولجنة ثالثة للتدريب، ولجنة 

للتواصل مع مجلس النواب«.
فــي الســياق، أعلنــت تنســيقية شــباب الأحــزاب 
والسياسيين عن بدء جولات تدريب المحليات بدوائر نوابها 

في جميع المحافظات. 
وقد اجتمع فريق نادي مدربي تنســيقية شباب الأحزاب 
والسياسيين بأعضاء مجلســي النواب والشيوخ للإعلان 
عن بدء جــولات تدريبات المحليات في دوائــر النواب في 

جميع المحافظات. 
وتضمــن الاجتماع شــرح عمليــة التقديم والشــروط 
الواجب توافرها فــي المتقدمين كما تم ســماع آراء النواب 

ومقترحاتهم في الموضوعات التدريبية.

مواد القانون

وجاء مشــروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة 
في 155 مادة. 

ووفق لمشــروع القانون، يكون انتخــاب كل مجلس من 
المجالس المحليــة بواقع ربع عدد المقاعــد بالنظام الفردي، 
والباقي بنظــام القوائم المغلقة المطلقــة، ويحق للأحزاب 
والائتلافات والمســتقلين الترشــح في كل منهما. ولا يجوز 
للمترشــح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح 
بنظام القوائــم، كما لا يجوز له الترشــح لأكثر من مجلس 

محلي.
ويجب أن تتضمٌن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين 
يســاوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي 

وعدداً من الاحتياطين مساوياً له
ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها 
للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي 
عــدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المســيحيون وذوو 

الإعاقة تمثيلًا مناســباً ويجوز للمترشــح ان يكون حاملًا 
لأكثر من صفة بحد أقصى ثلاث صفات ويجب أن تتوفر في 

المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات. 
ويجــوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشــحي أكثر من 
حزب، كما يجوز أن تُشــكل القائمة من مترشحين مستلقين 

غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم.
 وحسب القانون تكون مدة المجلس المحلي أربع سنوات 
ميلادية تبدأ مــن تاريخ أول اجتماع لــه ويجرى انتخاب 
المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة 

الأربع سنوات. 
ووفقا للقانون تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم 
للتنميــة المحلية يضم كل منها محافظــة أو أكثر ويكون لكل 
إقليم عاصمة علــى النحو الذي يصدر بــه قرار من رئيس 

الجمهورية.

13  عاما

وشــهد عام 2008، آخــر انتخابات محليــة، وبلغ عدد 
المقاعد وقتها 52 ألفا، حسمت التزكية 44 ألفا منها، وأجريت 
الانتخابات للتنافس على المقاعــد المتبقية وعددها 8 آلاف 
مقعد، تنافس عليها 6000 مرشــح للحــزب الوطني المنحل 

وحده، والباقون من مختلف الأحزاب والتكتلات
وعقــب ثورة 25 ينايــر/ كانون الثانــي 2011، أقيمت 3 
دعاوى قضائيــة للمطالبة بحل المجالــس المحلية، وفى 28 
يونيــو/ حزيران من العام نفســه، قضــت محكمة القضاء 
الإداري بحــل جميع المجالس المحلية على مســتوى البلاد، 
وألزمت المجلس العســكري الذي كان يحكــم البلاد وقتها، 

بإصدار قرار حلّ تلك المجالس.
وبعد 30 يونيو/ حزيران 2013، وإعادة هيكلة المؤسسات 
والاســتفتاء علــى الدســتور وإجراء انتخابــات مجلس 
النواب، وصدور قرار رئاســي بتشــكيل الهيئــة الوطنية 
للانتخابات، إلا أن البرلمان لم يناقش قانون الإدارة المحلية 

حتى الآن.

سودانيون يحملون أحد المصابين خلال تظاهرات منددة بالانقلاب
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عمان – »القدس العربي« 
من بسام البدارين: 

تتدحرج على نطاق قــد لا يكون متوقعاً، بصرف 
والتأزيم  التصعيــد  حالــة  التفاصيل،  عــن  النظر 
الشعبية والشــعبوية الأردنية ولعدة أسباب تحت 
عنوان التنديد مســبقاً باتفاقية الماء والكهرباء مع 
إســرائيل، رغم أن ما حصل له علاقــة فقط بإعلان 
خطاب نوايا قبــل توقيع هذه الاتفاقيــة بعد نحو 

عامين.
وهو مــا أعلنته عضــو البرلمان الســابقة رولا 
الحروب، من قلب مسيرة حاشــدة وسط العاصمة 
عمان يوم الجمعة الماضــي، لكن دون فائدة. ويبدو 
أن المناخ الشــعبي الأردنــي كان يحتفــظ بحجم 
كبير مــن الاحتقان، وأن تلــك الاتفاقية التي أعلنت 
بظروف غامضــة وبأداء متعثــر وبخطاب تنقصه 
الشفافية وفي وقت متأخر، وبعد إعلانات الصحافة 
الإسرائيلية عنها، لامســت العصب الحيوي لحالة 
الاحتقان التــي بدأت تنذر بالاقتــراب من »انفجار 
اجتماعي« عملياً ســبق أن حذر منــه نخبة من كبار 
السياســيين، خصوصــاً أن الظــروف الاقتصادية 
صعبة جداً والمعيشــية معقدة، عشية عودة الموجة 

الثالثة والقاسية من فيروس كورونا.

رفض التطبيع

تتدحرج أزمة الماء والكهرباء أو اتفاقية دبي، كما 
ســميت بســبب مظلتها الإماراتية، بصورة غامضة 
وغريبة وسط وفي عمق الشــارع الأردني، ووسط 
امتداد غير مسبوق في حالة الاحتجاج، بالرغم من 
السماح بمســيرة الجمعة ثم إطلاق سراح نخبة من 

الطلاب الجامعيين الموقوفين صباح السبت.
هذا المســتوى من تدحرج الأزمة وســط الشارع 
وبين المواطنين، قد لا يكون لــه ما يبرره، لكنه يمتد 
إلى أوصال ومحطات سريعة؛ فقد عادت أولًا مظاهر 
تســجيلات الفيديو المعارضة التــي تعلن، ضمنياً، 
حالة من الانتقاد الشــرس للدولــة وأجهزه القرار 
والحكومة، وعزل الذات عن الســياق العام من قبل 
نخبة اجتماعية وعشــائرية كانــت دوماً في صف 

الخطاب الرسمي.

وهو ما ظهر على أكثر مــن صعيد في فيديوهات 
عدة ســجلت داخل الأردن، وأعلنت ضمنياً رفضها 
للتطبيع والتضامن مع الشارع الأردني، وشمل ذلك 
وجهاء عشائر شمال الأردن وآخرين جنوب الأردن.
لاحقاً لذلك، وفي مســتويات تواصل الأزمة دون 
إيجاد حلــول، يبــدو أن في الأفق بعــض الحراك 
البرلماني أيضاً فيما عاد - ضمن معطيات الاشتباك 
الجديدة، مغلفاً بالإحباط السياسي التام- الحراك 
الحزبي، وعلى رأسه التيار الإسلامي الأردني، الذي 
غاب عن لعبة الشــارع ولم يلجــأ لها طوال الأعوام 
الأربعة الماضية، لكنه أعلــن بوضوح وبعدة لغات 
ولهجات أنه بصدد العودة للشــارع احتجاجاً على 

الإســرائيلي،  والعدو  الاحتلال  دولــة  مع  التطبيع 
ودون ظهور أي محاولات لاحتواء الحزب أو الحراك 
الشــعبي على مســتوى الحكومة ومجلس الوزراء 

حتى بعد ظهر يوم الأحد على الأقل.
إلكترونية  عاصفة  وبكثافة،  الأثناء،  في  ظهرت 
على شــكل بيانات تنديدية أو مقــالات تثقب كل 
الأســقف الحمراء المعروفة، أو على شكل كتابات 
وعبارات على الحائط أو على شــكل منشــورات 
لا أصــل لها بمعية سلســلة طويلة مــن الفبركات 
والحديــث عن قضايا قــد لا تكــون موجودة في 
الأصل، حيث تحفل الشــبكة الإلكترونية الأردنية 
اليوم، ضمن معطيات التدحرج المشــار  الداخلية 

إليه، بجملة عصبية وشــعبوية نادرة وجدت مع 
بعضها البعض. ويبدو أنهــا تغذت على الإحباط 
النوايــا الإماراتي، ثم  الناتج عن إعلان خطــاب 
غيــاب الروايــة الحكومية، وأيضاً عــن الإحباط 

الناتج عن صدمة التعديلات الدستورية.
اضطرارياً،  موقفها  عن  للتعبير  الأحزاب  عادت 
وبــدأت حملات التشــكيك في كل شــيء وبدون 
إنــذارات ســابقة أو مبكــرة، فيمــا بــدأ الإعلام 
الإســرائيلي بعزفه على الأوتار الحساسة للوضع 
الداخلي في الأردن علــى أكثر من صعيد ودون أن 
ينتبه المواطنون الأردنيون لمظاهر الخبث والدهاء 

في هذا السياق.

في الوقت نفســه، بــدأ يظهر وزراء ســابقون 
في جملــة معترضة تتجاوز فــي بعض الحيثيات 
الخطــوط الحمراء. وقد نُقل ضمــن هذه الجزئية 
مقال يفتــرض أنه للوزير الســابق أمجد المجالي، 
وتقدير لزميله طاهر العدوان. كما أعلنت حراكات 
عن نفسها على أســاس أنها تمثل شباب أو أحرار 
قبيلة بني حسن شــرقي البلاد، وحراكات أخرى 
تبحث عن توحيد مظلــة الحراكات وإطار جماعي 
لتوحيد الحراكات في المحافظات في كل من الطفيلة 

ومدينة الكرك جنوبي البلاد.
التي سببتها  حالة الاحتقان والتأزيم والتلغيم 
اتفاقية دبي كبيرة وملحوظــة ولا يمكن إنكارها، 
والشارع الأردني بدأ يقترب من حالة غليان فعلية.
وفي المســاحة نفســها أيضــاً، ثمــة ترتيبات 
لانطلاق مسيرة حاشدة في مدينة الزرقاء الجمعة 
المقبلــة، وأخرى في مدينة الســلط فــي محافظة 
البلقاء، مما يعني أن موجــة الحراكات والوقفات 
الاحتجاجية بعنوان سياســي وفــي ظل إحباط 
اقتصادي ومعيشــي هذه المرة بدأت  تطرق أبواب 

الحكومة والسلطة.
وهو خيار يعنــي بأن الحل الوحيــد الذي قد 
يتبقى أو يبرز قريباً أمام المســتوى السياسي في 
إدارة الدولــة هو التخلص مــن الحكومة الحالية 
والعمل على محاولة فتح صفحة جديدة. لكن الأهم 
هو ما يجري في الجامعات وانضمام قطاعات من 
الشــباب إلى حراكات طلابية بشعارات سياسية 
هذه المرة، في الوقت الذي تأثرت فيه سلبياً وثيقة 
المنظومة السياسية، التي كانت قد ارتفعت أسقف 
الآمال بسببها حتى قبل أسابيع. وواضح تماماً أن 
كبار المســؤولين، ســواء في الحكومة أو حتى في 

الديوان الملكي، يغيبون عن معطيات الاشتباك.
وواضــح أيضــاً أن الإعــام الرســمي الذي 
يتبع الأجهزة الاستشــارية العليــا أو يتبع حتى 
الحكومة، وقع فــي مطب الإحباط هو الآخر، و في 
حالة امتناع عن تقديم روايات حقيقية وسرديات 
صلبة يمكن أن تخفف من حالة الاحتقان أو تصنع 
رأياً مختلفاً بدلًا من الاتجاه الشــعبي الذي يعتمد 
أحياناً على معلومات متســرعة  في تقييم المواقف 

الرسمية.
 في كل حال، المستجد الأكثر حساسية قد يتمثل  
ببدء بعض كبار رجال الدولة في التعبير عن نمط 

من الإحباط جراء حالة الاستعصاء، وهو ما أعلنه 
في وقت سابق بعض قادة الأحزاب السياسية عبر 
»القدس العربي«  وعلى رأسهم الأمين العام لجبهة 
العمل الإســامي الشــيخ مــراد العضايلة، وهنا 
تحديــداً برزت تلك التغريدة المثيــرة للجدل التي 
خطفت أضواء النخبة والصالونات مساء  السبت 
على مــدار يومين لرئيس اللجنــة الملكية لتحديث 
المنظومة السياسية ورئيس الوزراء الأسبق سمير 

الرفاعي.

الإعلام الإسرائيلي

وهي تغريدة يقول فيها بأن فــي فمه ماء، وبأن 
في  والتلميحات  التلغيــزات  لكن  شَــجاعة،  القرار 
تلــك التغريدة توحي بالكثير، وأهم ما توحي به هو 
أن النخبة السياســية الحاكمة أو القريبة من القرار 

يبدو أنها في حالة تجاذب.
وعليه، يمكن القول باختصار شــديد بأن المشهد 
السياسي المحلي الأردني أصبح مفتوحاً على نسخة 
محتملة من الحراك الشــعبي المماثــل لما حصل في 
مرحلة الربيع العربي على إيقاع ما ســمي بالمبادرة 
الإماراتية، رغم أن الحكومة  لم تشرح بعد، لا خطاب 
النوايــا ولا خلفيــات التوقيع عليه، ولا المكاســب 
المفترضة والمتمثلة باستدراج مجاني لكمية مياه قد 
تصل 200 مليون متر مكعب، وبصورة غير مسبوقة. 
فما شــعر به الرأي العام الأردني هــو أنه يريد أن 
يخرج إلى العلن في مســتويات انفعال متقدمة ضد 

إسرائيل والتطبيع.
وقد نسي صناع القرار وصناع الإعلام، سواء في 
الديوان الملكي أو في رئاســة الوزراء، بأن الشارع 
العشائرية  وحتى  الاجتماعية  ومستوياته  الأردني 
تقدمت بشكل كبير في التعبير عن اتجاهات معاكسة 
ضد السلام وإسرائيل والتطبيع في الحرب الأخيرة 

والعدوان على قطاع غزة.
 كما نســي الجميــع بــأن الوضــع الاجتماعي 
والاقتصادي أصــاً في حالة احتقان، وأن تمرير أي 
اتفاقيات لها علاقة ضمنية بما يســمى صفقة القرن 
يحتاج إلى جهد في هذه المرحلة الخاصة، خصوصاً 
أن غرف وخلايــا إدارة الإعــام الأردني تقف عند 
حدود رصد ما يصدر عن الإعلام الإســرائيلي دون 

الرد عليه في الواقع العملي.

صحافة إسرائيل »تتحرش« والشارع يقترب من »الخط الأحمر«

ما الذي يجري في الأردن: اتفاقية دبي تكفلت بـ»التلغيم«؟

موسكو تدفع بأضخم تعزيزات عسكرية من مقاتليها إلى البادية لقتال تنظيم »الدولة«

إصابة 10 أطفال من عائلة واحدة بقصف روسي - سوري
على إدلب... وارتفاع عدد ضحايا انفجار منبج إلى أربعة قتلى 

 

شرق سوريا: ميليشيات إيران تنقل عناصر وشحنات أسلحة 
إلى الرقة باستخدام شاحنات تجارية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 أصيــب 10 أطفــال من عائلة واحــدة، بجروح 
خطيرة، الأحد، نتيجة قصف مدفعي لقوات النظام 
الســوري على ريف إدلب الجنوبــي، بينما عزّزت 
قوات الجيش الروسي مواقع انتشارها في البادية 
الســورية، في إطــار رفع مســتوى مواجهة تمدد 
تنظيــم »داعش« في أرياف حمــص وتحديداً قرب 

منطقة تدمر.  
وقــال القيــادي المتطوع لــدى الدفــاع المدني 
الســوري عبد العليم جمول في اتصال مع »القدس 
العربي«  إن قوات النظامين الســوري والروســي 
جددت هجماتها العسكرية الأحد على بلدات شمال 
غربي سوريا، واستهدف بقذائف المدفعية الموجهة 
بالليــزر بلدة معرزاف في ريــف إدلب الجنوبي ما 

أدى لإصابة 10 أطفال من عائلة واحدة بجروح.
وأضاف »تواجه فرقنــا صعوبة بالغة في انقاذ 
الأطفــال من تحت أنقــاض منزلهم بســبب تكرار 
اســتهداف المنطقة ورصدها بطائرات الاستطلاع، 
كما تعــرض قرية كفرتعال في ريــف حلب الغربي 
لقصــف مماثــل دون وجود إصابــات في صفوف 
المدنيــن« لافتا إلــى أن هجمات النظــام وحليفه 
الروسي مستمرة وتهدف إلى منع استقرار المدنيين 
وزيادة معاناتهم لاســيما مع قدوم فصل الشــتاء 
وصعوبة العيــش في المخيمات التــي تفتقد للحد 
الأدنى من مقومات الحيــاة. وقال جمول »الأطفال 
هم الضحية الأكبــر لتلك الهجمــات، حيث وثقت 
فرق الدفــاع المدني مقتل 63 طفلًا منذ بداية شــهر 
حزيران حتــى أمس الأربعاء 17 تشــرين الثاني، 
قتلوا جميعهم بســبب الهجمات المدفعية والغارات 

الجوية على مدن وبلدات شمال سوريا«.

واعتبر قائد إحدى فرق الدفاع المدني أن الجرائم 
التي يرتكبها الحلف السوري – الروسي، تأتي في 
ســياق التصعيد الذي يعيشه السوريون منذ أكثر 
من عشر ســنوات، وفي إطار الضغط المستمر على 
المدنيين لتحقيق مكاســب سياســية وأخرى على 
الأرض، لتكون رســائلهم مكتوبــة بدماء الأبرياء 
وتمر عبر أشلاء الأطفال والنســاء، وهذا ما يثبت 
للعالم أن روســيا ونظام الأســد لا يمكن أن يكونا 
يومــاً بضفة الســام، فهمــا لا يتقنــان إلا القتل 
والتدمير والتهجير. من جهته ذكر المرصد السوري 
لحقوق الإنســان، ان قــوات النظام نفــذت قصفًا 
صاروخيًــا مكثفًا بنحو 50 قذيفة، اســتهدفت قرى 

وبلدات في ريف إدلب الجنوبي.
وفــي ريف حلــب، ارتفعــت حصيلــة انفجار 
السيارة المفخخة التي ضربت مدينة منبج في ريف 
حلب الشــرقي، أمس، إلى أربعة قتلــى من عائلة 

واحدة، بينهم أطفال.
ووفقاً لمصدر طبي في مشفى الحكمة بمنبج، فقد 
قتل ســيدتان وطفل بعد وصولهم إلى المستشــفى 
بنصف ســاعة نتيجة إصابة بالغــة، كما قتل طفل 

لحظة انفجار السيارة الملغمة.
وكانت قد انفجرت سيارة مفخخة وسط مدينة 
منبــج بالقرب من »دوار الشــهداء«  ما أســفر عن 
مقتل وجرح نحــو 10 مدنيين فضلا عن دمار الموقع 
المستهدف. وفي البادية الســورية، عزّزت القوات 
الروســية خلال الســاعات الماضية مواقع انتشار 
قواتها، وأرســلت أكثر من 100 جنــدي، كما دفعت 
بتعزيزات عسكرية لرفع مستوى قتالها ضد تنظيم 
»داعش« فــي أرياف حمــص. وذكــر موقع »عين 
روســيتين  طائرتين  أن  الإخباري،  المحلي  الفرات« 
من نوع »سوخوي 24« وصلتا أمس، إلى مطار تدمر 
العســكري في ريف حمص الشرقي، للمشاركة في 

قصف مواقع تنظيم »داعش« في بادية حمص.

رافقتها  الحربية  الطائــرة  فإن  للمصدر،  ووفقاً 
طائــرة من نوع »يوشــن« محملة بمــا يقارب 120 
عنصرًا من ميليشيا »فاغنر« الروسية، وتم إنزالهم 
داخل مطار تدمر، موضحاً أن التعزيزات آنفة الذكر 
تعتبر من أكبر دفعات المقاتلين الروس إلى المنطقة، 
في إشــارة إلى عزم الــروس على رفع مســتوى 
عملياتهم العســكرية وتقوية نفوذهم إضافة لرفع 

مستوى الضربات الجوية.
البادية السورية بشكل متكرر، هجمات  وتشهد 
لتنظيم »داعش« على مواقع للنظام والميليشــيات 
الإيرانيــة، حيــث يســيطر التنظيم علــى جيب 
صحراوي واســع في البادية الســورية يمتد على 
محافظــات الرقــة وديــر الزور وحمــص وحماة 
والســويداء. تزامناً، اتهمت قياديــة كردية حزب 
PYD« بالتعامــل مع  »الاتحــاد الديمقراطــي - 
النظام السوري، لتحييد المكون الكردي في سوريا 

عن المشاركة في الثورة السورية.
وذكرت القيادية الكردية في الحزب الديمقراطي 
الكردستاني سكينة حسن، أنّ »العلاقة بين النظام 
و«PYD« علاقــة عضوية، حيــث أوكل إليه نظام 
الأســد مهمة تحييد الأكراد عن المشاركة الفعالة في 
الثورة الســورية، وذلك من خلال عملية التسليم 
والاستلام للمناطق إلى PYD )ذراع حزب العمال 

الكردستاني في سوريا(«.
وأوضحت فــي حوار مع موقع »باســنيوز« ان 
 PYD »المحادثات السرية العلنية التي تجري بين 
ونظام الأسد، لا تدور حول حقوق الأكراد، لأن هذه 
المسألة ثانوية لدى الحزب، وما يهمه هو أن يحافظ 
على وجــوده وســيطرته علــى الأرض تحت أية 
تسمية« مشــيرة إلى أن »إيران لعبت دوراً رئيسياً 
في هذا الأمر في محاولة لاســتغلالهم ضد تطلعات 
الســوريين كرداً وعربــاً في دولة الحــق والعدل 

والمساواة«.

أنطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 كشفت مصادر خاصة لـ»القدس العربي« 
عــن اتباع الميليشــيات المدعومــة من الحرس 
الثوري الإيراني أســاليب جديدة في عمليات 
نقــل عناصرها وأســلحتها بــن المحافظات 
الشرقية السورية، تجنباً لاستهدافها من قبل 
مقاتــات التحالــف الدولي، والإســرائيلية. 
الميليشــيات  تســتخدم  للمصــادر،  وطبقــاً 
شــاحنات تجاريــة مغلقــة لنقــل عناصرها 
من ريــف دير الزور إلى أطــراف مدينة الرقة 
الجنوبية، كذلك تتعمد الميليشــيات أن تجعل 
مسيرة الشاحنات التي تقل عناصرها برفقة 
شــاحنات محملة بمواد وبضائــع )خضار، 
حطب(.. وأشــار ســكان محليون إلى وجود 
حالة من الخوف الشــديد من السائقين على 
حياتهــم، وخصوصــاً أن الميليشــيات تقوم 

بإرغام البعض منهم على العمل معها.
وإلى جانب العناصر، تحتوي الشاحنات 
طبقاً للناشــطة الإعلامية راويــة محمد، على 
صواريــخ قصيرة ومتوســطة المــدى، تقوم 
الميليشــيات بنقلها إلى ريف الرقة. وأضافت 
لـ»القدس العربي« أن الميليشــيات استقدمت 
مؤخــراً دفعــة مــن الصواريخ إلــى ريف دير 
الــزور عبــر المنافــذ الحدوديــة مــع العراق، 
وخوفاً من اســتهداف هذه الشــحنات تقوم 
بنقلهــا إلى مناطق بعيدة عــن دير الزور التي 

تعتبر معقلًا رئيسياً لها في سوريا. 
وأشارت محمد، استهداف آليات عسكرية 

تابعــة للميليشــيات المدعومة من إيــران ليل 
الســبت/الأحد، من طائــرات مجهولة يُعتقد 
أثنــاء  الدولــي«   لـ»التحالــف  تابعــة  أنهــا 
مــرور الآليات في منطقــة الثلاثات في بادية 

البوكمال، شرقي دير الزور.
الجيــش  فــي  الســابق  الضابــط  وقــال 
والكاتــب المهتــم بالشــأن الإيرانــي، ضيــاء 
قــدور، إن الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران 
بدأت بعمليات إعادة انتشــار واســعة وهي 
الأكبر من نوعها في عموم المناطق الســورية، 
موضحــاً لـ»القــدس العربــي«  أن عمليــات 
إعادة الانتشــار تسجل بين الرقة ودير الزور 
شــرقي ســوريا، وكذلك في حمص )المنطقة 

الوسطي( بين مطار التيفور والشعيرات.
وتابــع قــدور، أن عمليــات الانتشــار هذه 
تجــري باتبــاع أكثــر مــن طريقــة للتمويــه، 
منهــا اســتخدام الشــاحنات التجارية لنقل 
الأســلحة والعناصــر، وكذلــك رفــع أعــام 
النظام الســوري لتجنب الضربــات الجوية. 
ومرد كل ذلــك، وفق قدور التنســيق الأمني 
والاســتخباراتي العالي بــن قوات التحالف 
الدولــي والاحتــال الإســرائيلي، مضيفــاً: 
»الواضــح أن هنــاك تنســيقاً حــول توزيــع 
المناطق الســورية بين بالتحالف وإســرائيل 
للتعامل مع تحركات الميليشيات«. من جهته، 
أكد القيادي في فصائل المعارضة السورية، 
النقيب عبد السلام عبد الرزاق، أن استخدام 
المدنية  للشــاحنات والســيارات  الميليشيات 
للتحــركات العســكرية فــي ســوريا، لا يعد 

بالأمر الجديد. 
أن  العربــي«  لـ»القــدس  وأضــاف 

»الميليشيات اســتخدمت الأسلوب ذاته لنقل 
أســلحة وذخائر منذ بداية العام 2013، حيث 
قــام »حــزب الله« بنقــل ذخائر مــن ضمنها 
ذخائــر كيميائيــة إلــى أماكــن عديــدة فــي 
ســوريا، عبــر ســيارات مدنية بالتعــاون مع 

قوات النظام السوري.
ويبدو أن الرصد الدقيق لتنقلات الأسلحة 
التي تصل الميليشيات من إيران واستهدافها 
فــي كل لحظــة وكل مــكان، دفعهــا مؤخــراً 
إلــى زيــادة اتبــاع أســاليب التمويــه، وفــق 
عبد الرزاق، الــذي اختتم بقولــه: »لا تتوانى 
الميليشــيات عن استخدام أي طريقة للحماية 

من الضربات الجوبة«.
فــي هذا الوقت، تشــهد أجــواء دير الزور 
تحليقاً مكثفاً للطيران المسير التابع للتحالف 
الدولــي، وخصوصــاً فــي أجــواء المياديــن 
والبوكمــال. وفــي ســياق متصل، كشــفت 
شــبكة »فرات بوســت« عــن مقتل عــدد من 
عناصر نظام الأســد، نتيجة انفجارات ألغام 
أرضية زرعها تنظيم الدولة في أماكن متفرقة 
فــي بادية الســخنة ضمن الحــدود الإدارية 
لمحافظــة ديــر الــزور، وأضافــت أن من بين 
القتلى، موســى محمد الغضبــان المنحدر من 
قرية خشــام في ريــف دير الزور الشــرقي، 
ونايــف عيســى الصليــل المنحدر مــن قرية 
مراط. وأكدت الشبكة، أن تنظيم الدولة كثف 
مؤخراً عملية زرع الألغام الأرضية والعبوات 
الناســفة على الطرقات التي يسلكها عناصر 
قــوات النظــام والميليشــيات المدعومــة مــن 
إيــران في كل من باديتي دير الزور الجنوبية 

وبادية حمص الشرقية.

عناصر من الأمن العام يقفون أمام تظاهرة في عمان ضد إعلان اتفاقية الغاز مع الاحتلال

باسيل: لا احتلال إيرانياً ونحن أول من سيواجهه إن وجد

»حزب الله« ما زال يشترط تنحية البيطار... وجنبلاط لعدم تسليم لبنان إلى المحور السوري - الإيراني
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:
 لا جديد بعد على صعيد عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الكباش 
السياســي القضائي الحاصل حول المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت 
القاضي طــارق البيطار، وفي ظل عودة الأمين العام الســيد حســن نصر الله 
إلى اتهام القضاء بالاستنســابية والتسييس، واستهجانه عدم جرأة أحد على 
تنحية القاضــي البيطار. وبعد يومين على كلام نصــر الله خرج عضو المجلس 
المركزي في »حزب الله« الشــيخ نبيل قاووق ليربط »معالجة الأزمة الحكومية 
بمعالجة العقدة الوحيدة غير المســتعصية على الحل« على حد تعبيره، معتبراً 
أن معالجة الازمة الحكومية تشــكل مدخلًا ضرورياً لتخفيف معاناة اللبنانيين 

والحد من الانهيار في مختلف الميادين«.
وفي ضوء ذلك، ستشــكّل الرحلات إلى الخارج هروباً من الإحراج في دعوة 
مجلس الوزراء حيث ما إن يعــود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من روما حتى 
يطير مجدداً إلى مصر وتركيا، فيما يغادر رئيس الجمهورية ميشــال عون إلى 

قطر للمشاركة في استضافتها بطولة العالم لكرة القدم.
في غضــون ذلك، وبعدما دعت الهيئة السياســية في التيــار الوطني الحر 
الحكومــة إلى ان »تجتمع وتتحمّل مســؤوليتها وإلا فــإن التيار يدعو المجلس 
النيابي إلى جلســة مساءلة للحكومة عن اســباب عدم اجتماعها«  رأى رئيس 
التيار النائب جبران باســيل أنه »لم يزعج البعض في السلطة خلال هذا العهد 
إلا كلمة القوي فلا يريدون عهداً قوياً ولا رئيساً قوياً ولا تياراً قوياً، فحوّلوا كلمة 
القوي إلى اســتهزاء لأنهم يحبون الضعف والضعيف ويحاولون أن يجعلونا 
نقتنع بأن لا فائدة من العهد القوي لأنه لم يأت إلا بانهيار، ولذلك يجب أن يكون 

ضعيفاً كي تبقى يدهم موضوعة عليه«.
واشــار باسيل في إلى أنّه »عشــنا منذ 1990 تحت منظومة سياسية تكاملت 
مع منظومة مالية ومشــكلتهم مع ميشــال عــون أن الكرامة ظلّــت الأهم لديه، 
وأنه رغــم كل الذي حصل لم يقبل أن يضع أحد يده لا على رئاســة الجمهورية 
ولا على الجمهورية«  مضيفاً »اليوم يريــدون إقناعكم بأن هناك احتلالًا جديداً 
جاء إلى لبنان هو الاحتلال الإيراني لكن نحن كما واجهنا الاحتلال الإسرائيلي 

والوصاية السورية، إذا كان هناك احتلال إيراني نحن أول من سنواجهه عندما 
سيركع أمامه الآخرون«.

وحاول باســيل ضخ المعنويات في جمهوره وتبرير فشــل العهد بالقول »لا 
تخافــوا، لا احتلال إيرانيــاً للبنان لأن لا أحد يســتطيع أن يحتل لا ثقافتنا ولا 
ديانتنا ولا إيماننا وهذه الأرض بالذات وهذه الجبال لا أحد يستطيع أن يحتلها 
أو يدوسها«  موضحاً »هذا العهد لم يأت إلى بلد فيه كهرباء وخالٍ من الديون بل 
أتــى إلى بلد مفلس لم يكن ينقص إلا إعلان انهياره وكان كلّما تأخر الانهيار زاد 

الدين والكلفة على الناس«. 
وأضــاف: »يتهكّمــون عندما يقولون »مــا خلّونا«  فقولوا »مــا خلّونا« ولا 
تخجلوا لأنهم »ما خلّونا« ولا يحقّ لهــم أن يتنمّروا بذلك على التيار، فطبعاً ما 
خلّونا نجلب كهرباء ولا نصلح السياســة المالية لكن نحــن أيضاً في المقابل ما 

خلّيناهم يوضعوا يدهم على البلد ومحاولة تركيعنا لن تمر«.
وجاء كلام باسيل عن الاحتلال الإيراني بعد يوم واحد على تنفيذ مجموعات 
ســيادية وقفة رمزية أمام صخور نهر الكلب، في ذكرى الاســتقلال تحت شعار 

»مهما تأخّر جايــي«. وألقيت كلمة اعتبرت »أن لبنــان تحت الاحتلال الإيراني 
المباشــر من خلال هيمنة حزب الله، ونعاهدكم اليوم ومن أمام لوحات الجلاء 
أنّنا ســوف نقاوم وإياكم مقاومة مدنية حتى جلاء هذا الاحتلال كما تم جلاء كل 

الاحتلالات السابقة«.
توازياً، وفي رد على تعطيل جلســات مجلس الــوزراء وتوجيه حزب الله 
الاتهامات إلى القضاء، سأل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي »بأيّ 
حقّ يُمنع مجلس الــوزراء من الانعقاد؟ هل ينتظر المعطّلون مزيدًا من الانهيار؟ 
مزيدًا من ســقوط الليرة اللبنانية؟ مزيدًا من الجوعِ والفَقــر؟ مزيدًا من هِجرةِ 
الشــبابِ والعائلات وقوانا الحيّة؟ مزيــدًا من تدهورِ علاقــاتِ لبنان مع دولِ 

الخليج؟«.
بًا ورهينةَ هذا   وقال في عظة الاحــد »لا يجوز لمجلس الوزراء أن يبقــى مغيَّ
أو ذاك، فيما هو أساسًــا الســلطةُ المعنيّةُ بإنقاذِ لبنان«. وحذّر من »أيِّ محاولةٍ 
لإرجاءِ الانتخاباتِ تحتَ ذرائعَ غيــر منطقيّةٍ وغيرِ وطنيّة«  مضيفاً » نُصِرُّ على 
حصولِـــها في مواعيدِها الدســتوريّة، حِرصًا على حقِّ الشــعبِ في الانتخابِ 

والتغيير، وحفاظًا على سلامةِ لبنان ووِحدته«.
واعتبر الراعي »أن قرار الهيئة العامة بالإجمــاعِ لمحكمةِ التمييز ثبّت أحَقيّةِ 
التحقيقِ العدلي، فأعاد للقضاءِ اللبنانيّ جِدّيتَه وهيبته ووحدته، وأحيا الأمل 
باســتكمالِ التحقيق في جريمةِ المرفأ بعيدًا عن التسييسِ والتطييفِ والمصالح. 
إن مصلحــةَ جميعِ المعنيّين، بشــكلٍ أو بآخَر بتفجير مرفــأِ بيروت، تقضي بأن 
يَســتمرَّ التحقيقُ وتَنجليَ الحقيقة، فلا تبقى الشــكوك الشــاملة والاتّهامات 
المبدئيّة تحوم فوقَ رؤوسِ الجميع أكانوا مســؤولين أم أبرياء. وحدَه القضاءُ 
بَ والمرتكِبَ  الحرُّ والجريءُ والنزيهُ يُزيل الشــكوكَ فيُبرّئ البريءَ ويُدين المسَبِّ
والمتواطئَ والمهمِل«. وختم: »حريُّ بالجميعِ، مســؤولين وسياسيّين وإعلاميّين، 
دَةِ إليها في إطارِ ضربِ  أن يحترموا السلطةَ القضائيّةَ ويَكُفّوا عن الإساءةِ المتعمَّ

، الواحد تلو الآخر«. جميع ركائزِ النظامِ اللبنانيِّ
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط فــي لقاء حزبي في 
اقليــم الخروب تحدث عن موضــوع الانتخابات فقال: »لا يمكــن أن نخرج من 
التحالف التاريخي مع المســتقبل، وبالرغم من كل شــيء نقول للشيخ سعد إن 
لبنان بلده وغيابه عن الســاحة لا يفيد«. وأضاف »إذا سلّمنا كل البلد للمحور 
الســوري - الإيراني تكــون غلطة فادحة«  مســتطرداً »لا أســتطيع بمفردي 

المواجهة السلمية وأن نقول كفى«.

سابقة في لبنان: تحطيم صناديق الفرز في انتخابات أطباء الأسنان
■ بيروت - »القدس العربي« : في ســابقة غير مألوفة في انتخابات 
نقابية تؤشّــر إلى خطر يتهدّد الانتخابــات النيابية، حصل هرج ومرج 
في انتخابات نقابة أطباء الأســنان وتحطيم صناديق الفرز بعدما تبيّن 
أن المرشــح المدعوم من انتفاضة 17 تشــرين رونالد يونس حقّق تقدماً 
على منافســه إيلي معلوف المدعوم من أحزاب الســلطة. وبعد فوضى 
وإشكالات حصلت خلال عملية الفرز، أعلن نقيب أطباء الأسنان الحالي 

روجيه ربيز إلغاء الانتخابات.
وســبق هذه الفوضى اعتراض على عدم قدرة الأطباء على مشاهدة 
النتائج على شاشــة وضعت في صالة الفرز بسبب عطل تقني، ووردت 
شــكاوى من عدم شــفافية الفرز في الانتخابات، إضافة إلــى أن عددًا 
منهم طالب بإعادة إجراء الانتخابات النقابية نظرًا للفوضى الحاصلة. 
وتباينت الآراء بين مؤيد للفرز اليدوي ومعارض قبل أن تدخل مجموعة 

وتندفع نحو صناديق الفرز وتحطّمها وترمي الأوراق على الارض.
واتهم حزب »ســبعة« الذي يدعم المرشح يونس مناصرين لـ »حزب 
الله« بافتعال إشــكال كبير ورمي الصناديق في الهواء. وأكد »ان هذه 
التصرفات غير الغريبة عن أحزاب الســلطة لن تنفــع في وقف عجلة 

التغيير«.
وأعلن قطاع المهن الحرة في »تيار المســتقبل« أنه يدين بشدة ما قام 
به مناصرو بعض الأحزاب بتكســير صناديق الاقتــراع في انتخابات 
نقابة أطباء الأســنان، وفرض إلغاء العملية الإنتخابية بقوة البلطجة، 
مما يعرّض الحياة الديمقراطية وتداول الســلطة فــي النقابات للخطر 

والعودة بها لزمن الهيمنة وفرض الرأي بالقوة«.
كذلــك، فإن حزب الكتائــب الذي كان يدعم المرشــحة إميلي الحايك 
لمنصب النقيب غرّد رئيســه سامي الجميل قائلًا »ما حصل في انتخابات 
نقابة أطباء الأســنان معيب ومخز. عناصر مســلحة من حزب الله من 
خارج الأطباء يعتدون علــى موظفي الفرز ويحطّمــون الصناديق في 

مشهد لا يبشّر خيراً للانتخابات النيابية المقبلة«. 
وفاز تجمّع »نقابتي سندي« بـ 10 مقاعد في انتخابات نقابة الصيادلة 
فيما حصل »الصيادلة ينتفضون« على مقعدين و»نقابة الضمير المهني« 
على 5 مقاعد. وأظهرت الأرقام الأولية للعضوية تقدم لائحة المرشح جو 
ســلوم المدعوم من حزب الكتائب وبعض المجموعات السيادية في وجه 

المرشج المدعوم من أحزاب السلطة فرج سعادة.
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لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 قالــت صحيفة »نيويــورك تايمز« إن حرب 
الظل الدائرة بين إســرائيل وإيران باتت تؤثر 
على حياة النــاس العاديــن، فالإيرانيون لم 
أما  الوقود والغاز،  يســتطيعوا الحصول على 
الإســرائيليون فعثروا علــى مواعدات خاصة 
بهم على الإنترنــت. وفي تقريــر أعدته فرناز 
ملايين  إن  قــالا  بيرغمــان  ورونين  فصيحــي 
في  أنفسهم  وجدوا  والإســرائيليين  الإيرانيين 
الفترة الأخيرة وســط حرب إلكترونية دائرة 

بين بلديهما.
ففي طهــران، قاد طبيب أســنان ســيارته 
لساعات بحثاً عن البنزين وانتظر في الطوابير 
الطويلة أمام أربع محطــات بنزين ليعود دون 
شيء. وفي تل أبيب أصيب مذيع بالفزع عندما 
تم نشــر معلومات تتعلق بعلاقاته الجنســية 
ومئــات آخرين ســرقت من موقــع للمواعدة 
بين المثليــن وحملــت على منصــة للتواصل 
الاجتماعــي. وتضيف الصحيفة أن إســرائيل 
وإيران تخوضان منذ عدة ســنين حرباً سرية، 
بالبر والبحر والجــو وعبر الإنترنت، الأهداف 
كانــت حكوميــة أو عســكرية. لكــن الحرب 
الســيبرانية باتــت تســتهدف المدنيين وعلى 

قاعدة واسعة.
ففي الأسابيع الماضية أدى هجوم إلكتروني 
على نظــام توزيع الوقود إلى شــلل في 4.300 
محطة في البــاد ولم يتم إصلاح الخلل إلا بعد 
12 يوماً. ونسب مســؤولان دفاعيان أمريكيان 
هجومان  وتبعــه  إســرائيل.  إلــى  الهجــوم 
إلكترونيان على إسرائيل استهدفا منشأة طبية 
وموقع مواعــدة بين المثليين على الإنـــترنت، 
وهما هجومان اتهم مســؤولون إيران بالقيام 

بهـما.

تحذير أمريكي

التصعيــد فــي وقــت حــذر فيه  ويأتــي 
المســؤولون الأمريكيــون إيران مــن مهاجمة 
في  مستشــفيات  وشــبكات  حيوية  منشــآت 
الولايــات المتحــدة. ومــع تراجــع الآمال في 
إحياء الاتفاقية النووية والعودة إليها، يتوقع 
زيادة هجمات كهذه. ولوحظ تســرب عمليات 
الماضية،  الأشهر  خلال  المدنية  للحياة  القرصنة 
فقد تعرضت شــبكات ســكك الحديد الإيرانية 
للهجمات في تموز/ يوليو، لكن الهجوم هذا لم 
يكن متقناً وربما لم تنفذه إسرائيل مثل الاتهام 
العام الماضي باســتهداف  الذي وجه لإيــران 
نظــام الميــاه الإســرائيلية. وأدت الهجمــات 
الأخيرة إلى التسبب بضرر واسع على المدنيين، 
فشبكات الكمبيوتر غير الدفاعية لا تحظى عادة 
بدفاع قوي مثل تلك المرتبطة بالأرصدة الأمنية. 
ولم تقع ضحايا فــي هذه الهجمات لكن إن كان 
الهدف منها خلــق الفوضى والغضب والضغط 

النفسي فقد نجحت.
وقــال بــن كيــودي )52 عاماً( المحــرر في 
إذاعة إســرائيلية »ربما كانــت هناك حرب بين 
إســرائيل وإيران، ومــن المنظــور المدني فقد 
أصبحنا سجناء في الوســط وعاجزين«. ولم 
يخــف بن كيودي ميوله الجنســية المثلية لكن 
بفضح  هــددت  المواعدة  موقع  علــى  القرصنة 
آلاف الإسرائيليين الذين لم يكشفوا عن ميولهم 
المثلية. وجمــع الموقع معلومات عــن عاداتهم 

الجنسية وصورًا فاضحة لهم.
 ويقــود علي )39 عاماً( ســيارة مع شــركة 
تكسيات وطنية في طهران وضيع يوم عمل في 
انتظاره أمام محطــة البنزين التي امتد طابور 
الانتظار أمامها لأميال. وقال »كل يوم تستيقظ 
فيه بهــذا البلــد تواجه مشــكلة« و«ليســت 

مشــكلتنا فحكوماتنا هي العدو، ومن الصعب 
علينــا مواصلة العيــش«. والهــدف من هذه 

الهجمات هو إرسال رسائل.
وحدث الهجوم الإلكتروني على نظام توزيع 
الوقود في 26 تشرين الأول/ أكتوبر وقريبًا من 
ذكرى مــرور عامين علــى احتجاجات مضادة 
أسعار  زيادة  بســبب  اندلعت  والتي  للحكومة 
البنزيــن. وردت الحكومة فــي حينه بقوة مما 
أدى لمقتــل أكثر مــن 300 شــخص. ويبدو أن 
هدف الهجوم الأخير هو إحداث توتر مشــابه. 
فقد توقفت محطات البنزين عن العمل بطريقة 

مفاجئة، مع رسالة وجهت المستخدمين لتوجيه 
شكاوى إلى المرشد الأعلى للجمهورية آية الله 
علي خامنئي، حيث ظهر على الرسالة رقم هاتف 
مكتبه. وسيطر الموجهون لعملية القرصنة على 
يافطات طهران وأصفهان واستبدلوا الإعلانات 

برسالة »خامنئي أين بترولي«.
وقال محســن، صاحب محطة بنزين شمال 
طهران »في الســاعة الحادية عشــرة صباحاً 
توقفت المضخات عن العمل« و«لم أر شيئاً مثل 
هذا«. وانتشرت شائعات أن الحكومة هي التي 
هندست العملية لزيادة أسعار الوقود. وزادت 

الإنترنت  تطبيقات  على  الســيارات  شــركات 
مثل »ســناب« و«تابســي« الأجرة ضعفين لأن 
البنزين بأسعار  ســائقيها مضطرون لشــراء 
عالية، وذلك حســبما أوردت الصحافة المحلية 
في إيران. ولــم ينجح الهدف من دفع تظاهرات 
وأحــداث شــغب ضــد الحكومــة، وحاولت 
الحكومة تخفيف الضــرر والتقليل من مخاطر 

الهجوم.
الأمــن  النفــط ومجلــس  وعقــدت وزارة 
الإلكتروني اجتماعا طارئا. وأصدر وزير النفط 
التلفزيون  عبــر  نادرا  اعتــذارا  أويجي  جواد 

الحكومي وتعهد دعم صاحب كل سيارة بعشرة 
ليترات من البنزين. وكان على الوزارة إرسال 
الفنيين لكل محطات الوقــود في البلاد لإعادة 
برمجــة أجهزة الكمبيوتر فيهــا، وعندما بدأت 
العمــل، أخذت ببيــع النفط غيــر المدعم، وهو 

ضعف سعر الوقود غير المدعم.
ولم يتم التغلب على المشــكلة إلا بعد إعادة 
شــبكة النفط المدعم والتي منحت كل ســيارة 
60 ليتراً أو 16 غالوناً بالشــهر، بنصف السعر 
المحدد. لكن الهجــوم كان أخطر مــن الإزعاج 
الذي تسبب به للمســافرين وملاك السيارات. 
وحســب مدير فــي وزارة النفــط وتاجر نفط 
على معرفة بالتحقيقات فقد شــعر المسؤولون 
المهاجمين  حصــول  إمكانيــة  مــن  بالخــوف 
علــى معلومات عــن مبيعات النفــط الدولية 
وســيطرتهم على حاويات تخزين النفط، مما 
قد يكشــف عن الطرق التي تســتخدمها إيران 

لتجنب العقوبات المفروضة عليها.

 »الظل الأسود«

ويشــك المســؤولون الإيرانيــون بتلقــي 
إســرائيل معلومات مــن الداخل، نظــراً لعمل 
التي تحتــوي على هذه  الكمبيوتــر  خــوادم 
المعلومــات الحساســة بطريقــة منفصلة عن 
الإنترنت. وبعد أســبوعين من توقف مضخات 
البنزين في إيــران حصل قراصنــة على منفذ 
»أطراف«  إســرائيلي  مواعدة  موقــع  لبيانات 
وملفات معهد ماخون مور الطبي، وهي شــبكة 
عيــادات خاصــة فــي إســرائيل. وتم تحميل 
المعلومــات التي تم الحصول عليهــا من عملية 
القرصنة، بما فيها معلومات خاصة لحوالي 1.5 
مليون إســرائيلي، 16% من ســكان البلاد على 

قناة في تطبيق تيلغرام.
تيلغرام  من  الإســرائيلية  الحكومة  وطلبت 
حجب القنــاة، وهو مــا فعلته الشــركة. لكن 
جماعة القرصنة التي أطلقت على نفسها »الظل 
الأســود« وضعتها على قناة جديــدة، وظلت 
تفعل هذا في كل مرة جــرى حجبها. ووضعت 
التأمين  شركة  من  ســرقتها  معلومات  الجماعة 

الإسرائيلية »شيربيت« والتي تعرضت للهجوم 
في كانون الأول/ ديســمبر الماضي وتتخصص 

بتأمين موظفي وزارة الدفاع.
وقال المسؤول الإســرائيلي الذي امتنع عن 
ذكر اســمه إن »الظل الأسود« إما هي مجموعة 
تابعة للحكومة أو جماعة غير متفرغة تتعاون 
معهــا. وقال كيــودي إن المعلومــات من موقع 
المواعدة قد تكون كارثيــة »حتى لمن هم أعلنوا 
عــن ميولهم« المثلية و«كل واحــد منا له علاقة 
عاطفيــة وقريبة من أطــراف«. فهو لا يحتوي 
على أســماء وعناوين لكن »الأشياء الجنسية 
التي نفضلها ومن جاء فحصه للإيدز إيجابياً، 
ومن يســتخدم واقيات إلى جانــب أن الموقع 
يسمح لنا بتحميل صور عارية ولقطات فيديو 

ذات علاقة بنا وإرسالها لبقية المشتركين«.
واشتكى عدد من المشــتركين في أطراف من 
أن حســاباتهم على إنستغرام وفيسبوك وجي 
ميل قــد تعرضــت للاختراق. ويقــول خبراء 
أمــن إلكترونــي إن هذه الهجمات ليســت من 
عمل »الظل الأســود« لكن مجرمين استخدموا 
البيانات التي نشــرتها الجماعــة، وطلبوا في 
بعــض الأحيان فديــة مقابل فتــح المجال لهم 

باستخدام حساباتهم التي أغلقوها.
ولم تتهم إســرائيل إيران بالهجوم فيما لام 
الإيرانيــون الهجــوم على جهــة أجنبية دون 
تســمية إســرائيل. ويقول لوطيم فنكلشتيان 
من »تشــيك بوينت« وهي شركة أمن إلكتروني 
إن الإيرانيــن حــددوا نقطة ضعــف في فهم 
الإســرائيليين للنزاع الإلكتروني. واكتشــفوا 
أنهم ليســوا في حاجــة للهجوم علــى وكالة 
حكومية التــي تتعرض لحماية و »لكن الهجوم 
على شركات خاصة وصغيرة لا تتمتع بحماية 
إلكترونية عاليــة«. ويلوم كل طرف الآخر على 
التصعيــد، وحتى لو كانت هنــاك نية للتوقف 
فلا أحد يعرف كيفية إعادة الجني للقمقم. وقال 
ميســم بهروش المحلل البارز فــي وزارة الأمن 
الإيرانية »نحن في مرحلة خطيرة« و«ستكون 
هناك جولــة ثانية مــن الهجوم الســيبراني 
الواســع على بنانا التحتية ونحن نقترب من 

المواجهة العسكرية«.

صحافة 
عالمية

بينها خلق أزمة وقود واختراق موقع للمثليين

»نيويورك تايمز«: إسرائيل وإيران توسعان الحرب الإلكترونية ضد أهداف مدنية
 

»لوموند«: عودة سوريا إلى منظمة »الإنتربول« إشارة مقلقة لمعارضي الأسد
باريس - »القدس العربي«

من آدم جابر:

 تحت عنوان »عودة سوريا إلى منظمة الإنتربول.. إشارة مقلقة 
لمناهضي بشــار الأسد«  توقفت صحيفة »لوموند« الفرنسية عند 
احتجــاج عشــرين منظمة غير حكومية ســورية علــى رفع منظمة 
الشرطة الجنائية الدولية )الإنتربول( القيود المفروضة على نظام 

بشار الأسد منذ تسع سنوات.
وتحدثــت الصحيفة عن تزايد نفوذ الصــن والإمارات العربية 

المتحــدة داخــل الإنتربول مع إعــادة إدماج بلد ســجله مضنٍ في 
مجال حقوق الإنســان: ســوريا، التي بات بإمكانهــا منذ أكتوبر 
الماضي/ تشرين الأول الوصول إلى نظام تبادل المعلومات التابع 
للإنتربول مجدداً، والذي يسمح للدول الأعضاء بإرسال رسائل 

مباشرة إلى بعضها البعض.
 وكانــت ســوريا قــد »انفصلــت« عــن هذه الشــبكة فــي عام 
2012، عندمــا فُرضــت عقوبات دولية على نظام الأســد، رداً على 
قمعه الدموي لمؤيــدي الديمقراطية الذي كان قــد اندلع قبل عام. 
واحتفظت سوريا لمدة تسع ســنوات بعضويتها في المنظمة، لكن 
الاتصالات بــن مكتبها المركزي الوطنــي BCN وبين الإنتربول 

تمــت تصفيتهــا من قبــل الأمانة العامــة، ومقرها فــي ليون. وتم 
إرســالها إلى المســتلم فقــط إذا تبــن أنهــا متوافقة مــع اللوائح 

الداخلية للمنظمة.
وتابعت »لوموند« القول إن معارضي نظام الأسد، من جانبهم، 
لا يســعهم إلا رؤية هذه المبادرة على أنها خطوة أخرى إلى الأمام 
فــي عمليــة بطيئــة لكن ثابتــة لنــزع النبذ عــن النظام الســوري. 
ويشــكون فــي أن المكانة البــارزة التــي بلغتها دولــة الإمارات – 
الدولــة العربية المتصدرة لجهود التطبيع مع إســرائيل – لا علاقة 

لها باستعادة دمشق لجميع حقوقها.
وفي بيان مشــترك، أعربت 20 منظمة غير حكومية ســورية من 

منظمــات المجتمع المدني عــن »خوفها وقلقها« مــن هذه الخطوة، 
لا ســيما وســط المجموعة الضخمــة من المعارضين للأســد الذين 

أُجبروا على العيش في المنفى. 
ويخشى الموقعون أن تنتهك السلطات السورية إجراء المذكرات 
الحمراء – الإخطارات الدولية للمطلوبين الصادرة بناء على طلب 
أحــد الأعضاء – لطلــب تســليم المعارضين السياســيين، أو على 

الأقل إعاقة جهودهم لتسوية وضعهم في البلد المضيف.
 لكن منظمة الإنتربول تؤكد أن هذه المخاوف لا أساس لها، وأن 
قوانينهــا تلزم كل مكتب مركــزي وطني بالعمــل »بروح الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان«.

»الغارديان«: »بيغاسوس« التجسسي سيئ السمعة
يواجه يوم الحساب الدولي والفضل يعود إلى »سيتيزن لاب« الكندي

■ لنــدن - »القدس العربي« : قال جون نوتون، أســتاذ 
فهم الرأي العــام للتكنولوجيا في الجامعة المفتوحة في لندن 
ومؤلف كتاب »من غوتنبرغ إلى زوكربرغ: هذا ما يجب عليك 
معرفته عن الإنترنت« إن برنامج التجسس بيغاسوس الذي 
تنتجه شــركة »أن أس أو غروب« الإســرائيلية يواجه يوم 
الحســاب ودعاوى قضائية دولية، والفضل يعود إلى مخبر 

بحث. 
وجاء في مقال نشــرته صحيفة »الغارديــان«: »لو كنت 
تعد قائمة عن الشــركات التكنولوجية ذات الأثر السام، فلن 
تكون شركة فيسبوك، وللغرابة، على رأسها، فالمرتبة الأولى 
هي لشــركة »أن أس أو«  وهي شــركة من المحتمــل أن كثيراً 
من الناس لم يســمعوا بها«. وتخبرنا موسوعة »ويكيبديا« 
على الإنترنت بأن »أن أس أو غروب هي شــركة تكنولوجيا 
إسرائيلية معروفة بشكل رئيسي بملكيتها لبرنامج التجسس 
بيغاسوس الذي يستطيع التجســس عن بعد على الهواتف 

الذكية وبدون نقر عليها«. 
ويلفت الأستاذ نظر القارئ إلى العبارة الأخيرة »تجسس 
عن بعد على الهواتف الذكية دون نقر«. فمعظم مســتخدمي 
الهواتف الذكية يفترضــون أن قراصنة الهواتف والإنترنت 
لا يســتطيعون اختراق أجهزتهم إلا من خــال حركة إهمال 
أو ســاذجة قام بها المســتخدم، مثل النقر على رابط انترنت 
أو فتح رســالة مرفقة. وهم محقون في معظــم افتراضاتهم.  

لكن بيغاســوس يســتطيع اختراق الهواتف دون أن يعمل 
المســتخدم أياً من هذه الأمــور، وعندما يدخــل الجهاز فهو 
يحول كل شــيء فيه لكتاب مفتوح لمــن يريد إدخال برمجية 
خبيثة. وهو أمر مثير للإعجــاب، لكن الأكثر إثارة هي قدرته 
على اختراق هواتف أبــل »آيفون«  وهذا مهم لأن هواتف أبل 
معروفة تقليدياً بســامتها وأمانها مــن الاختراقات، ولهذا 
فهــي الأجهزة الآمنة المفضلة لدى السياســيين والصحافيين 
الاستقصائيين والناشــطين في حقوق الإنسان والمعارضين 

في الدول الديكتاتورية. 
ولأن بيغاســوس، برنامج قــوي جداً، فقــد تم تصنيفه 
الإســرائيلية  الحكومة  لموافقة  حاجة  وفي  كذخيرة/ســاح 
قبل بيعه لزبائن أجانب، ويجــب أن يكون هؤلاء حكومات. 
فهو ليس متوفراً كمنتج يشتريه المستهلك. وتؤكد الشركة أن 
منتجها هو من أجل مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب. وهو 
ليس رخيصاً، ولا نعرف ســعره الحالي، لكن الشركة كانت 
تبيعه لوكالات الحكومة في عام 2016، بـ 650.000 دولار من 
أجل التجسس على 10 مســتخدمين لهواتف أيفون. هذا إلى 

جانب 500.000 دولار لتركيبه.
 ويعتقــد أن الحكومــات في الإمــارات العربيــة المتحدة 
والمكســيك كانت من أوائل الزبائــن. و«لكنني أحدس اليوم 
أنه لا توجد دولة ديكتاتورية أو مســتبدة في العالم ليســت 
من زبائن الشــركة، ورغم زعم الشــركة أنها تقوم بتمحيص 

ســجل زبائنها في حقوق الإنسان قبل بيعه لهم. وتقوم هذه 
الحكومات - يمكن الافتراض - باســتخدامات بشعة يمكن 
التكهن بهــا. وتقترح الأدلة أنه تم اســتخدام بيغاســوس 
في هجمات اســتهدفت ناشــطين في مجال حقوق الإنســان 
وصحافيين في دول عدة. وتم اســتخدامه للتجســس على 
باكســتان، وربما اســتخدم بطريقة بشــعة من السعودية 

للتجسس على اتصالات الصحافي جمال خاشقجي«. 
وفي تطور هزلي، وبالوقت نفســه الــذي كان فيه هاتف 
الرئيس إيمانويل ماكرون على قائمة مســرفة لهواتف أيفون 
اســتهدفت من بيغاسوس، فقد كشــف ان حكومته، حسبما 
زعم، كانوا في المراحل الأخيرة في التفاوض على عقد لشراء 
بيغاســوس. وغني عن القول، فقد نفى الفرنسيون هذا وهو 
ما يؤكد القول الصحافي المأثور: لا يمكنك تصديق أي شــيء 

حتى ينكره قصر الإليزيه ثلاث مرات«. 
وكان كل شــيء يبدو جميــاً لبيغاســوس والنجاح في 
جانبها، لكن كل شيء تغير بداية الشهر الحالي عندما قررت 
إدارة جوي بايدن وضع الشركة على »قائمة الكيانات« التي 
تعمل »ضــد الأمن القومــي أو مصالح السياســة الخارجية 
للولايات المتحدة الأمريكيــة« ومنعت بيع الأجهزة والبرامج 
للشــركة. وفي الأســبوع الماضــي رفعت شــركة أبل دعوى 
قضائية ضد »أن أس أو« لمحاســبتها على اختراقها ومراقبتها 
مســتخدمي هواتف الشــركة. وتريد أبل الحصول على أمر 

قضائي دائم يحظر الشركة من استخدام برامج أبل وخدماتها 
وأجهزتها. 

وغني عن القول فقد عبأت الحكومة الإسرائيلية جهودها، 
وربما بعد الكشــف عن اختراق هواتف المدافعين عن حقوق 
الإنســان الفلســطينيين ببيغاســوس. ومــا كان غائباً عن 
التغطيــة لهذه التطورات، أنها لم تكــن لتحدث لولا تكريس 
ومهارات وتصميم جماعة خارقة من الباحثين الأكاديميين في 
مدرسة مانك للشــؤون الدولية والسياسة العامة في جامعة 
تورنتو الكندية، ومخبرها »ســيتيزن لاب« الذي أنشــأه في 
عام 2001، رونالد ديبريت، العالم السياســي الذي اكتشف 
أن العالــم في حاجة إلى طريقة للحفر تحت ســطح شــبكة 
الاتصالات العالمية من أجل الكشــف عن الطرق التي تمارس 
فيها القــوة داخل جوفها العميق. وبنى ديبريت على مدى 20 
عاماً فريقاً قوياً يعمل كوكالة أمن قومي للمجتمع المدني. وظل 
»سيتزن لاب« المكان الوحيد الذي يمكن للواحد الحصول منه 
على صــورة واضحة حول ما تقوم بــه »أن أس أو«  وبدون 
عمل المخبر وشــجاعة العاملين والباحثين فيه »فإنني أشــك 
في تحرك الولايات المتحدة ضد الشــركة. وحتى في الوضع 
الذي باتت فيه أن أس أو غــروب تتحرك نحو الإفلاس، فإن 
بيغاســوس لن يختفــي، لأن هناك الكثير مــن العملاء غير 
الديمقراطيين الداعمين لقدراته. لكن ما كشــف عنه ســيتزن 

لاب هو ثمن الحرية وهي اليقظة التكنولوجية«.

»فايننشال تايمز«: حمدوك يدافع عن اتفاقه مع الجيش ويتحدث بواقعية عن الانتقال السياسي في السودان
■ لنــدن – »القــدس العربــي« : نقلــت صحيفــة 
»فايننشــال تايمز« عن رئيس الوزراء السوداني العائد 
إلى منصبه، عبد الله حمدوك بأن »اتفاقًا عمليًا« مع قائد 
الانقلاب الفريق أول عبد الفتــاح البرهان كان ضرورياً 
لتجنب حرب أهلية والحفاظ على المكتسبات السياسية. 
وفي مقابلة مع الصحيفة أجراها أندريه شــيباني دافع 
فيها حمدوك عن الصفقة مع الجيــش مؤكداً على أهمية 
ســـفك  وتـــجنب  المنهك  الاقتصاد  لحماية  التنــازلات 

الدمـاء. 
وكان الجيش قد استولى على السلطة في 25 تشرين 
الأول/أكتوبــر ووضع حمدوك تحــت الإقامة الجبرية. 
وفي 21 تشــرين الثاني/نوفمبر وقع حمدوك اتفاقاً مع 
البرهان، قائد الجيش والحاكــم الفعلي وأعيد بموجبه 
العمل بالحكومة الانتقاليــة وفتح الباب أمام انتخابات 
عام 2023. وتهدف المعاهــدة المكونة من 14 بنداً للعودة 
إلى بعض البنود الاصلية للاتفــاق الذي جلب الرجلين 
إلى الســلطة عام 2019 بعــد الإطاحــة بالرئيس عمر 

البشير.
 وقــال حمدوك »لقد توصلنا إلــى الاتفاق، وهو قابل 
للتطبيق، فــي ظل الظروف، وهو شــيء جنبنا النزول 
إلى منحدر زلق«. وكان حمدوك يتحدث في مكتبه »وقد 
تتطور هذه الأوضاع، إن لم يتم التعامل معها بشكل جيد 

إلى فوضى وحرب أهلية«. 
وتقول الصحيفة إن تحــرك البنك الدولي والحكومة 

الأمريكية لتجميــد أموال المســاعدة أضيفت للضغوط 
على الطرفين وتوقيع اتفاق. فقد خرج السودان من عزلة 
دولية اســتمرت لعدة عقود، ويعاني من أزمة اقتصادية 
وتضخم وصــل معدله إلــى 360%. وقبل عــام وافقت 
الحكومة الأمريكية على شطب السودان من قائمة الدول 
الراعيــة للإرهاب مقابل التطبيع مع إســرائيل، وهو ما 
فتح البــاب أمام فريق رقابة من صنــدوق النقد الدولي 
ومفاوضات مع المقرضين في نادي باريس التي قد تؤدي 
في النهاية لتخفيف 56 مليار دولار من الدين السوداني 

الخارجي. 
وقال حمدوك إن هناك عددًا من الأســباب التي دعت 
لموافقته علــى الصفقة »أولا، وقف إراقــة الدماء، ثانيًا، 
الحفاظ على إنجازات السنوات القليلة الماضية، وأهمها 
الإنجازات الاقتصادية«  وهو مــا دفعه لاتخاذ »قرارات 
غير شعبية بالكامل« مثل رفع الدعم عن الوقود والقمح 

الذي يمثل 10% من الناتج المحلي. 
ويأمــل أن يقنع الاتفــاق الجديد المانحــن للعدول 
عــن قرارهم »عادة ما تذهب هذه المؤسســات حالًا نحو 
العقوبات أو تلغي البرامج. لكنهــا لم تفعل، فقد جمدت 
وهو أمر يمكن العدول عنه بســهولة«. وتقدر هبة محمد 
علي، وزيرة المالية الســابقة في وزارة حمدوك، حاجة 
الســودان إلــى 10 مليــارات من قروض ومســاعدات 

واستثمارات في الفترة المفضية للانتخابات. 
لكن الســودانيين لم يقتنعوا بالاتفاق أو من الصعب 

إقناعهم به. فهو بتشــكيل حكومة تكنوقراط ليس فيها 
ساســة. ويقول صديق محمد إســماعيل، نائب رئيس 
حزب الأمة »فــي الوقت الحالي، علينا دعم الاتفاق حتى 
نحقق عملية انتقالية تقود إلى انتخابات وديمقراطية«  
وأضاف أن مــا يريده البرهــان »يتناقض مــع الواقع 
لأن السياســيين يجب أن يكونوا جــزءاً من الحكومة«. 
ويواجه حمدوك إمكانية خسارة حركة الاحتجاج والتي 
كانت عاملًا مهمًا في الثورة التي أطاحت بالبشــير عام 

2019 والضغط على الحكومة لإعادته إلى منصبه.
 ومثل البقية، خرج المهنــدس أحمد صلاح /30 عاماً/ 
إلى الشــارع فــي الخرطوم يوم الخميــس حاملًا العلم 
السوداني وهاتفاً »يجب على الجيش العودة للثكنات«. 
وصرخ وسط دخان الغاز المسيل للدموع: »قال حمدوك 
إنه ضد الانقلاب، لكنه وقع اتفاقاً مع نفس الأشــخاص 
الذيــن خانوه ولــن نعترف بهذه الحكومــة لأنها نتاج 
انقــاب«  لكــن خــروج الجيش مــن الســلطة يعتبر 
»فانتازياً« حســب الكثيرين بمن فيهــم حمدوك. وقال: 
»بعد 65 عاماً على اســتقلالنا حكمنا الجيش أكثر من 52 
عاماً، والسنوات الباقية لم تحكمنا حكومات ديمقراطية 

منتخبة لكننا كنا في مراحل انتقالية«. 
وتحدث حمدوك بلغة فيها شــك من الاتفاق: »اعتدت 
أن أصــف المرحلــة الانتقالية بـ »الفوضويــة« وبعدما 
مررت به في هذه الشهور فإنني أسأت التقدير لأنها أكبر 

من ذلك بكثير«.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يزور محطة بنزين في طهران عقب الهجوم الإلكتروني الغامض الذي عطل شبكة توزيع الوقود في البلاد

حمدوك والبرهان خلال حفل توقيع الاتفاق في العاصمة الخرطوم الأسبوع الماضي
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شؤون عربية وعالمية

الخليل ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

اقتحم رئيس دولة الاحتلال اسحق هرتسوغ، 
مســاء أمس الأحد، الحرم الإبراهيمي الشريف، 
في ظــل إجراءات عســكرية مشــددة، فرضتها 

قوات الاحتلال في البلدة القديمة في الخليل.
إعلانا  للحــرم  هرتســوغ  اقتحام  ويشــكل 
صريحــا وواضحــا عــن رعايتــه لمخططــات 
المســتوطنين ودعم جرائمهم بحق أبناء الشعب 
الفلســطيني. وأضاء رئيس الكيان الإسرائيلي 
شــمعدانا في الحــرم الإبراهيمــي إيذانا ببدء 
الاحتفال بعيــد »الأنوار« اليهودي، ورافقه قادة 

المستوطنين وأعضاء كنيست.
الحرم،  بوابــات  الاحتــال  قــوات  وأغلقت 
ومنعــت المواطنــن الذيــن احتشــدوا تنديدا 
بالاقتحــام مــن الصــاة فيــه أو التواجد في 
محيطه واعتدت عليهم، وأجبرت أصحاب المحال 
على إغــاق محالهم، كما أعاقــت عمل الطواقم 
الصحافية، واعتدت على عدد منهم، في محاولة 
لمنعهم من تغطية الاقتحــام. وجاء هذا الاعتداء 
بعــد تأدية مئــات المواطنين لصــاة الظهر في 

المسجد الإبراهيمي، بعد دعوات للاعتكاف فيه.
واعتبــر حفظــي أبو ســنينة، مديــر الحرم 
الإبراهيمــي، في تصريحــات صحافية، أن هذه 
الزيارة من مسؤول إسرائيلي بهذا المستوى أكبر 
دليل على تكريس تهويد الحــرم، وفرض المزيد 
من الهيمنة والســيطرة التامــة التي تصب في 

صالح المستوطنين.
وقال إن »الاحتفال مع المســتوطنين بإشعال 
الأنوار له أبعاد قوية وكبيرة ومن المهم الوقوف 
على دوافع الاحتلال من ممارســاته المختلفة في 
المســجد وفي محيطه، فكل ما يمارس يهدف إلى 
تكريس الســيطرة التامة علــى الباحات ومنح 
الحق للمســتوطنين فيه وبمرافقه وســاحاته، 
إنها سياســة تســعى إلى تهويد المنطقة بأكملها 
حتى تخضع للسيطرة الإسرائيلية«. وحمل أبو 
سنينة الاحتلال مســؤولية أي رد فعل يقوم بها 

الفلسطينيون بحق الحرم وساحاته.
وشدد على أن الاقتحام وبمستوى الجهة التي 
تنفذه يضع ألف علامة استفهام، ونحن نعلم أن 
فرض هيمنة وسيطرة المستوطنين فعل تهويدي 
بامتياز، وهو أمر يترافق مــع الموافقة على بناء 
أكثر من 350 وحدة اســتيطانية في مســتوطنة 

»كريات أربع«. 
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتدت 
على المشاركين في الوقفة التي نظمت، احتجاجا 

ورفضا للاقتحام 
وحســب مصادر محلية فان قــوات الاحتلال 
اعتدت بالضرب على عدد من المواطنين، واعتقلت 
المواطن رائد مرشد مسودة واستدعت 5 آخرين 
لمقابلــة مخابراتها، أثناء مشــاركتهم في الوقفة 
الاحتجاجيــة التي دعت اليهــا وزارة الأوقاف، 
بالتعاون مع لجنة اعمار الخليل، وتنظيم حركة 

»فتح« على أبواب الحرم الإبراهيمي.

شعارات الرافضة للاقتحام

ورددوا  الفلسطيني  العلم  المشــاركون  ورفع 
وللمخططات  للاقتحــام،  الرافضة  الشــعارات 

الإسرائيلية الهادفة للسيطرة عليه وتهويده.
وقال عضــو إقليم حركة فتح وســط الخليل 
مهنــد الجعبري فــي حديث صحافــي: »قوات 
من  نشــطاء  وأربعة  هــو  اســتدعته  الاحتلال 
»حماة الحرم« لمقابلة مخابراتها في مســتوطنة 
»عتصيــون« شــمال الخليل، فــي محاولة منها 
لإفشال أي محاولات فلســطينية للتصدي لهذا 

الاقتحام«.
وأضــاف: »أن هذا الاقتحام يمثل اســتفزازا 
واضحــا لمشــاعر المســلمين، ويؤكــد ان دولة 
الاحتلال بكل مســتوياتها تســتند على مشروع 
استيطاني تسعى الى تحقيقه، ولو كان ذلك عبر 

خلق صراع ديني«.
يذكر أن قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها 
الأمنية في البلدة القديمة من الخليل، ونشــرت 
المواطنين  وأخضعت  الحواجــز،  من  كبيرا  عددا 
من  ومنعتهم  لإعاقتهــم،  الجســدي  للتفتيــش 

التوجه للحرم. ويرى المتابعون أن »هرتســوغ« 
يريد إثباتا إضافيــا على ضم الخليل المحتلة إلى 

كيان الاحتلال، بحكم الأمر الواقع.
ميدانيــا، أصيب عــدد من المواطنــن، أمس 
الأحد، بحالات اختناق فــي مواجهات مع قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت على مدخل مخيم 

العروب، شمال الخليل.
وأفــادت مصادر محلية بأن قــوات الاحتلال 
المتمركزة في البرج العسكري المقام على مداخل 
المخيــم، أطلقت قنابــل الصوت والغاز المســيل 
للدموع صوب المواطنــن ومنازلهم، ما أدى إلى 
اندلاع مواجهات، أســفرت عــن إصابة عدد من 

المواطنين بحالات اختناق.
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قالت 
إن دولة الاحتــال الإســرائيلي تواصل تنفيذ 
مخططاتها في أرض دولة فلســطين، في توزيع 
مفضوح لــأدوار وبهدف واحد هــو نهب المزيد 
مــن الأرض المحتلة وتخصيصها للاســتيطان، 
بدءا من رأس الهرم السياسي في إسرائيل ممثلا 
بالحكومــة ووزرائها ومؤسســاتها الرســمية، 
وهذه المــرة بمشــاركة رئيس دولــة الاحتلال 
اســحق هرتســوغ، مــرورا بجيــش الاحتلال 
وأجهزته العســكرية والأمنية المختلفة، وصولا 
لمنظمات المستوطنين الإرهابية المسلحة المنتشرة 
على هضاب وجبال الضفــة الغربية المحتلة في 

قواعد إرهاب إسرائيلي رسمي مُنظم.

الاعتداء الوحشي 

الذي  الوحشــي  الاعتداء  أن  على  وشــددت 
ارتكبته قوات الاحتلال وعصابات المســتوطنين 
المســلحة صباح أمس على قرية اللبن الشــرقية 
جنوب نابلس وإغلاقها مدخل القرية ومنع طلبة 
المدارس من الوصول الى مقاعد الدراسة، يعكس 
حجم مشــاركة جيــش الاحتلال بشــكل علني 
وواضح في ارتكاب الجرائم ووثقته أيضا كاميرا 
عدســات العديد من الصحافيين وكاميراتهم في 
هذا العــدوان مع ميليشــيات وعناصر الإرهاب 
اليهودي، التي أدت رقصات تلمودية استفزازية 

في المكان بحراســة جيش الاحتلال، إضافة إلى 
المواطنين  على  الهمجــي  الاحتلال  قوات  اعتداء 
والطلبــة والصحافيــن واطلاق قنابــل الغاز 

عليهم.
وحملت الــوزارة دولة الاحتلال المســؤولية 
الكاملــة والمباشــرة عــن هــذه الاعتــداءات 
الخطيرة  ونتائجها  الاســتفزازية  والاقتحامات 
علــى الامن والاســتقرار فــي ســاحة الصراع 
إسرائيليا  احتضانا  وتعتبرها  برمتها،  والمنطقة 

للاستيطان وإرهابه المنظم وتصعيدا خطيرا في 
الأوضاع، واستخفافا إسرائيليا رسميا بالمواقف 
والجهــود الدولية الرافضة للخطــوات أحادية 
الجانب، كما أن هذه الاعتداءات تكذّب صحة ما 
تروج له الدعاية الإســرائيلية من أن المســتوى 
اتخاد قرارات  السياســي في إســرائيل بصدد 
لملاحقة عناصر الإرهاب اليهــودي التي ترتكب 

الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين.
ورأت أن تصعيد جيش الاحتلال والمستوطنين 

اعتداءاتهم ضد المواطنين فــي مختلف الأماكن، 
يكشــف حجم التراخي الدولــي والتقاعس في 
ووقف  للجم  الإسرائيلية  الحكومة  على  الضغط 
استيطانها وقمعها وتنكيلها بالمواطنين وأرضهم 
ومقدســاتهم ومنازلهــم وممتلكاتهــم، وهو ما 
يفقــد المواقــف الدولية وهيئــات الأمم المتحدة 
مصداقيتهــا بالتدريج، ويؤدي إلــى تآكل حاد 
في ثقة الشــعب الفلســطيني بالمواقف الدولية 

والمؤسسات الأممية.

تزامنا مع الموافقة على بناء أكثر من 350 وحدة استيطانية 

رئيس إسرائيل يقتحم المسجد الإبراهيمي لإحياء »عيد الأنوار«... وقوات الاحتلال تقمع المصلين وتعتدي على المتظاهرين

جنين ـ  »القدس العربي«:

لأول مــرة في تاريخ الانتخابات المحلية الفلســطينية تجلس 8 نســاء 
من بلدة برقين غرب مدينــة جنين على طاولة ممتدة وخلفهن لافتة ضخمة 
كتب عليها »قادرات« في تعبير مباشــر عن إطلاق الحملة الدعائية للقائمة 
النسوية الخالصة التي قررت المشاركة في الانتخابات المحلية الفلسطينية 

التي انطلقت فيها أول أمس فعاليات الدعاية الانتخابية.
ومن المتوقع أن تجري الانتخابات في 11 كانون الأول/ديســمبر المقبل 
حيث تتنافس قائمة »قادرات« خمس قوائم تقليدية حيث ينحصر حضور 
النســاء فيها على امرأتين ضمن نظام يحمل اســم »الكوتا« الذي يجبر كل 

قائمة انتخابية على وجودهن فيها.
ويعتبر هذا المشــهد جديدا على الســاحة الفلســطينية الداخلية حيث 
تمنح »الكوتا« حصة محددة تقدر بـ 20٪ من نســبة القائمة وهو أمر عده 
البعض إحدى مشاكل مشاركة النساء في الانتخابات بفعالية في حين أنه 

لا يرضى طموحهن الكبير للمشاركة في الخدمة العامة.
الناشطة النسوية وداد عواد، إحدى المرشــحات التي تترأس القائمة، 
قالت فــي حديث خاص »نحــن لا نتخطى الرجال الذين نعتبرهم ســندا 
وعونا لنا، ونحن لسنا ضد أن يكون في القائمة رجال لكننا ضد أن ينحصر 
حضور النســاء في القوائم على امرأتين امتثالا لشرط الكوتا، نحن مع أن 

يكون العدد النساء 4 وليكن 6 نساء أيضا فما المشكلة؟«.
وشددت الناشــطة والمربية عواد على أن النساء الفلسطينيات قادرات 
تماما مثلما شــعار القائمــة، »لقد جاء ليعكس روح الفكــرة، مجرد وجود 

القائمة تحد ونجاح بالنسبة لنا«.
وترى أن المرأة قادرة على تفهم حاجات النســاء أكثر من الرجال، هذه 
حقيقة لا مجال للشك فيها، كما أن المجالس المحلية هي مجالس خدمية وهو 

ما يعزز أهمية دور النساء فيها.
وتضيــف عواد: »ما يميز المرشــحات في القائمة هــو أنهن يمزجن بين 
العمل المجتمعي وحمل الشــهادة الجامعية، جميع المرشحات يمتلكن خبرة 
عملية وهن صاحبات أعمال ومن المســاهمات في خدمة المجتمع المحلي فهن 

جزء من الميدان العام بالضرورة«.
تتحدث عن نفسها قائلة: »شخصيا كنت نائب رئيس بلدية، وكنت أيضا 
نائب رئيــس جمعية مجتمعية، وفي عام 2009 عملت على تنفيذ مشــروع 
خدم أهل البلد جميعهم من خلال توفير مشروع إقراض النساء في البلدة«.

ضد الكوتا الظالمة

الصحافي والناشــط الشــبابي ومستشــار القائمة عبد الباسط خلف 
اعتبــر أن تجربته في العمل مع النســاء في الشــأن العــام خلال العامين 
المنصرمين أظهر إصرارا والتفافا نســويا، حيث كانــت ماجدات برقين في 
المقدمة، كما عملن بجوار الرجال، لقد كانت النساء الأكثر التزاما بالمواعيد 

في العمل المجتمعي.
وتابع: »في وقــت مبكر من الحديث عن الانتخابات المحلية، انحزت إلى 
تشــكيل قائمة نســوية كاملة، لم ترق لي معادلة الالتزام الحديدي بالحد 
الأدنــى لـ»الكوتا« وقررت المســاهمة في تغييرها، ولم تعــد صيغة 2 من 

السيدات مقابل 9 رجال في المجلس البلدي قدرا ولا مسألة مقبولة«.

وأضاف خلف: »نقلت الفكرة إلى ناشــطات نســويات، وبدأنا نُحضر 
لاجتماع لطرح الفكرة في مجالس ضيقة، تواصلنا مع عشــرات النســاء 
ووجدنــا قبولا واســتغرابا ورفضا، لم نيأس وكررنا طــرح المبادرة على 
أسماء جديدة، كانت العقبات الرئيسة إما بقبول الأزواج والأبناء والإخوة 
للفكرة ورفض النســاء أنفســهن، أو العكس، وهو موقــف تقدمي نقدره 
لرجال حاولوا إقناع زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم للترشــح، ولم ينصاعوا 

للضغوط العائلية«.
علــى مدى ثلاثة أســابيع تم تنقيــح 18 قائمة حتى وصلنــا إلى قائمة 
التسجيل الرسمي، لقد كنا القائمة الأولى التي تصل مقر لجنة الانتخابات، 
لكن ضغوطا عائلية دفعتنا في اللحظة الأخيرة إلى ســحب الطلب وإعادة 
تســجيله ليلة إقفال الترشح، فحصلنا على الرقم )6( لنتنافس مع 5 قوائم 

تقليدية«.
وكان الخبر الســار بالنسبة للمؤسســات الحقوقية وتحديدا مؤسسة 
مفتاح الأهلية هو اعتماد لجنة الانتخابات المركزية )قادرات( التي تتشكل 
من ثماني ســيدات لخوض الســباق الانتخابي في بلدتنــا، وهي تجربة 

فريدة.
وقامت قبل أشــهر مؤسســة مفتاح التي تعني بالحــوار والديمقراطية 
بتقديم تدريبات مكثفة للمرشــحات في مجمل متطلبــات العمل المجتمعي 
وكيفية تسويق الذات والحديث مع الجماهير والتواصل مع الإعلام...الخ.

ويرى الصحافي خلف إن »قادرات« تعزز الشراكة بين النساء والرجال، 
وتســعى لتغيير التركيبــة التقليدية للهيئات المحليــة، التي لا تخرج عن 
الالتــزام التام بـ »كوتا« المرأة بحدودها الدنيــا، وهي حصة لا تراعي دور 

المرأة وقدراتها ومكانتها وتميزها في معظم الحقول.
وعن رد القائمة على المعارضة الشديدة من أطراف في البلدة قال خلف: 
»لقد أطلقنا نداء إلى معارضي تشــكيل القوائم النسوية إلى احترام الرأي 
الآخر، والتفريق بين النقد والتجريح والتشهير، وهي جرائم يُعاقب عليها 
قانونــا الانتخابات والجرائــم الإلكترونية«. وينظر حقوقيون ونســاء 
ناشطات إلى معادلة الكوتا الفلسطينية ظالمة بحدها الأدنى، وهي تفترض 

وجود مقعدين نسويين و9 للرجال في هيئة من 11 مقعدا.
ويفخر الإعلامي خلف بصفته وكيلا للقائمة، ويضيف: »لا ألتفت إلى كل 
الأصوات التي تهاجم الفكرة لمجرد الهجوم، وأعتبر نجاح تسجيلها بوابة 
لتكريم أمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا وبناتنــا، فهن ليس ديكورا، وقادرات 
فعلا على الشــراكة في البناء والحياة العامة وصنع القرار، كما أثبتن طول 

باعهن في النضال«.
ويتكون فريق »قادرات« من كل من: وداد عواد شــلبي )مربية متقاعدة، 
ونائبة ســابقة لرئيــس بلدية برقين، وإحدى المســاهمات فــي الجمعية 
الخيرية، وعضو اللجنة العليا لمئوية مدرسة برقين( وصمود صباح حمدان 
)بكالوريوس أســاليب تدريس إنجليزية ومديرة مركز تعليمي( وسميرة 

شــلبي )امرأة عاملة( وهدى عتيق )مديرة مشــروع بيتي( وسبأ خلوف ) 
ماجســتير جغرافيا ومحاضرة جامعية، ومعلمة، وصاحبة مبادرة برقين 
2040( ورناد عثامنة عباس ) بكالوريوس خدمة اجتماعية ودبلوم تغذية 
ودبلوم إدارة مؤسسات( ودينا خلف )بكالوريوس تربية ومديرة مشروع 

تجاري( وسوامر عباس )عضو مجلس أمهات(.
الناشــطة والقيادية وفاء زكارنــة، عضو المجلس الثــوري، قالت في 
تصريحات صحافية أن »النســاء قادرات على خــوض معركة انتخابات 
المجالس البلدية، ونحن نعلم أنها معركة ليســت سهلة بل تحتاج إلى همة 
وسواعد وعقلية وتفكير صحيح لخدمة أبناء شعبنا وبلدنا، والمرأة قادرة 
بشــكل عام وكفلسطينية بشــكل خاص على خدمة الشــعب الفلسطيني 

وقيادته بفعالية«.
وســردت أســماء مجموعة من المناضلات والقيادات الفلسطينيات من 
أمثــال دلال المغربي، وليلــى خالد، ووفاء إدريس، وإســراء الجعابيص، 
وختام الســعافين، وربيحة ذياب...الخ، فالقائمة تطول ولا تقصر، فلدى 
الشعب الفلسطيني تاريخ طويل من نضال النساء الفلسطينيات وقيادتهن 

للعمل الوطني والمجتمعي.

محطة للاستكمال

وعن الكوتا قالت زكارنة إنها مرحلة أو محطة للاســتكمال، »ولن نقبل 
الاســتمرار بها في صيغتها الســابقة، إنها تســتخدم للأقليات فيما المرأة 

نصف المجتمع وهي تقوم بإنجاب وتربية النصف الثاني«.
وشددت على أنه يقع على عاتق الشعب الفلسطيني مرحلة صعبة حيث 
نعيش حالة سياسية واقتصادية من أخطر المراحل والنساء يجب أن يكون 
لهن دور في كل ما يجري. وقالت زكارنة لقد أشــاد الرئيس الفلســطيني 
بقائمة »قادرات« وهذا أمر يحمل مدلولات كثيرة وعلينا استثمارها، والمرأة 
قادرة على خوض الانتخابات وأن تنجز في المجتمع مهما كان المنصف الذي 

تصله.
واعتبرت أن محطة الانتخابات البلدية تعتبر أهم المراحل لكونها محطة 
خدماتية بالدرجة الأولى، والمرأة خلالها ســتكون على تماس مباشــر مع 

المجتمع والاحتياجات اليومية له.
وشــددت على أن النســاء درع واق وحصين للقائمة، وأن الأخوات في 
حركة فتح إلى جانب القائمة، فالنساء هن الأقدر لإحداث ما تريده الأسرة 
الفلســطينية من خدمات يومية، والمجتمع تجــاوز أن تكون فكرة وجودة 

المرأة في الخدمة العامة أمرا غريبا.
يذكر أن أول انتخابات تشريعية جرت عام 1996 ضمت مشاركة واسعة 
للمرأة الفلسطينية )85.7٪( حيث فازت في تلك الانتخابات خمس نساء 
5.6٪ من اجمالي عدد أعضاء المجلس التشــريعي الأول البالغ 88 عضوا، 
وهو ما جعل من الحملة الوطنية لتطوير مشــاركة المــرأة في الانتخابات 
الفلسطينية تناشــد الرئيس ياسر عرفات في حينه لاستخدام صلاحياته 
الدســتورية لمنع تكــرار هــذه التجربة حيث قــادت الضغــوط بتاريخ 
2004/12/1 إلى عقد جلسة للمجلس التشريعي بهدف التصويت على قرار 
يعطي المرأة أكثر من 20٪ حيث نص القــرار على أنه »يجب ألا يقل حجم 
مشاركة المرأة في المجالس المحلية أو البلدية عن مقعدين كحد أدنى، حيثما 
كان هناك ترشيح للنساء« لكن النســاء اليوم يطالبن بأكثر من ذلك وهذا 

حقهن.

المترشحات يمزجن بين العمل المجتمعي والشهادة الجامعية

لأول مرة في مدينة جنين: قائمة كاملة من 8 نساء تنافس في الانتخابات المحلية

غزة  ـ  »القدس العربي«:

نفذت قوات الاحتلال الإســرائيلي خلال الســاعات 
الـ 48 الماضية، عدة هجمــات ضد قطاع غزة، واعتقلت 
شــابا على الحدود، بعد تســلله من منطقة تقع جنوب 
القطاع فيما قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس 
إن حكومته ملتزمة أمام ما هو مطلوب منها تجاه قطاع 

غزة.
وذكــر متحدث باســم جيــش الاحتــال أن قواته 
اعتقلت ليل السبت الشاب الفلسطيني عندما تسلل من 
منطقــة الجدار الواقعة في جنوب قطاع غزة إلى إحدى 
المناطق الإسرائيلية القريبة. لكنه قال إن ذلك الشاب لم 
يحمل معه أي ســاح، وجرى نقله على الفور إلى أحد 

مراكز التوقيف لإخضاعه للتحقيق.
وكانــت نقابــة الصيادين الفلســطينيين ذكرت أن 
الصيادين، الذين فقدت آثارهم الخميس الماضي خلال 

رحلة عمل قبالة شــواطئ قطاع غــزة، معتقلون لدى 
قوات الاحتلال.

وأعلنت إنــه تم إبلاغها عبر وزارة الزراعة من خلال 
الارتباط المدني، بأن الحســكة التي فقــدت آثارها مع 
اثنين من بحارتها هم لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي. 
وقد زعمت قوات الاحتلال أنها اعتقلت هؤلاء الصيادين 
من داخــل البحــر، بدعوى أنهــم تجــاوزوا المناطق 
المسموح العمل فيها بمهنة الصيد، وذكر جيش الاحتلال 

أنه أحالهم للتحقيق.
وفي حادثــة أخرى اعتقلت بحريــة الاحتلال اثنين 
من الصيادين بعــد محاصرة مركب صيد لهما على بعد 
ستة أميال قبالة شاطئ مدينة غزة، وعلى متنه خمسة 
صيادين وسط إطلاق نار، وفتح خراطيم المياه عليهم، 
حيث اعتقلتهم قوات الاحتــال جميعا، ثم أفرجت عن 

ثلاثة منهم.
وكثيرا ما يتعرض الصيــادون لعمليات إطلاق نار 

وملاحقة مــن قبل جيش الاحتلال، رغــم إبحارهم في 
منطقة الصيد المســموح بها أمام شــواطئ غزة، والتي 
تبدأ من ســتة أميال وتنتهي عنــد أقصى منطقة للصيد 
لـ 15 ميلا بحريا. وقضى العديد من الصيادين شــهداء 
فيما أصيب واعتقل العشرات منهم جراء تلك الهجمات، 
واضطر الكثير منهم لترك المهنة خوفا على حياتهم، في 
حين أدت تشــديدات الاحتلال وفرض قيود على عملية 
الصيد، إلى تفشي الفقر في صفوف العاملين في المهنة، 

لعدم قدرتهم على العمل بحرية.
وفــي ســياق قريــب، أطلقــت قــوات الاحتــال 
الإســرائيلي، صبــاح الأحــد، النار تجــاه الأراضي 
الزراعية شرق بلدة الفخاري الحدودية التابعة لمدينة 
خانيونس جنوب قطاع غزة، ورغم أن الحادث لم يسفر 
عن وقوع إصابــات، إلا أنه حرم مزارعي تل المنطقة من 
الوصول إلى حقولهم، خشــية علــى حياتهم. وكانت 
تلك القوات أطلقت مساء الســبت النار صوب نقطتين 

للرصد، واحدة للضبــط الميداني وأخرى تتبع الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي سرايا القدس شرق 

محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وجاء ذلك في ظل قيــام قوات الاحتلال التي تفرض 
حصارا محكما على قطاع غزة، بإطلاق النار من أسلحة 
رشاشــة على حقــول المواطنين الزراعيــة القريبة من 

الحدود الشرقية للقطاع.
وتأتي هــذه الهجمات ضد غزة، رغــم حالة الهدوء 
القائمة في القطاع، والتي ثبتت قبل نحو شهرين، بعد 
تدخلات عدة للوسطاء، حيث كانت الأمور وقتها تتجه 
نحو جولة صراع جديدة، بعد تلك التي شهدها القطاع 
في مايو/ايــار الماضي، حين شــنت إســرائيل حربها 
الرابعة ضد غزة. وفي هذا الســياق، قال وزير الجيش 
الإسرائيلي بيني غانتس إن حكومته ملتزمة أمام ما هو 

مطلوب منها تجاه قطاع غزة.
 ونقلت عنه »القنــاة 12« العبرية، القول خلال رده 

على سؤال حول اســتمرار الهدوء مع غزة: »الحكومة 
الإسرائيلية عليها أن تفي بوعودها«. وأضاف »يمكنني 
أن أضمــن أننا ســنبذل قصارى جهدنــا للحفاظ على 
الأمن، ولكن في غزة، هناك أشــخاص يريدون العيش 
ويجب إيجاد هذا التوازن«. وتابع: »بمســاعدة مزيج 
الردع والسياســة المدنية التي توفــر كل الاحتياجات 
الإنســانية لقطاع غــزة، نجحنا في خلــق واقع جيد 
لإســرائيل«. وكان قائــد المنطقــة الجنوبية في جيش 
الاحتلال الإســرائيلي الجنرال إليعازر توليدانو، قال 
إنه لا يمكن خنــق قطاع غزة، الذي يبلغ عدد ســكانه 
مليوني نســمة« لافتا إلى أن الهدف الأساســي لقوات 
جيشه هو »سلب« حماس قدراتها العسكرية مع الأخذ 

في الاعتبار الواقع المدني«.
يشــار إلى انه تحســبا لأي طارئ، كثفــت المقاومة 
الفلســطينية، مؤخرا مــن تنفيذ تحــارب على إطلاق 

صواريخ جديدة، في اتجاه بحر غزة.

تخللها اعتقالات واستهداف المناطق الحدودية ومواقع رصد المقاومة بالرشاشات 

قوات الاحتلال تنفذ هجمات ضد القطاع... وغانتس يزعم: ملتزمون تجاه المطلوب لغزة

رئيس دولة الاحتلال يوقد شمعدانا في المسجد الإبراهيمي في الخليل للاحتفال بعيد »الأنوار« 

مشاركة نسائية في الانتخابات الفلسطينية المقبلة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

بالرغم من مصادقة البرلمان البريطاني على قرار الحكومة 
بتصنيف حركة حماس كمنظمة »إرهابية« كشفت مسؤول في 
الحركة ضمن الفريق المكلف بالاتصالات الدولية، عن لقاءات 
تعقد بين قيادة الحركة ومســؤولين من القــارة الأوروبية. 
ويؤكد د. باســم نعيم رئيس دائرة العلاقات الخارجية في 
حركة حماس في غزة، أن هناك »لقاءات مســتمرة« تعقدها 
قيــادة الحركة مع مســؤولين دوليين أوروبيــن، وأن هذه 
الاتصالات تشــمل العديد مــن الدول في القــارة الأوربية، 
رغــم قرارها المعلن هي الأخرى فــي تصنيف حماس منظمة 
»إرهابيــة«. لكنه أكد لـ »القدس العربــي« إن هذه اللقاءات 
بحكم الموقف المتخذ سياســيا، تظل »غيــر علنية« لافتا إلى 
أنه تجري خلالها مناقشة العديد من القضايا التي لها علاقة 
بالملفات السياســية والاقتصادية والمعاناة الإنسانية التي 

يعيشها الشعب الفلسطيني. 
ويوضح أنه تجري خلالها مناقشــة حلــول الصراع مع 
الاحتلال الإســرائيلي، علاوة على قضايــا أخرى مثل ملف 

الانتخابات الفلسطينية. 
وتشــير المعلومات إلى أن هذه اللقاءات تعقد مع قيادات 
مــن حركة حمــاس في غــزة، وأخــرى مع قيــادة الحركة 
الموجودة فــي الخارج، وقد ســبق أن زار مســؤولون من 
حماس دولا أوروبية، وفي إحدى المرات، التي اكتشــف فيها 
زيارة مســؤولين من حمــاس لبلغاريا في العــام 2013 وما 
واكب ذلك من انتقاد إسرائيلي، اضطرت هذه الدولة للطلب 

من الوفد الفلسطيني المغادرة.
وقلل نعيم مــن أهمية تأثير القرار البريطاني الأخير على 
هذه الاتصالات التي تجرى مع حركة حماس، وقال »لا أعتقد 
أن يؤثر القــرار البريطاني على الاتصالات القائمة مع الدول 
الأوروبية والأجنبية« لكنه أشار إلى أمكانية أن يصعب هذا 
القرار بعض الاتصالات. ويوضح أن هذه الدول لها مصلحة 

في »حل الصراع« القائم بين الشعب الفلسطيني والاحتلال، 
وتابع »حماس تعد طرفا رئيســيا في المعادلة الفلسطينية، 
وفي هذا الصراع، ولا يمكن لأحد تجاوزها«. وأضاف: »لا حل 
بدون التواصل مع حركة حماس« لافتا إلى أن هناك مصلحة 
أوروبية في التعامــل مع الحركة. لكن المســؤول في حركة 
حماس لم يتحدث عن شكل الاتصالات الغربية القائمة، ولا 

عن الجهات أو الأفراد الذين يقومون بهذه الاتصالات.

مسؤول بريطاني

والجدير ذكــره أنه في اليــوم الذي أعلنــت فيه وزيرة 
داخلية بريطانيــا بريتي باتيل التوجــه لإدراج حماس كـ 
»منظمة إرهابيــة« كان هناك لقاء جمع عصــام الدعاليس، 
رئيس لجنة متابعــة العمل الحكومي في غــزة، وهو عضو 
في المكتب السياســي لحماس، مع رئيس مؤسســة التفكير 

البريطانية اوليفر ماك تيرن. 
وخلالــه اســتعرض الدعاليــس الأوضاع الإنســانية 
والمعيشية في القطاع، وجهود إعادة الإعمار، كما استعرض 
تداعيــات الحصار السياســي والاقتصادي علــى غزة. من 
جانبه أعــرب تيرن عن دعمــه الكامل ووقوفــه الدائم مع 
القضية الفلســطينية، مبديا اســتعداد مؤسســته لتعزيز 
مشــاريع العمل عن بعد مع قطاع غزة، وكشــف عن جهوده 
لتشكيل صندوق من بعض الممولين لدعم احتياجات القطاع 

الصحي في غزة.
كما زار غــزة قبل يومين، وفد دبلوماســي أوروبي كبير، 
مكون من 20 شخصية بينهم ســفراء وقناصل، حيث دامت 
زيارتهم يومين، ولم يكشف إن كان هؤلاء قد التقوا ممثلين أو 
مقربين من حماس التي تحكم غزة أم لا، خاصة وأنهم تمتعوا 
خلال زيارتهم بحماية من قوات حماس الأمنية التي رافقتهم 

من لحظة دخولهم القطاع، حتى الخروج منه.
وكان نعيم قال في تصريحات سابقة لـ »القدس العربي« 
إن حركتــه ترحــب بمثل هذه الزيــارات، مــن أجل اطلاع 
المشاركين فيها على حجم المأســاة التي يعيشها سكان غزة 

المحاصرون، وللاطلاع على حقيقة وتفاصيل المعاناة اليومية 
الانسانية جراء الحصار والاحتلال الذي يرتكب »الجرائم« 
مؤكدا أن تصنيف أوروبا لحماس »لا يخدم استقرار المنطقة، 
ولا أي حلول للصراع« مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يمارس 

حقه في مقاومة الاحتلال.
وكان مجلس العمــوم البريطاني أقر المذكرة التي تقدمت 
بها وزيــرة الداخلية بريتي باتيــل لتصنيف حركة حماس 
بجناحيها السياسي والعسكري منظمة »إرهابية« وقد دخل 
القرار حيــز التنفيذ يوم الجمعة الماضــي. ويتضمن الحظر 
عقوبات بالسجن تصل إلى 14 سنة أو الغرامة على من يدعم 
حركة حماس أو يرفع أعلامها أو شعاراتها، وجاء ذلك بعد أن 

شهد المجلس مداولات بين أعضائه بشأن الحظر.
وخلال المناقشــات فــي مجلس العموم أثيــرت مخاوف 
بشــأن آثار الحظر المحتملة على جهود تســهيل الحوار بين 
القوى المختلفة في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك بشأن دور 
الحكومــة البريطانية في دعم الأعمال الإنســانية في قطاع 

غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وقالــت وزارة الداخليــة إن »جماعة حمــاس الإرهابية 
الإسلامية أصبحت اليوم منظمة إرهابية محظورة في المملكة 
المتحدة بكاملها بعد موافقة البرلمان« وأضافت »هذا يعني أن 
أعضاء حمــاس أو أولئك الذين يدعون إلــى دعم الجماعة 

يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما«.
وكانت وزيرة الداخليــة البريطانية أعلنت قبل أيام أنها 
قدمــت مذكرة في البرلمان لتعديل الفصــل الثاني من قانون 
الإرهاب لعام 2000 لحظر حركة حماس بالكامل، بما في ذلك 

جناحها السياسي، وتصنيفها إرهابية.
وضمن تحــركات الحركة لمواجهة القــرار، أوضح طاهر 
النونــو، المستشــار الإعلامــي لرئيس المكتب السياســي 
لحركة حماس، أن رئيــس الحركة إســماعيل هنية، أعطى 
توجيهاته بالعمل على حشــد أكبر عدد ممكــن من المواقف 
الداعمة للقضية الفلســطينية، خاصة على المستوى العربي 
والإسلامي والدولي لمواجهة القرار البريطاني الأخير بحق 
الحركة. وأوضــح أن مكاتب حمــاس التخصصية توافقت 

على سلســلة تحركات في اتجاهات مختلفــة لتعرية القرار 
ومواجهته، وتأكيد حق الشــعب الفلســطيني في المقاومة، 
مشيرا إلى أن القرار البريطاني بحق حماس »جاء بضغوط 
من اللوبــي الصهيوني، ويأتي في محاولــة ابتزاز الحركة 
والضغط عليها« مشــيرا إلى أن بريطانيــا تجدد من خلال 
موقفها الخارج عن القوانين الدولية وحقوق الإنسان دعمها 

لمشروع الاحتلال. 

استنكار فلسطيني

وقد لاقى القرار البريطاني اســتنكارا فلســطينيا واسعا 
من جميع الأطراف، وعبرت القيادة الفلسطينية عن رفضه، 
كما رفضته الفصائل الفلســطينية، خاصة وأنه أقر في شهر 
نوفمبر/تشــرين الثاني الذي أعطت فيــه بريطانيا الوعد 
المعروف باســم »وعد بلفور« لليهود، والذي مكنهم فيما بعد 

من احتلال أرض فلسطين.
وأكدت الفصائل الفلســطينية أن القرار »يخدم المشروع 
»الصهيوني« وحذرت مــن التداعيات الخطيرة لهذا القرار، 
وقالت »إن القرار البريطانــي خاطئ، ولن يؤثر على نضال 
شعبنا حتى استعادة حقوقه« مطالبة برفع دعاوى قضائية 
ضد القــرار البريطاني والضغــط على حكومــة بريطانيا 

للتراجــع عنه، وقالــت إن حماس تعد مكونا أساســيا من 
مكونات الشعب الفلســطيني، فيما طالبت وزارة الخارجية 
الفلسطينية من الحكومة البريطانية بـ »التوقف عن سياسة 
الكيل بمكيالين، والازدواجية في المعايير، والتراجع الفوري 

عن هذا القرار«.
يذكر أن هنــاك دولا أوروبية غير منضويــة في الاتحاد 
الأوروبــي، مثل النرويج وسويســرا تعقــد اجتماعات مع 

قيادات حركة حماس بشكل غير سري، كباقي دول الاتحاد.
وكشــف ســابقا أن قيادة حماس في قطاع غــزة، التقت 
أكثر من مرة بتور فنيســاند، المبعــوث النرويجي لعملية 
السلام في الشرق الأوسط، فيما أكدت أكثر من مرة الحكومة 
السويسرية تمسكها بالحوار مع حركة حماس رغم اعتراض 
إسرائيل، ومؤخرا سعت المنظمات اليهودية في سويسرا إلى 
تصنيف حركة حماس كـ »منظمة إرهابية« إلا أن هذا الطلب 

لم يجد من يتعامل معه من المشرعين السويسريين.
وفي مرات سابقة شارك مســؤولون كبار من حماس في 
لقاءات بحثت مســتقبل المصالحة الفلسطينية، استضافتها 
سويســرا، التي ســبق أن أكدت أنه من الأهمية البقاء على 
اتصالاتها مع الحركة لتتمكن من تقديم المساعدة، سواء كان 
هذا بين إســرائيل والفلسطينيين، أم في الحوار الفلسطيني 

الداخلي بين فتح وحماس.

تجري خلالها مناقشة حلول للصراع مع الاحتلال والمعاناة الإنسانية 

مسؤول فلسطيني لـ »القدس العربي«: اللقاءات الأوروبية
 مع حركة حماس مستمرة رغم التصنيف البريطاني

د. باسم نعيم رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حركة حماس

يدعو إلى حوار مع حماس والإفراج عن البرغوثي... »حبل النجاة لإسرائيل والفلسطينيين«

كتاب صهيوني جديد: الربيع العربي له تتمة... وعلى إسرائيل البحث عن طريقة لإبعاد قطر وتقريب السعودية والإمارات
الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

تتوقع باحثة إســرائيلية في كتــاب جديد أن »الربيــع العربي« محطة لها 
اســتمرارية في طريق التخلص من الأنظمة العربية الاستبدادية وأن الطريق 
للنظام الديمقراطي يقتضي التخلص من البناء الاجتماعي الأبوي، متهمة قطر 
بتأجيج وإســناد الثورات العربية، داعية إســرائيل للحوار مع حركة حماس 
وإطلاق ســراح مروان البرغوثي كي تنجو من خيــار »الدولة الواحدة«. ففي 
كتابها الجديــد )الأب والابن والروح الثورية( تقدم الباحثة الإســرائيلية في 
مجال المجتمع الفلسطيني، والمختصة بدراسة المشــاعر والأفكار لدى الشباب 
العرب د. رونيت مرزان، تفسيرا للربيع العربي وضعف الديمقراطية في العالم 
الإســامي. وتعتبر أن ثورات الربيع العربي بدءً من 2011 تجسّــد تمردا على 
النظام البطريركي بكل معانيه: الأب البيولوجي، والأب الحاكم، والأب الغربي. 
وتستند مزاعمها في هذا الكتاب على قراءة منشورات الشبكة العنكبوتية وعلى 
القصائد ورســومات الجدران وغيرها من الأمور التابعة لـ »تاريخ المشاعر«. 
وترى في لــب مزاعمها أن المبنى الاجتماعي الأبوي )البطريركي( الســائد في 
المجتمعات العربية والإســامية والقائم على هرم اجتماعي يقف على رأســه 
الرجال يحول دون نمو وتطور الديمقراطية«. وتقول إنها ترى نفسها »مؤرخة 
مشــاعر« وهو مجال يزدهر في الفترة الراهنة في بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة، وترفض فكرة إبقاء المشاعر لعلماء النفس مدعية أنه بمقدور المؤرخين 
ليس فقط التطرق إلى المشاعر بل عليهم معالجتها في سياق ثقافي لأن المعايير 
الثقافية في المجتمع العربي تعرف متى يســمح بالغضــب، وعلى من تغضب، 
وممن يجب أن تخاف، وهل يســمح لك بالبكاء، وماذا يقول بكاء الرجل، ومتى 

على المرأة أن تبتسم أو تغض الطرف.
وتعتقد الباحثة الإســرائيلية أن الديمقراطية قد تطورت في العالم الغربي 
بعدما وافق على تغيير النظام الأبوي وأنــه طالما بقي الأب البيولوجي والأب 
الســلطوي الغربــي يمليان علــى الجمهور النظــام ويقولان »أنتــم تفعلون 
كــذا وكذا، وهذا جيــد، وهذا غير جيــد، وطالما ينصاع هؤلاء لهــذا فلن تقوم 
ديمقراطية. وتقتبس الباحثة الإســرائيلية من كاتب مصري يرى أن هناك ميلا 
في الثقافة العربية لإلقاء المسؤولية على الآخرين ويدعو لفحص اللغة العربية 
ويقدم أمثلة على العجز والاتكالية وعدم تحمل المســؤولية: »لا نقول لقد فقدنا 
القطار« بل نقول »قطعنا القطار« وعندما نريد القول« غفوت« نقول »ســرقني 
النوم«. ولماذا لا يتحمل الطفل مســؤولية؟ لأن هناك من يقول له كل الوقت ماذا 

ينبغي أن يفعل وهو يطيع«.

صورة الأب
وتقــول الباحثة الإســرائيلية إن الثقافــة العربية لا تنجــح في التخلص 
مــن صورة الأب، وتتابع :«في تونس  كتب الشــباب على الجدران شــعارات 
مناهضــة لأوديب« فقد قالوا إنهم لا يريدون قتــل الأب مثل أوديب، لكننا نريد 
له أن يصحح طريقــه، وأن يغير موقعنا في المبنى الهرمي الأبوي، أي أن نكون 
متساوين أكثر وشركاء أكثر في اتخاذ القرارات، وأن نحصل على حكم ذاتي في 

الناحيتين المادية والنفسية«.
وعن كيفية التوصل لاســتنتاجاتها تقول إنها قرأت دراســات جيدة كثيرة 
عن الربيع العربي لكنها تنبهت لفقدانها لـــما يرتبط بروح هذه الأحداث وهو 
الغضب على الآباء الثلاثة: الأب البيولوجي، الحاكم، والســيد الغربي، الذين 
يقمعون الشــباب العــرب حتى المــوت ويصيبونهم بالشــلل بالترهيب ولذا 
فالربيع العربي هو تمرد على النظام الأبوي«. وترى أن هناك تغيرات تشهدها 
المجتمعات العربية مــن هذه الناحية وتحتاج للوقت كــي تنضج ولن تتحقق 
في العقد المقبل لأن الحديث يدور عن »مســار ماراثوني« ولكن بالتأكيد العرب 
ذاهبون إلــى هناك ونوادي المثليين في مصر وغيرها مؤشــر على هذا المنحى. 

وتوجه الباحثة الإســرائيلية انتقادات للإسلام 
السياســي الذي يقــوم بالتســييس وتقول إن 
الإســام فيه الكثير مــن المضامــن الليبرالية 
والأخلاقيــة واللطيفــة كالتعامل مــع الأبناء 
الراديكالي  السياســي  الإســام  لكن  الأطفال 
يختار أن يركز على الجهاد ضد الكفار وغيرها 
من الأمور التي تطور إســامفوبيا في الغرب. 
وتشير إلى اتســاع أعداد الرافضين للاجئين 
أوروبا  فــي  والمســلمين  العرب  والمهاجرين 
بســبب تزايــد الاعتــداءات على النســاء 
وفقدان الأمان في الشــوارع، زاعمة أن ذلك 

يعكس النظام الأبوي المذكور.
وعــن الاتهامات والانتقــادات الموجهة 
للربيــع العربي بعدما تســبب في ظواهر 
ســلبية تقــول الباحثة الإســرائيلية إن 
منوطة  الجدية  التاريخيــة  التغييــرات 
دائمــا بأمور موجعة، وتقــدم مثالا على 
ذلك: يشــهد المجتمع العربي الفلسطيني 
الأخيرة  الســنوات  خلال  إسرائيل  في 
النســاء علــى خلفية  ارتفاعا في قتل 
ما يعرف بـ »شــرف العائلــة«. هناك 
ارتفاع لكن هذا يدلل على مسيرة طيبة 
تتحقق داخل المجتمع العربي فالسؤال 
هو لماذا يقتلن؟ لأنهن يطالبن بتغيير 
وهذا  ويتحدينــه،  الأبــوي  النظام 
التغييــر المــراد يجبي منهــن ثمنا 
باهظا، لكنني أرجــح أن يتغير هذا 

الوضع في نهاية المطاف«.
وتعتقد مرزان أن الربيع العربي 
التحرر  محطة مهمــة في طريــق 
من النظــام الأبوي رغم الأحداث 
وتتابع  تخللتها،  التي  القاســية 

»نرى من حولنــا أن الأوضاع لا تهدأ كما يتجلى 
يواصل  حيث  والعراق  والســودان  الجزائر  في 

الناس الخروج للشوارع رغم قتلهم. هذا يستغرق وقتا والحاكم العربي يدرك 
أنه لا يمكن الاســتمرار في التصرف كما هو الحال اليوم، وتونس لم تبلغ بعد 
نهاية المطاف، واليمن تشهد الأحداث الأقسى بعد الربيع العربي. وحتى الدول 
العربيــة التي وقعت اتفاقات تطبيع مع إســرائيل هي دول قمعية وفاســدة«. 
وتعتقد مرزان أن جهات كثيرة تتحمل مســؤولية ما تشهده سوريا منها الدول 
العظمى، وأن الغزو الأمريكي للعراق انطوى على خطأ كبير بعدما أسقط صدام 
حســن وأدى لظهور تنظيم الدولة )داعش( ولم تفهم الولايات المتحدة ما هو 
موجود في العراق. وتضيف: »ما يغضب الشــباب العرب أنهم يذهبون للغرب 
ويتعلمون في جامعاته ويتشربون قيمه الليبرالية، وعند عودتهم يصطدمون 

بأنظمة استبدادية تدعمها دول الغرب ضمن موقفها المنافق«.
وتعتبر الباحثة أنها لا تملي على العرب والمســلمين قيما غربية وأن كتابها 
ليس استشراقيا بل تقوم بنقل معتقدات الشــباب العرب، وأن الربيع العربي 
أجّج الصراع بين القومي وبين الإســامي، وكذلك بين دول عربية من جهة وبين 

دول إسلامية كبيرة كإيران وتركيا.
 وتضيف »عندما نشــب الربيع العربي اعتبرت تركيا وإيران أن هذه لحظة 

مواتية لتفكيك الدول القومية العربية«. 

وتــرى الباحثة الإســرائيلية فــي كتابها 
الجديــد أن ضعف الــدول العربية خلال 
الربيع العربــي وارتفاع دور تركيا 
وإيــران شــجعا دول الخليج على 
التحرك نحو التطبيع مع إســرائيل 
لأن هــذه الــدول تعتبر إســرائيل 
دولة قوية يمكــن معها صدّ توجهات 

السيطرة التركية والإيرانية.
كانت  مرزان  الباحثة  أن  إلى  يشار 
أعدت  قد  الجامعيــة  دراســتها  خلال 
أطروحة الدكتــوراه في الجامعة حول 
المقارنة بين المفتي الحاج أمين الحسيني 
وبين ياسر عرفات وطريقة استخدامهما 
رموزا دينية من أجل بناء الأمة. كما صدر 
لها قبل ســنوات كتاب بالعبرية واســع 
الانتشــار بعنوان »ياســر عرفــات قائد 
صفوف  ضمن  عملــت  ذلك  وقبل  منفرد«. 
المخابــرات العامــة )الشــاباك( وتقــدم 

المشورة حاليا لعدة جهات إسرائيلية.
 وتســتذكر رونيت مــرزان قولها قبيل 
هبة الكرامة في مايو/أيار بثلاثة شــهور إن 
هناك هبة شــعبية على الطريق سيشــارك 
فيها أيضا المواطنون العرب الفلســطينيون 

في إسرائيل. 
وكذلــك قولها إن أهالي غزة ســيأتون مع 
النساء والأطفال للتظاهر على الحدود. وفعلا 
هذا ما حصل فــي 2018. وتضيف »والآن أقول 
للإســرائيليين: حركة فتح التي تستند عليها 
السلطة الفلسطينية ســتنقلب على رؤوسكم 
مــن أجل إنقــاذ ما تبقــى لها من مــاء الوجه 
والشــرعية في الشارع الفلســطيني وسيبدأ 
التحول في جنين. الرئيــس عباس بات دون 
للأردن«.  ســيهرب  وربما  ميت  وحصان  صلة 
وتوضــح رونيت مــرزان )62( أنها ولدت في 

وعائلتهــا  وتقول طبريــة  وغربية  شــرقية  مختلطة  جــذور  صاحبة 
إنه من بين قصص طفولتها عيش العرب واليهود بجيرة حسنة، وتضيف أنها 
ســمعت كيف كان الشــيخ الطبري يطلب من المقاتلين العرب عام 48 عدم الرد 
بالنار على عناصر الهغاناه الذين أطلقوا الرصاص من على ســطح بيت جدها 

في طبرية.
وتوجه الباحثة الإســرائيلية اتهامات لقطر بدعم حركة حماس وتقول إنها 
وجدت في صفحة الناشــطة الفلســطينية منى الكرد في حي الشيخ جراح في 
القدس إشارة لتخرجها من دورة »سفراء الجزيرة« في الدوحة. وتشير إلى أن 
مقدسيين للمرة الأولى يتوجهون إلى حركة حماس طالبين المساعدة. وتضيف 
»ضائقة الفلســطينيين حقيقية وتحتاج لمعالجة فعلا وينبغي عدم منح جهات 
خارجية فرصة للتدخل لأنها ســتقودنا للهاوية ويجــب إبعاد قطر من المنطقة 
وحالا ويفضل أن تقدم دول كالســعودية والإمــارات الميزانيات لغزة بدلا من 

قطر«.
وتقترح الباحثة على إسرائيل مفاوضات مباشرة مع حركة حماس وإحراز 
اتفاق معهــا وتعلل ذلك بالقول: »يدأب الإســرائيليون علــى تعريف حماس 
كتنظيم إرهابي، وأنا أعتقد أنه لاعب سياســي له ذراع عســكري. أوصي أمام 

إســرائيل بتمكين حماس من اســتكمال مســيرة تحولها للاعب سياسي كامل 
لأنه بدون حماس ســنجد أنفسنا مع الجهاد الإسلامي وميليشيات أخرى وبلا 
شــريك نتحدث معه«. وترى أنه يتعذر اقتلاع حركة حمــاس من القطاع لأنها 
ضاربة الجذور عميقا لدى الســكان وفي السياســة وأن هذا هو الموجود وهذا 
هو الشــريك.  وتعتبر أن حماس حركة متعددة الأوجــه لها عدة توجهات من 
الراديكالي الممثل بصلاح العاروري حتى التوجه المخدّر الممثل بخالد مشعل أو 
التوجه العملي الممثل بيحيى الســنوار.  وتتابع: »من بين هؤلاء الثلاثة يحيى 
السنوار هو الشريك لتسوية سياسية فهو رجل مصر حليفة إسرائيل وليس له 
تطلعات بإخضاع كل الحيز الفلســطيني لنظام إسلامي راديكالي وذلك بعكس 
»حماس الخارج«. ومع ذلك ترى الباحثة الإسرائيلية بضرورة تحطيم نظرية 
أن إسرائيل تخشى اجتياح غزة خوفا من عودة جنودها داخل توابيت وحتى 
الآن هي لا تفعل ذلك بل تقوم بتقويتها. وتضيف »ينبغي ســحب البســاط من 
تحت هذه المزاعم وعلى حماس أن تعلم أنه في حال استمرت بإطلاق صواريخ 
تبقي ســكان »غلاف غزة« رهائن ستجتاح إســرائيل القطاع حتى بثمن مقتل 
جنودها والاضطرار للتحكم بمليوني فلســطيني داخله. عندما تبدأ إسرائيل 

بالاستعداد فعلا لذلك ستنكشف الخاصرة الضعيفة لحركة حماس«.
وتقول مرزان إنها لو كانت رئيســة وزراء في إســرائيل لبــادرت لتجنيد 
المغرب ومصــر والأردن لمؤتمر إقليمــي للضغط على حمــاس وفتح ودفعهما 
لإنتاج شــراكة: حكومة واحدة حماس في غزة وحكومة أخرى تقودها فتح في 
الضفة الغربية وفوقهما رئيس فلسطيني واحد هو مروان البرغوثي. وتضيف: 
أن النائب الأســير مروان البرغوثي هو »حبل النجاة لإسرائيل وللفلسطينيين 
ولو كنت رئيسة الحكومة لأطلقت سراحه أمس قبل اليوم. إن كنا راغبين بإنقاذ 
أنفسنا ويرغب الفلســطينيون في إنقاذ أنفسهم، وإن كنا غير راغبين بالذهاب 
لدولة واحدة وتكون هنا حرب أهلية كبيرة )هبة أيار/مايو مثال صغير عليها( 

فعلينا إطلاق سراح البرغوثي.
أقــول هذا رغم صعوبة الأمر لأنني فقدت عددا مــن أقاربي في عملية وقعت 
عام 2001 وكان البرغوثي مسؤولا عنها لكن هذا أهون الشرين اليوم في الحلبة 
الفلســطينية. بوسع إســرائيل أن ترى في فتح وحماس شــريكين لها وليس 
الجبهة الشعبية ولا اليســار الراديكالي الذي يطرح نفسه في العالم كمناضل 
من أجل حقوق الإنسان لكنه في الواقع يعمل من أجل الكفاح المسلح، ويتعامل 

مع إسرائيل كسرطان يجب اقتلاعه من الشرق الأوسط«.

الاندماج حاجة وجودية

وتعتبر مرزان دمج المواطنين العرب في إسرائيل داخل المجتمع الإسرائيلي 
حاجة وجوديــة حقا دون أن تبدي حماســا كبيرا لانضمــام القائمة العربية 
الموحدة غير المســبوق للائتلاف الحاكم، وعن ذلك تقول: »لو خيرت بين أيمن 
عودة والحزب الشيوعي وبين ما تمثله الموحدة الإسلامية بالطبع كنت سأختار 
الحركة الشــيوعية. لا يمكــن تجاهل الحقيقة بأن الشــق الجنوبــي للحركة 
الإسلامية هو من ذرية الإخوان المسلمين كالشق الشمالي المحظور. هذه حركة 
راديكالية متطرفة رغم وجود مظاهر معتدلة لها«. وعن رئيس القائمة العربية 
الموحدة منصور عباس تقول الباحثة الإســرائيلية إنه شخص يترك انطباعا 
بأنه سياسي حكيم أدرك أنه سيخسر بالذهاب للاتجاه الوطني القومي وتربح 
عند الذهاب للاتجــاه المدني بحصولك على ميزانيات من حكومة إســرائيلية 

حتى لو كانت يمينية. 
وتضيف: »حاليا يستغل منصور عباس ذلك جيدا. ما يقلقني هو أن منصور 
عباس لن يســتغل ذلك كي ينقلــب علينا. الامتحان يكون بعيون إســرائيلية 
عندما نشــهد مســتقبلا جولات صراع مع غزة كما في سائر قضايا أمن الدولة، 
عندها نرى ما إذا كان ســيواصل التشبث بالخط المدني أو ينتقل للخط القومي 

أو الديني الإسلامي المتطرف«.

غلاف الكتاب

غزة  ـ  »القدس العربي«:

بالرغم من عدم اكتشــاف أي إصابة حتى الآن 
بمتحــور »أوميكرون« إحدى الســالات الجديدة 
مــن فيــروس »كورونــا« إلا إن الجهــات الطبيــة 
فــي فلســطين، تبــدي خشــيتها من دخــول هذه 
النســخة الخطيرة، في أي وقت، نظــرا لوصولها 
إلى دول قريبــة، وأبرزها إســرائيل التي يدخلها 
الفلســطينيون يوميــا لغرض العمــل أو العلاج أو 

التجارة.
وفي هذه الأوقات تعمل فرق الطوارئ المختصة 
في وزارة الصحة لمواجهة الفيروس، على دراســة 
الطرق الكفيلة لتقليل خطره حال وصوله، خاصة 
وأن المناطق الفلســطينية، لم تفــق بعد من الموجة 
الرابعــة من الفيروس، التي انكســرت حدتها قبل 
أقــل من شــهر تقريبا، بعــد أن بلغــت ذروتها في 

أشهر الصيف.
وهنــاك خشــية أن تصــل الموجــة الجديــدة، 
القادمة من جنوب أفريقيا، للمناطق الفلسطينية، 
قبــل الموعد المتوقع لهــا في يناير/كانــون الثاني 
المقبل، حســب ما أعلن مسئولون طبيون من قبل، 
إذ يتوقع أن تبدأ الإصابات بتسجيل منحنى أعلى 

في الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي المناطق الفلسطينية، يجري حاليا تسجيل 
مــا يقارب من 100 إصابة يوميا، ومعدل وفيات لا 
يزيد عــن الخمس في أســوأ الحــالات، فيما كان 

يســجل فــي ذروة الموجــة أكثر مــن 2500 إصابة 
وما يقارب الـ 20 حالــة وفاة يوميا، وهذه الأرقام 
سواء بعد انكســار المنحنى أو في أوج صعوده لا 
تشــير إلا لربع الإصابات تقريبــا، لعزوف غالبية 

المواطنين عن الفحص المخبري.
وبســبب حالة الفــزع لــدى المواطنــن، خوفا 
مــن الفيــروس، والتــي ظهــرت بشــكل جلي في 
أحاديثهــم، نفــت وزارة الصحــة مــا يُتــداول عن 
رصــد إصابــة بمتحــور »أوميكــرون« ودعت في 
الوقت ذاته المواطنــن للالتزام بإجراءات الوقاية 
والســامة وتلقــي الطعومات المضــادة لفيروس 

»كورونا«.
وفي إطــار مواجهة الفيــروس، أصدر الرئيس 
محمــود عباس مرســوما بتمديد حالــة الطوارئ 
لثلاثــن يومــا، بــدأت مــن أمــس  الأحــد، الثامن 

والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ولا يعرف كيف سيتم تعامل الجهات المختصة 
مع هذه الموجة، التي هــددت دولا متقدمة بإغلاق 
حدودهــا، ضمن خطط المواجهة، خاصة وأنه في 

الموجة الســابقة كان يجري الاعتماد على التطعيم 
للوقاية من الفيروس.

وفــي ذروة المنخفــض الســابق، لــم يعلن عن 
إغلاقات للمــدارس أو المطاعم أو صالات الأفراح، 
وغيرهــا من أماكــن التجمــع، كمــا كان الأمر في 
الموجتين الأولى والثانية، وجرى الاكتفاء بالطلب 
مــن المواطنين بالتقيد بإجراءات الســامة، وأخذ 

اللقاحات.
ومــن المقــرر أن ترفــع لجنــة الوبائيــات التي 
اجتمعــت الأحــد تقريرا لهــا لمجلس الــوزراء، من 
أجل اعتماد توصياتها لمواجهة الموجة المرتقبة من 

الفيروس ووصول المتحور الجديد.
وفي هذا الســياق، قال المتحدث باســم وزارة 
الصحــة كمــال الشــخرة إن وزارتــه ســتوصي 
بتشديد الإجراءات على المعابر والحدود في إطار 
مكافحة تفشي متحور »أوميكرون« الجديد، لافتا 
إلى وجود قلق عالمي متزايــد من المتحور الجديد، 
وإلــى أن خطــره هو فــي ســرعة انتشــاره ونوع 

الإصابة به.

وأكــد أن المصــاب بهــذا المتحــور قــد يتعرض 
لأعــراض صعبــة جــدا، مشــيرا إلــى أن الطفــرة 
الجديدة تحتاج إلى أجهزة لاكتشــافها، موضحا 

أنه سيتم العمل على توفيرها.
وقد دعــت وزيرة الصحة مــي الكيلة المواطنين 
إلى ارتــداء الكمامــات، وضرورة تعقيــم الأيدي، 
وعدم المصافحة، وأخذ اللقاحات، وقالت إن هذه 
الإجراءات ستحد من انتشــار فيروس »كورونا« 
ومتحوراتــه، خصوصاً في ظل اكتشــاف متحور 
»أوميكــرون«. وأشــارت إلــى أنه في ظــل الطلب 
العالمــي الكبيــر علــى لقاحــات كورونــا، وعــدم 
اســتطاعة بعــض الــدول تأمــن جرعــات كافية 
لمواطنيهــا، فــإن فلســطين لديهــا مخــزون كافٍ 
من اللقاحــات، داعيــة المواطنين الذين لــم يتلقوا 
التطعيــم إلى ضرورة التوجه إلــى مراكز التطعيم 

لأخذ الجرعات.
ونوهــت إلــى أنه باســتطاعة المواطنــن الذين 
مضــى علــى أخذهــم الجرعــة الثانية مــن اللقاح 
أكثر من 6 أشــهر أن يتوجهوا إلــى مراكز التطعيم 

لأخذ الجرعة المعــززة )الثالثة( لزيــادة حمايتهم 
مــن العــدوى بفيــروس »كورونــا« مشــيرة إلــى 
أن المســؤولية الاجتماعيــة والوطنيــة تحتم على 
الجميع الالتزام التام بتدابير الوقاية والســامة، 

لحماية أنفسهم وأبناء شعبهم.
التامــة  الســامة  الصحــة  وزيــرة  وتمنــت 
للمواطنــن والخــروج مــن هــذه الجائحــة بأقل 
الخســائر، مؤكــدة فــي الوقــت نفســه جاهزية 
الوزارة وجميــع كوادرها ومراكزهــا للتعامل مع 

أي سيناريو محتمل.
وفي غزة من المقرر أن تجتمع خلية الأزمة اليوم 
الاثنين، لبحــث الأمور الواجــب اتخاذها لمواجهة 
المتحور، وقال مدير عــام الرعاية الصحية الأولية 
في وزارة الصحة مجــدي ضهير، أنه لم يتخذ أي 
إجــراءات جديدة في قطــاع غزة إلا بعــد اجتماع 

خلية الأزمة وتباحثها بالأمر.
وكانــت منظمة الصحــة العالميــة، أطلقت على 
المتحــور الجديــد اســم »أوميكــرون« وقالــت إنه 
متحور مقلق وينتشــر بســرعة في مقاطعات عدة 

في دول فــي جنــوب أفريقيا، وفد شــرعت دول 
العالم بأخذ إجراءات صارمة لمكافحته.

وقررت العديد مــن الدول إغلاق حدودها أمام 
مواطني ســت دول من جنــوب القــارة الافريقية 
جنــوب  وهــي:  الجديــد  المتحــور  انتشــار  لمنــع 
افريقيا، إسواتيني، ليسوتو، ناميبيا، بوتسوانا، 

وزيمبابوي.
وهنــاك خشــية مــن وصــول الفيــروس إلــى 
المناطق الفلســطينية مــن مناطق إســرائيل، التي 
ســجلت فيهــا عــدة إصابــات، من خــال العمال 
والتجــار والمرضــى، خاصــة وأنــه كان قد جرى 
»دلتــا«  الســابق  بالمتحــور  إصابــات  اكتشــاف 
في غــزة والضفة، بعــد أن اســتفحل المتحور بين 
المواطنــن، وذلــك لعدم امتــاك الجهــات الطبية 

وقتها مواد الكشف الطبي عن تلك السلالة.
وكانت رئيســة خدمــات صحــة الجمهور في 
إلروعــي  شــارون  الإســرائيلية  الصحــة  وزارة 
برايــس، أعربت عن قلقها من ســالات »كورونا« 

الجديدة، ودعت الإسرائيليين إلى عدم التجمهر.
وهنــاك توقعــات فــي إســرائيل، بــأن يجري 
اتخاذ قرار بمنع الأجانب من الدخول إليها، حيث 
من المتوقع أن تجري إعادة فتح قاعة »مســافرين 
حمراء« في مطار بن غوريون، لتخصص للقادمين 
مــن الــدول الموبــوءة، حيث قــال رئيس الــوزراء 
الإســرائيلي نفتالــي بينــت إنهم علــى عتبة حالة 

طوارئ جديدة. 

بعد تسجيل إصابات في إسرائيل وفرض إجراءات احترازية في عدد من دول العالم

لجنة الطوارئ الفلسطينية تستعد لوضع خطة لمواجهة المتحور »أوميكرون« 
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حزبان يطالبان حكومة اسبانيا بالاعتذار للمغاربة بسبب الحرب الكيميائية في الريف
لندن - »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

تقدم كل مــن حزب اليســار الجمهوري الكتالانــي وحزب جميعا 
مــن أجــل كتالونيا "جونتــس" بمقترح ينــص على طلب إســبانيا 
العفــو والاعتذار عن الجرائــم التي اقترفتها في شــمال المغرب إبان 
العشــرينيات من القرن الماضي، عندما اســتعملت الغازات الســامة 
الكيميائيــة ضد ثورة محمد بن عبد الكــريم الخطابي. وكانت الدولة 
المغربية قد أعلنت منذ ســنوات فتح هذا الملف مع مدريد، ولكن بدون 

أخبار لاحقاً.
وأوردت وكالة أوروبا أمس الأحد، تسجيل الحزبين هذا المقترح أو 
مشروع قانون في أشغال لجنة السياســة الخارجية لمجلس النواب. 
وعلاوة على طلب الاعتذار، يطالب الحزبان بضرورة تعاون إسبانيا 
مع السلطات والمجتمع المغربي لإنجاز تحقيق  حول استعمال الغازات 

السامة وتأثيرها على الحياة في شمال المغرب.
وعلل الحزبان المقترح بأنه إنســاني وسياسي يدخل ضمن خانة 
الإنصاف، وأضافا أن منطقة شــمال المغــرب وبالضبط الأماكن التي 
تعرضــت للقصف بالغازات الســامة ما بين ســنتي 1925 و1926 في 
الريف، تســجل أعلى مســتويات مرض الســرطان في الماضي وفي 
الوقت الراهن. ويعتبران ضرورة طلب الحكومة الإســبانية الحالية 
الاعتذار من المغرب، وسيكون الاعتراف بهذه الجريمة تشريفاً لذاكرة 
الضحايا. وكان الباحث المغربي مصطفى بنشريف، قد تناول في بحثه 
الذي صدر في كتاب بعنوان "الجرائم الدولية وحق الضحايا في جبر 
الضرر: حالة حرب الريف"، الصلة بين الحالات المرتفعة للسرطان في 
الريف والغازات الســامة التي ألقيت في المنطقــة إبان حرب الريف. 
وعملياً، تفيد المعطيات الرسمية المغربية بأن المنطقة التي تسجل أعلى 
نسب الســرطان في المغرب هي منطقة شمال البلاد، وبالضبط الريف 

في الشمال الشرقي.
ويتضمن الاقتراح الحزبي المعروض على لجنة الخارجية في برلمان 
إســبانيا ضرورة التعاون لتعويض منطقة الريف وما لحقها من دمار 
وأمراض جراء اســتعمال هذه الأسلحة من طرف إســبانيا، خاصة 

بتعاون مع دول أخرى مثل ألمانيا وفرنسا.
وإضافة إلــى وجودهما في البرلمان الإســباني، يشــكل الحزبان 
الحكومة الائتلافية التي تحكم في إقليم كتالونيا وعاصمة برشلونة، 
وكان البرلمــان الإقليمي قد صادق في مناســبات كثيرة على قرارات 
تدعو إلى هذا الاعتراف. كما سبق للحزبين رفقة أحزاب أخرى من بلد 
الباسك، بتقديم مقترحات في هذا الشأن. وعادة ما كانت أحزاب مثل 
الحزب الاشتراكي والحزب الشــعبي يرفضانها، والآن ينضم إليهما 
حزب فوكس المتطرف، الذي على شــاكلة اليمين المتطرف الفرنســي 
يعتبر الوجود الإسباني في الريف قضية حضارية ولا يعترف نهائياً 

بهذه الجرائم.
وكان المجتمع المغربــي وخاصة في الريف، هو الســباق إلى طرح 
ملف استعمال إسبانيا للغازات السامة ضد ثورة محمد بن عبد الكريم 
الخطابي للقضاء عليها، وكان ذلك بتنسيق مع فرنسا. وكانت إسبانيا 
قد تعرضت لسلسلة من الهزائم في شمال المغرب، أبرزها ما يعرف في 
التاريخ الإسباني بـ"الكارثة"، أي تتعدى الهزيمة الحربية، بعدما فقد 
الجيش الإسباني خلال أيام قليلة بعد منتصف يوليوز 1921  أكثر من 
13 ألف من قواته، ولاســيما في المعركة الشــهيرة "أنوال". وتعرضت 
فرنسا لاحقاً إلى هزيمة كبيرة ســنة 1925 على يد الثورة الريفية في 
معركة "ورغة" على مشارف مدينة فاس. وأدركت فرنسا أن تقدم ثورة 
الخطابــي قد يعني نهاية وجودها في شــمال إفريقيا. وكانت الحرب 
ضد الريف ابتداء من سنة 1925 باســتعمال أكثر من 400 ألف جندي 
من طرف فرنسا وإسبانيا ولاحقاً استعمال الغازات السامة، وشارك 
طيــارون أمريكيون ضمن ما يســمى "مجموعة لافاييــت" في ضرب 

الريف بالغازات السامة جواً.

ويتنــاول المــؤرخ المغربــي مصطفى المــرون في كتابــه المعنون 
بـ"التاريخ الســري للحــرب الكيميائية ضد منطقــة الريف وجبالة 
1921-1927" والصادر ســنة 2016، هذا الحدث التاريخي المأساوي، 
ويبرز في الفصل "السم الذي نزل من السماء"، الرقعة الجغرافية التي 
كانت مسرحاً للقصف، وهي منطقة جبالة شمال غرب المغرب، ومنطقة 
الريــف في الجهة المقابلة شــمالًا كذلك. ويتطرق إلــى تقنيات قصف 
الغازات السامة التي انطلقت أول الأمر بواسطة قطع المدفعية، لتتطور 
لاحقاً إلى استخدام الطيران في عمليات القصف الجوي لإلحاق أكبر 
نسبة من الخســائر ضمن صفوف المقاتلين والســكان المدنيين. وهنا 
تجدر الإشــارة إلى أنها المرة الأولى في تاريخ الحروب يتم استخدام 

الطيران في عمليات إلقاء الغازات السامة على المدنيين.
ومازالت إسبانيا تشهد جدلًا سياسياً وثقافياً وتاريخياً عن أحداث 
الماضي، ومنها الحرب الأهلية التي وقعت ما بين ســنتي 1939-1936، 
وأصدرت الحكومات اليســارية قرارات تحت اسم "الذاكرة" بمعالجة 
ملفات الماضي، ومنها تعويض الضحايا والبحث عن المفقودين. ودائماً 
يحضــر المغرب في هذا النقــاش، فمن جهة، يطرح مغاربة وإســبان 
ضرورة فتح ملف غازات الريف وتعويض الضحايا. ومازالت مدريد 
متخوفة من هــذه الخطوة رغم قبول جزء من الرأي العام بمعالجتها، 
بل وكذلك قوى سياســية مثل الأحزاب القوميــة وحزب بوديموس. 
وكانت أول مواجهة للحرب الأهلية قد وقعت في شــمال المغرب الذي 
كان تحت الاستعمار الإسباني، حيث انتقلت القوات العسكرية لتنفيذ 
الانقلاب والمشاركة في الحرب الأهلية. وتوجد مقابر جماعية لإسبان 
ومغاربة في شــمال المغرب مثل ضواحي مدينة تطوان، لكن المغرب لم 
يسمح بالتنقيب، كما أن إسبانيا تتجنب الموضوع، وهذا الأخير يبقى 

حاضراً في أجندة المجتمع المدني في كلا البلدين.
وتعــد حرب الريف من ضمن الإشــكاليات التي تحضــر دائماً في 
إطار محاربة الأحكام المسبقة، ولكن لم تسجل الحكومتان في الرباط 

ومدريد تقدماً في هذا المسلسل حتى الآن.

وسط استمرار موجة الرفض: منظمة شبابية مغربية تقاضي وزير التعليم بسبب »تسقيف« سنّ التوظيف في وزارته
الرباط ـ »القدس العربي«:

مــا زال قرار وزيــر التعليم المغربي شــكيب بنموســى، القاضي 
بتحديــد ســن التوظيف في التعليم فــي 30 عاماً، يثيــر ردود فعل 
مختلفة. وفي هذا الإطار، أعلنت منظمة "الشبيبة الاشتراكية" أنها 
وضعت شــكوى لدى المحكمة الإدارية في الــدار البيضاء من أجل 
الطعــن في القرار. ويخلــف القرار الوزاري تظاهــرات في مختلف 

الجامعات المغربية وفي الشارع.
يونــس ســيراج، أمــن عــام المنظمــة التابعــة لحــزب "التقــدم 
والاشــتراكية" المعارضــة، عزا ســبب اللجوء للقضــاء للطعن في 
قــرار الوزير شــكيب بنموســى، إلــى المخالفة الصريحة لدســتور 
المغــرب ولقانــون الوظيفــة العموميــة الــذي ينــص على أن ســن 
التقدم للمباريات أقصاه 45 ســنة، والشيء نفسه بالنسبة للنظام 
الأساسي لكوادر أكاديميات التعليم الذي يتضمن إشارة إلى نفس 

السن.
ونقلت صحيفة "بيان اليوم" عن المسؤول الشبابي المذكور قوله: 
"لقد اعتبرنا هذه القرارات لا قانونية، ولا دستورية، تستوجب منا 

النضال لدفع الوزارة إلى التراجع على هذا القرار".
إلــى جانب لجوئها إلى القضاء، قررت "الشــبيبة الاشــتراكية" 
خوض أشكال نضالية متعددة ومتنوعة للاحتجاج ضد هذا القرار 
الذي وصفه ســراج بـ"الإقصائي"، مشــيراً إلى أن ســلك المسطرة 
القضائيــة نابع من قناعة الشــبيبة الاشــتراكية بعدالة هذا الملف، 
وأيضاً إيمانــاً منها باســتقلالية القضاء على الســلطة التنفيذية، 
مؤكــداً أن هــذا الإجراء يعــد إقصاء وحيفــاً في حق فئة واســعة 
من العاطلــن والعاطلات عن العمل من حاملي الشــهادات العليا، 

خاصة أمام انحسار المناصب المالية ومحدوديتها.
"التقــدم  حــزب  شــباب  فــإن  المذكــور،  القيــادي  وحســب 
والاشتراكية" كان يحذوه الأمل في أن تأتي هذه الحكومة بقرارات 
تخدم فئــة عريضة من الشــباب، وأن تفي بوعودهــا التي روجت 
لها أحــزاب الأغلبية الحكومية خلال حملتهــا الانتخابية، لكن مع 

الأســف، يضيــف يونس ســيراج، أن هــذه الحكومة منــذ بدايتها 
كسرت أفق انتظار الشــباب الذي صوت لها، وشرعت في إصدار 
قرارات لا تخدم بتاتاً الشباب المغربي، في ظل أزمة يعيشها المغرب 
بارتفاع نسبة البطالة، وفي ظل مغادرة الشباب لمناصبهم، بسبب 
تداعيــات جائحة كورونا، في الوقت الذي يتعين، في نظره، إيجاد 
حلول لهذه الأزمات، والعمل على إدماج الشباب في سوق الشغل.
وانتقد أمين عام "الشبيبة الاشــتراكية" حكومة عزيز أخنوش، 

قائلًا إنها "اختارت حل مشــكل التقاعد على حساب فئات عريضة 
من الشــباب المغربي الذين لا ذنب لهم سوى أن الحكومات تجرب 
فيهم سياســات عمومية لم تخدمهم في شــيء، ولــم تقدم حلولًا 

لإدماجهم".
وحاول شكيب بنموســى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي 
والرياضة، تبرير قرار تســقيف سن الترشــح لمباراة التوظيف في 
أطــر الأكاديميات في 30 ســنة، خــال مروره فــي برنامج ضيف 
خــاص علــى القناة الثانيــة، بالقــول إن هذا الإجراء يــروم تأهيل 
قــدرات الأســاتذة والمعلمــن وتمكينهم من تطويــر مؤهلاتهم عبر 
التكوين الأولي والتكوين المســتمر، وهو ما يتطلب في نظره صغر 
ســن الأستاذ، وكأن الأســاتذة الذين تفوق أعمارهم الثلاثين سنة 

غير معنيين بتطوير مؤهلاتهم وقدراتهم.
إن تلــك المبــررات التــي أوردهــا الوزير بنموســى، لم تــرق إلى 
مســتوى ما ينتظره الــرأي العام، الــذي كان يمنــي النفس في أن 
يتحلــى الوزير بالجرأة والشــجاعة، واســتغلال مناســبة مروره 
في هذا البرنامج ليعلن عن ســحبه لقرار شــرط "30" سنة لاجتياز 
مباريــات التوظيــف في التعليــم وإعــادة النظر في باقــي معايير 

الانتقاء القبلي لقبول ملفات الترشيح، تقول الصحيفة المذكورة.
وأضافــت: "الوزير بنموســى لم يكــن مقنعاً، بل لــم يبذل أدنى 
مجهــود للإقناع، وظل يــردد كلاماً يبدو في ظاهــره كلاماً جميلًا 
من قبيل أن هذه الإجراءات تدخل في إطار تنفيذ الإصلاح الشامل 
للتعليــم، كما حــاول أن ينفــي علاقة هــذا القرار بإصــاح أنظمة 
التقاعد، مشــيراً إلى أن عدد الذين ســيتم توظيفهــم في القطاع لن 

يغير من توازن هذه الصناديق.
ولاحظت الصحيفــة الصادرة عن حزب "التقدم والاشــتراكية" 
أن مثل هذه القرارات التي اتخذت على عجل وبشــكل انفرادي، لم 
ترتكــز على مقاربة تشــاركية مع جميع المتدخلــن، وفي مقدمتهم 
المركزيات النقابية والمنظمات الشــبابية، كما أنهــا تثير الكثير من 
الأســئلة، كما تثير الكثير من القلق والمخــاوف خاصة أمام موجة 
الغضــب الذي أثــاره هذا القــرار الذي دفع مختلف فئات الشــعب 

المغربي للاحتجاج والتعبير عن رفضهم لإقصاء شــرائح واســعة 
من حقهم الدستوري في الولوج إلى الوظيفة العمومية.

كمــا كانت شــبيبة حــزب العدالــة والتنميــة الذي كان يشــكل 
الحكومة الســابقة أن قرار الوزير يعدّ مقلقــاً. وأكدت في بيان لها 
ســابق، رفضها هذا الإجراء التمييزي ضد آلاف الشــباب المغاربة 
مــن حملة الإجــازة، الذي يضــرب مبدأ تكافؤ الفــرص المنصوص 
عليــه فــي دســتور البــاد". ودعــت الشــبيبة "الوزير المعنــي إلى 
التراجــع الفوري عن هذا الإجراء التعســفي في حق فئات عريضة 
مــن الشــباب المغربــي الحاصل على الإجــازة وباقــي المقتضيات 
التمييزية التي تضمنها منشــوره المذكور، من حرمان الشباب ممن 

سبق لهم الاشتغال من اجتياز المباراة".
كمــا دعا البلاغ "الــوزارة المعنية إلى الانكبــاب على قضايا ذات 
أولويــة وذات صلــة حقيقــة بجــودة التعليم كمشــاكل الاكتظاظ 
والتكوين وتحســن الأوضــاع المادية والمعنوية للموارد البشــرية 

للوزارة".
وخلصت الشــبيبة إلــى التأكيد "أن تنظيم مباريــات تتوفر فيها 
كل شــروط الشــفافية والنزاهــة والمصداقيــة، هــو ما سيســمح 
حقيقة باســتقطاب وجذب أحسن وأكفأ العناصر خدمة للمدرسة 

والتلميذ المغربي". 
ويشــكل قرار الوزير تحديد ســجن اجتياز مباريات التعليم في 
30 ســنة ثم الأولوية لأصحاب الميزة في الدراسات، الحدث البارز 
في المغرب خلال الأســبوعين الأخيرين، سواء في تعاليق شبكات 
التواصــل الاجتماعي أو من خلال التظاهرات التي تشــهدها المدن 
المغربيــة وخاصة الجامعية منها. وتســاءل الكثير من المغاربة عن 
الســر في نهــج المغرب هــذا الإجراء في حــن أن الكثيــر من المهن 
ومنها التدريس في دول أوروبا المتقدمة، لا تفرض أي سن تقريباً. 
وكمثال، تســمح إســبانيا لمواطنيها بالعمل في مهــن التدريس إذا 
لم يتجاوزوا ســن التقاعد. وينبه المراقبون من جراء الانعكاســات 
الســلبية علــى الاســتقرار الاجتماعــي لاســيما في ظل اســتمرار 

التظاهرات الرافضة للقرار.

الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي

قال إن الحكومة ليست ناديا للأصدقاء والديمقراطية لا تقبل الاسترزاق

المغرب: أمين عام »الأصالة والمعاصرة« ينتقد أحزابا يسارية
 ويصفها بهيمنة الفكر الأحادي

■ رام الله - غــزة - الأناضول ـ ووكالات: قالت 
حركــة التحريــر الوطني الفلســطيني "فتــح" أمس 
الأحــد، إن الاتفاقيــات الأمنيــة والعســكرية التــي 
وقعها المغرب مع إســرائيل مؤخــراً "طعنة في ظهر 
القــدس". ويأتي هذا ضمن ردود الفعل الدولية ضد 

الاتفاقيات بين الرباط وتل أبيب.
وأدانــت الحركة، في بيان أرســلته إلــى عدد من 
الوكالات ومنها الأناضول، إن توقيع تلك اتفاقيات 
"تفتح شهية الاحتلال على مزيد من التهويد للمدينة 

المقدسة ومحيطها".
وخاطبــت "فتح" الملــك المغربي محمد الســادس 
بصفتــه رئيــس لجنــة القــدس، قائلــة، إن اللجنــة 
"مؤسسة عربية إسلامية، انبثقت عن منظمة المؤتمر 
الإســامي عــام 1975 يترأســها جلالته شــخصياً، 
مهمتها حماية القدس الشريف، من خلال التصدي 
للمحاولات الإســرائيلية الرامية إلــى طمس الطابع 
العربي الإســامي للقدس". وتابعــت أن "الاحتلال 
يقتحم الأقصى يومياً لتغيير هذا الطابع، فماذا أنتم 

فاعلون إزاء ذلك؟".
ولفتت إلى أن توقيع تلك الاتفاقيات "نسف لمبادرة 
الســام العربية )2002(" التي دعت إلى التطبيع مع 
إســرائيل بعد انســحابها من الأراضــي المحتلة علم 
1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 
الشــرقية. وقالــت إن "الاتفاقيــات لن تكون ســوى 
لبنــات في طريــق التخلي عــن مســؤوليات المغرب 

القومية والدينية تجاه فلسطين".
قــد  غانتــس،  الإســرائيلي  الدفــاع  وزيــر  وكان 
زار الربــاط يومي الثلاثــاء والأربعاء من الأســبوع 
إســرائيلي  لمســؤول  زيــارة  ثانــي  فــي  الجــاري، 
إلــى المغــرب بعــد اســتئناف الطرفــن العلاقــات 

الدبلوماسية خلال ديسمبر الماضي. 
وجــرى خلال هذه الزيــارة التوقيع على مذكرات 

تفاهــم للتعــاون في مجــالات منها الاســتخبارات، 
والصناعات الدفاعية، والأمن السيبراني، والتدريب 

المشترك.
وقالــت وســائل إعــام إســرائيلية إنــه تم كذلك 
خــال الزيارة إبرام صفقة تبيع بموجبها إســرائيل 
مســيرات وأســلحة للمغــرب. وأعلنــت إســرائيل 
اســتئناف  عــن  الماضــي،  العــام  نهايــة  والمغــرب 
العلاقات الدبلوماســية بين البلدين بعد توقفها منذ 

عام 2002.
وكانــت حركــة حمــاس قــد طالبت يوم الســبت 
الماضــي في بيان لهــا، بضرورة تراجــع المغرب عن 
هــذه الاتفاقيات لأنــه ليس هناك أي مبــرر لقبولها. 
ووصفــت "حمــاس" تلــك الخطــوة بـ"الانتكاســة" 
معتبرة أنها "لن تؤدي سوى إلى استباحة السيادة 
المغربية، ومزيد من سفك دماء الشعب الفلسطيني، 

وارتكاب الجرائم والانتهاكات بحقه".
لأمتنــا  الاســتراتيجية  "المصالــح  أن  وأضافــت 
العربيــة والمغــرب جــزء منهــا، لا يمكــن أن تتحقق 
بالتحالف مع عدو الأمة وعدو شــعبنا الفلســطيني 

الذي يرتكب الجرائم والانتهاكات اليومية".
وقالت الحركة، إن "مكانة المغرب التاريخية ودور 
شعبه تجاه فلسطين والقدس لا يمكن أن يستقيم مع 
التطبيع والتحالف مع العدو الصهيوني، والإسهام 

في دمجه في المنطقة".
واعتبــرت أن "اســتقبال المغــرب لوزيــر الدفــاع 
الإسرائيلي بيني غانتس خطيئة كبرى بحق الشعب 
الفلســطيني وقضيته" واصفة إياه بـ"مجرم الحرب 

الذي لطالما افتخر بقتل العرب والفلسطينيين".
وطالبت الحركــة المغرب "بالاســتجابة لتطلعات 
علــى  والعمــل  والإســامية،  العربيــة  الشــعوب 
محاصرة إســرائيل وعزلها، ودعم صمود الشــعب 

الفلسطيني".

الرباط ـ »القدس العربي«:

شــنّ أمين عام حزب "الأصالة والمعاصرة" المغربي 
الهجوم على أحزاب يسارية لم يسمّها، تتهم الثلاثي 
الحكومي بالهيمنة والتغول، معتبرًا الحكومة "ليست 

ناديًا للأصدقاء، بل أداة بمصداقية شعبية". 
وفي كلمة افتتاحية "للمجلس الوطني" الذي يعد 
بمثابة برلمان للحزب، قــال عبد اللطيف وهبي الذي 
يحمل حقيبة العــدل في الحكومــة الحالية: "نحن 
اليوم لبنة أساسية في المعادلة السياسية الحكومية 
في المغرب، بفضل الثقة التي منحها لنا جزء هام من 
عموم المغاربة. وأما الذين يستعملون مفهوم الهيمنة 
لوصف التشــكيلة الحكومية الحاليــة وعملها، من 
الواجب علينــا أن نصحح لهم المفاهيم، فنحن ومعنا 
حلفاؤنا فــي الحكومة، لا نهيمن، بل نشــكل تحالفًا 
وفق شرعية منحتها لنا صناديق الاقتراع والدستور 

المغربي".
واســتطرد قائلا: "أما الهيمنة فإن مجالها الثقافة 
والأيديولوجيــا، وهي اليــوم ولله الحمــد هيمنة 
الشــعب  حققها  التي  التعددية  الديمقراطية  الثقافة 
المغربي بقيادة ملكه، وليســت هيمنة الفكر الأحادي 
المتياســر الذي طالما روج أكذوبة العلم العام للكاتب 

العام".
وقال: "من كان يريــد المشــاركة والهيمنة داخل 
الحكومة الجديدة رغم أنه أقلية، كان عليه أن يكون 
في مستوى مسؤولية حفظ أمانة تاريخ حزب وطني 
عتيد، ويصون أمجاده التي ساهمت في بنائها خيرة 
أجيال عديدة من المغاربة، تتحســر اليوم وبمرارة، 
على تحويلــه إلى حــزب يئن تحت قبضــة أطماع 

الأنانية".
وأكــد أن "الديمقراطية المغربية اليوم لم تعد تقبل 
المجانية،  والمحاباة  للاســترزاق  سياسوية  أساليب 
ولأن الحكومة ليســت ناديًــا للأصدقــاء، بل أداة 

بمصداقية شعبية لبناء مستقبل المغاربة".
وتحدث عن خيبة انتظار مــن كانوا يراهنون أن 
يكون مســتقبل حزب الأصالة والمعاصرة مؤشــرًا 
للمغرب،  الديمقراطيــة  إفــاس الاختيــارات  على 
مفســرًا ذلك بالقول: "إن نجاحنا اليوم في تشــييد 

حزب ديمقراطــي قوي وتحقيق مرتبة مشــرفة في 
الانتخابات والدخول في حكومة ببرنامج اقتصادي 
واجتماعي شــعاره الدولــة الاجتماعية، هو نجاح 
للديمقراطية المغربية وإغناء لها بتجربة جيل جديد 

من بناة الوطن".
وأردف قائــا: "لقد دخــل حزبنا إلــى الحكومة 
بشــجاعة مدنيــة ووطنية عاليــة، مثلمــا كنا في 
المعارضة نمارس حقنا في النقد والاقتراح بشجاعة 
مدنية ووطنية صادقة، ودخلنــا للحكومة من بابها 
الشرعي الديمقراطي الذي فتحه لنا الناخب المغربي 

وتقلدنا مسؤولية تاريخية لخدمته".
وتابع تلميحاته لأحزاب يســارية: "لم نبتز يومًا 
أحــدًا لنكون نشــازًا أو تماثيل في حكومــة ما، ولم 
نرض أن نكون أقلية تتكرم عليها الأغلبية، ويشــفق 

عليها خصومهــا الأيديولوجيون بمناصب حكومية 
استغلت لتهديد حرية التعبير في المغرب. لم نتشدق 
في أقبية المقرات بتقدميــة مزعومة لنغرر بمن تبقى 
من المغرر بهم من بعض شــباب المغرب، ونجتمع في 
الصباح في القاعات المكيفة الفسيحة جنبًا إلى جنب 
مــع من لا رابط فكريًــا معهم ولا رابــط ثقافيًا معهم 
يجمعنا". البيان الصادر عقب المجلس الوطني لحزب 
العربي"  "القدس  الذي تلقــت  "الأصالة والمعاصرة" 
نســخة منه أثنى على مختلف النضــالات ونكران 
الــذات التي أبان عنهــا فريقا الحزب في مجلســي 
البرلمان، وكذا أعضاء الحزب ممن يرأسون مجالس 
منتخبة في المدن والأقاليم والجهات والغرف المهنية 
وغيرهم من الأعضاء، الأمر الذي مكّن من طي مرحلة 
ما قبــل المؤتمر بــكل جراحاتها وآلامها، والإســهام 

الجماعي في بناء المستقبل المشرق للحزب.
ودعــا البيان جميــع أعضاء الحــزب إلى تحمل 
المسؤولية الكاملة، والتعبئة الدائمة لتقوية التجربة 
الحكوميــة الحاليــة، وتوفيــر مختلف الشــروط 
لإنجاحها، والإســهام بقوة في تحقيق آمال وطموح 
الشــعب المغربي في الحرية والديمقراطية والتنمية 
والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة.  وعقــد المجلس 
الزهراء  فاطمــة  برئاســة  المذكور،  للحزب  الوطني 
أول  مراكش،  فــي  الاســتثنائية  دورته  المنصوري، 
أمس السبت، في احترام تام للإجراءات الاحترازية 
الموصي بها من طــرف الســلطات الصحية، ووفق 
جدول أعمال خصــص لتقديم كلمة المجلس الوطني، 
وتقريــري المكتــب السياســي واللجنــة الوطنية 
للانتخابات، واســتكمال تشــكيل المكتب السياسي 
وهياكل المجلس الوطني، وكذا المصادقة على النظام 

الداخلي للحزب.
وأوضــح البيان أن المجلــس حيّا الجهــود التي 
قامت بها قواعد وقيادة الحــزب منذ المؤتمر الرابع، 
والتي رســخت مكانته السياسية الريادية، ومكنته 
من احتلال المواقــع المتقدمة داخــل المجتمع وداخل 
المؤسسات، بفضل التمسك الجماعي بمبادئ الحزب، 
وتجســيده للصف الحداثي في الساحة السياسية 
والثقافية، ومناصرتــه العلنية لقيم التقدم وحقوق 

الإنسان والمساواة.

وزير التعليم المغربي شكيب بنموسى

عبد اللطيف وهبي

»فتح«: اتفاقيات المغرب وإسرائيل 
طعنة في ظهر القدس

... وحماس تصفها بالانتكاسة الكبرى
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تونس – »القدس العربي«:

قال رئيس البرلمان التونسي، راشــد الغنوشي، إن المجلس سيعود 
للعمل "أحب من أحب وكره من كره" في وقت دعا فيه الرئيس الســابق 
منصــف المرزوق إلى العودة للحراك الســلمي لاســتعادة الشــرعية 
الدســتورية، فيما حــذرت المعارضة الرئيس قيس ســعيد من انتهاج 
سياســة الرئيس الســابق زين العابدين بــن علي المتعلقــة بتعيين 

أشخاص في مناصب حساسة بناء على "الولاء" وليس الكفاءة.
وخلال اجتماعه، أول أمس السبت، بقيادة "النهضة" في ولاية بنزرت 
)شــمال(، قال الغنوشي لوســائل إعلام محلية: "البرلمان عائد بحول 
الله، أحب من أحب وكره من كره، فالبرلمان هو الســلطة التأسيســية 
التي أنجزت إنجازات كثيرة منها الدســتور وقوانــن اجتماعية مهمة 

منها القانون 38 وقانون التمويل التشاركي وغيرها".
وأضــاف: "تونس أول بلــد عربي يجري انتخابات بهيئة مســتقلة 
ويريدون إعادتها تحــت وزارة الداخلية، والنهضة وأنصار الحرية لن 
يســمحوا بأي ردة، وأول مظاهرة ضد الانقلاب كانت بعد شــهرين بما 
يعني أن استفاقة الشــعب كانت مبكرة وعشر سنوات من الثورة كان 

لها تأثير في وعيه".
وتابع بقوله: "الانقلاب فشــل في كل الملفات التي بنى عليها أوهامه، 
فلا الاقتصاد تحرك ولا التنمية حصلت، بل إنه ألغى حتى فكرة التشغيل 
وهو ما جعله يعاني عزلة داخلية وخارجية خســرت منه تونس دعماً 

دولياً كانت ستناله في قمة الديمقراطية".
وكانت حركة النهضة أكدت في وقت ســابق أن الرئيس سعيد أظهر 
"عجزه عن إدارة شــؤون البلاد وتقديم حلــول للأوضاع القائمة فيها، 
بالرغم من جمعه كل الســلطات بيديه، فضلًا عــن إمعانه في خطابات 

التقسيم والاتهام والتهديد".
فيما دعا الرئيس الســابق منصف المرزوقي إلى اســتئناف الحراك 
الســلمي لاستعادة الشــرعية الدســتورية في البلاد، حيث كتب على 
حســابه في موقع فيســبوك: "حتى لا نصبح كاريكاتور شعب تحكمه 
كاريكاتور دولة )يجب( الإعداد والاســتعداد لعودة الحراك الســلمي 
الديمقراطــي في كل ربوع الوطن. حراك لا يجــب أن يتوقف إلا بعودة 
الشرعية والدستور واستئناف بناء دولة القانون والمؤسسات. يجب 
الإســراع بإغلاق هذا الفصل المشــن من تاريخنا المعاصر، لا لشيء إلا 
لأنه لا مكان في ظله للاستقرار والاســتثمار والازدهار، وأيضاً حتى لا 
يجعل منا أضحوكة شعوب كنا – ويجب أن نعود لها – القدوة والمثال".

وأصدرت أحــزاب "الجمهــوري" و"التيار الديمقراطــي" و"التكتل 
الديمقراطي"، بياناً مشتركاً أمس الأحد، استنكرت فيه انتهاج الرئيس 
سعيد لسياســة تعتمد على تعيين الأشــخاص في مناصب هامة، بناء 
على "الــولاء والانخراط في مشــروع الرئيس الهلامــي دون اعتبار 
للكفاءة كما أكدته قائمة الولاة الأخيرة مما يهدد عمل الدولة ونجاعتها 
ويكرس عقلية الانتهازية والغنيمــة والتملق ويعمق الهوة بين الدولة 

ومواطناتها ومواطنيها".
واعتبــرت أن "إدارة الدولة لا يمكن أن تكون بترديد الشــعارات في 
غياب تام لأي رؤية أو برنامج عمل أربعة أشــهر بعد انفراد السيد قيس 

سعيد بكل السلطات، وتشدد على حاجة تونس إلى الخروج من الحالة 
الاســتثنائية والتراجع عن خرق الدستور لتنفيذ إصلاحات اجتماعية 

واقتصادية عميقة تمنع الانهيار الذي يتهددها".
كما استنكرت الكلمة الأخيرة للرئيس ســعيد التي قالت إنها "كانت 
كعادتها مشــحونة بالتوتر وحاشــدة بالاتهامات لمعارضيه بما يعمق 
الانقســام داخــل المجتمع ويؤكد النزعة التســلطية ويشــجع خطاب 
الإســفاف والتشويه وهتك الأعراض المنتشر لدى مسانديه في وسائل 
التواصل والإعلام"، مشــيرة إلــى أن "الانقســام الداخلي وإضعاف 
المؤسسات وشل عملها وضرب أسس النظام الديمقراطي التشاركي هو 

الذي يضعف الدولة ويعرض سيادتها واستقلال قرارها إلى المخاطر".
وانتقــد الحزب الدســتوري الحر "العــودة الى مربــع التعيينات 
بالــولاءات والمحابــاة والتحكم فــي مفاصل الإدارة عبــر الترضيات 
والمكافآت نظير خدمات انتخابية أو شــخصية ســابقة اســتفاد منها 
الماســك بســلطة القرار ويعتبر أن مثل هذه الطريقة في تسيير الدولة 
ليســت إلا تكريساً للفســاد السياســي والإداري يجب وضع حد له"، 
مندداً "بتوظيف رئيس السلطة القائمة لكلّ السلطات المجمعة بين يديه 
لإرساء منظومة إداريّة وسياسيّة في خدمة مشروعه الشخصي عوضاً 
عن الانكباب علــى توفير الحلول للمشــاكل الاقتصادية والاجتماعية 

والمالية المتراكمة".
وتحت عنوان "تعيينات التمكين"، كتب أسامة الخليفي رئيس الكتلة 
البرلمانيــة لحزب قلب تونس: "لن نعلق على التعيينات الأخيرة في كل 
المجالات لأنها غير شــرعية وغير قانونية ولا تســتحق حتى الحديث 
عنها، فهي لا تعد ســوى هروب إلــى الأمام وتماد في خرق الدســتور 
والقانون وتفعيل لمخطط التمكين والسطو على السلطة وتبديل صريح 
لصبغة وهيئة الدولة لتحقيق مآرب شخصية وسياسية لسلطة فاقدة 

للشرعية والمشروعية الدستورية".
وكتب المحلل السياسي عبد اللطيف دربالة: " كان رئيس الجمهوريّة 
قيس ســعيّد ينتقد ويذمّ الكثير من الممارسات والأعمال لدى الحكومة 
والأحزاب الحاكمة.. فلمّا ســيطر على جميع الســلطات بمفرده أصبح 
يقوم هو نفسه بنفس ما كان يذمّه! من أبرز ما كان قيس سعيّد ينقده هو 
تعيين الكثير من المســؤولين في الدولة مثل الولّاة على أساس الانتماء 
ة معيّنــة.. وكان يعتبر ذلك  الحزبي أو الموالاة لحزب أو جهة سياســيّ

تسلّلًا ومحاولة للسيطرة على الدولة".
وأضاف: "اليوم أصبح قيس ســعيّد بدوره يعيّــن وزراء وأعضاء 
حكومة وولّاة على أســاس الولاء والارتباط الشخصي به أو الانتماء 
لتنسيقيّاته الانتخابيّة سابقاً، والتي تمثّل واقعيّاً تنظيماً أو حزباً غير 
معلن. ولعلّ ولّاة بنزرت ومدنين وقفصة وبن عروس وصفاقس الجدد 
هم أفضل دليل على ذلك، فجميعهم من المعجبين بحماس شــديد بقيس 
سعيّد، ومن الناشطين معه سابقاً بحملته الانتخابيّة، ويؤمنون بشكل 

عميق وأحياناً حدّ التعصّب بشخصه!".
وهذه ليســت المرة الأولى التي تتهم فيها الطبقة السياسية الرئيس 
ســعيد باعتماد مبــدأ "الــولاء" في تعييناتــه، وخاصة فيمــا يتعلق 
بمستشــاريه وعدد من أعضاء الحكومة، والذين عمل بعضهم في حملة 

سعيد خلال الانتخابات الرئاسية.

المعارضة تحذّر الرئيس من العودة إلى مربع التعيين وفق »الولاء« لا الكفاءة

تونس: الغنّوشي يتحدث عن »عودة مؤكدة« للبرلمان
... والمرزوقي يطالب باستئناف الحراك السلمي لاستعادة »الشرعية«

استبعاد الدبيبة من سباق الانتخابات الرئاسية الليبية 
مع حق الاستئناف... وجلسة نجل القذافي تؤجل مجددا

المشاركة في الانتخابات المحلية في الجزائر »دون المستوى« 
رغم تحسنها وإعلان النتائج بعد أيام

طرابلس - »القدس العربي« 
من نسرين سليمان:

أصدرت لجنــة الطعــون الابتدائية فــي محكمة 
اســتئناف طرابلس، أمس الأحد، قراراً يقضي بقبول 
الطعــن المقدم ضد ترشــح رئيس حكومــة الوحدة 
الوطنيــة الليبية، عبــد الحميد الدبيبــة، المقدم من 
المرشح الرئاسي فتحى باشاغا، وذلك حسب ما أكدته 

مصادر مسؤولة لـ»القدس العربي«.
وأكــد عضــو مجلــس إدارة المفوضيــة الوطنية 
للانتخابات أبوبكــر وامر، في تصريــح  لـ»القدس 
العربي«، صحة قرار استبعاد الدبيبة، موضحاً أن له 

حق الاستئناف وأن هذا الحكم ليس بالنهائي.
وبالإضافــة إلى الطعــن الأول، فقد قدم حســب 
الترتيب  كل من المرشــحين في الانتخابات الرئاسية 
ومحمد  عبدالجليــل،  وعثمــان  النايــض،  عــارف 
المنتصر، وعضوي الحوار أحمد الشركسي، والسيدة 
اليعقوبي والناخــب المهدي عبدالعاطــي طعناً ضد 

ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وفــي 21 نوفمبر/تشــرين الثاني الجــاري، قدّم 
الدبيبة أوراقه مرشــحاً نفسه رســمياً للانتخابات 
الرئاسية الليبية، بعد تهديده باحتمالية لجوئه إلى 
القضاء للطعن في مواد قانون الانتخابات الرئاسية 
التي تقصيه عن الترشح وخاصة المادة 12 التي تنص 
على ضرورة تخلــي كل من يرغب في الترشــح عن 
مهامه قبل 3 أشــهر من موعــد الانتخابات. وفي ذات 

السياق، أكد مصدر محلي من مدينة سبها  لـ»القدس 
العربي« تعليق جلســة النظر فى الطعــن المقدم من 
ســيف الإســام القذافى بمحكمة ســبها إلى اليوم 
الإثنين لعــدم اكتمال أعضاء الهيئــة القضائية التى 

تتكون من ثلاثة قضاة.
وفي وقت ســابق، أجلت محكمة اســتئناف سبها 
م من ســيف الإســام  جلســة النظر في الطعن المقدَّ
القذافي علــى قرار اســتبعاده من القائمــة الأولية 
لمرشحي الانتخابات الرئاســي، وذلك بعد محاصرة 

مجموعة مسلحة مقر المحكمة. 
فيما رفضــت لجنة الطعون بالدائــرة الانتخابية 
بنغــازي الطعن المقدم من المترشــح الرئاســي "عبد 
المجيد ســيف النصر" ضد المترشــح الرئاسي خليفة 
حفتــر" دون إيضاح أســباب الرفــض. ولم تفصح 
اللجنة حتى الآن عن تفاصيــل الطعن المقدم من قبل 
المترشــح عبد المجيد ســيف النصر، وحول أي مادة 
تركز. فيما تســتمر محاكمة خليفــة حفتر في المحاكم 
الأمريكية باعتباره مواطنــاً أمريكياً رغم منع قانون 
انتخاب الرئيــس الذي أصدره البرلمان من ترشــح 
مزدوجي الجنســية. وأعلنت مفوضيــة الانتخابات 
الليبية، الأربعاء الماضي، استبعاد 25 مرشحاً رئاسياً 

لمنصب رئيس البلاد، لم تشمل اسم الدبيبة.
وشملت قائمة المرشــحين ممن تم إدراج أسمائهم 
ويحق لهم الترشــح للمنصب الرفيع في الانتخابات 
المقررة 24 ديســمبر/ كانون الأول المقبل، بعد عملية 
المراجعة الأولى، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس 
الوحدة  حكومــة  ورئيس  صالــح،  عقيلة  البرلمــان 

الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
وكان 98 مرشحاً ليبياً تقدموا بأوراق ترشحهم في 
مكاتب مفوضية الانتخابات فــي ليبيا، قبل أيام، من 

أجل خوض انتخابات الرئاسة المقبلة.
فقد  الأمنيــة،  الأوضاع  تطــورات  صعيــد  وعلى 
الأحد،  أمس  للانتخابات،  العليــا  المفوضية  أصدرت 
بيانــاً قالت فيه إن ممارســة بعــض المواطنين مهام 
وأعمــال المراقبة والمتابعة للعمليــة الانتخابية دون 
أي صفــة قانونية أو اعتباريــة تخولهم للقيام بمثل 
هذه الأعمال؛ يعد خرقاً للقانون واللوائح التنظيمية 
التي تؤسس لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير 

والمبادئ الدولية الحاكمة.
جاء ذلك عقب انتشــار مقطع فيديــو في منصات 
التواصــل الاجتماعي لواقعة اعتــداء بالضرب على 
عضو المؤتمر الوطني العام سابقاً، محمود عبدالعزيز 
من قبــل عناصر أمنية في بلدية أبوســليم بعد أنباء 
عن كشفه لـعدد من المخالفات بشأن تسجيل وتسلم 

بطاقات الناخبين.
وأفــاد بيان المفوضية أن القيــام بعملية التحقيق 
الانتخابية  المراكــز  لجــان  لأعضاء  والاســتجواب 
والتصويــر داخلها دون أن تكــون الجهة التي قامت 
بمثل هذه الممارســات معتمدة من قبل المفوضية يعد 
مخالفاً لأحــكام لائحــة اللائحة التنظيميــة لممثلي 
وســائل الإعلام المرفقة بقرار مجلــس المفوضية رقم 
)35( لســنة 2021 بتاريخ 6 يوليو/تموز 2021، التي 
توضح شــروط وإجــراءات اعتماد ممثلي وســائل 

الإعلام المحلية والدولية. 

■ الجزائر - أ ف ب: اعتبرت الصحف الجزائرية الصادرة أمس 
الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت السبت، 
بقيت "دون المستوى" بالرغم من التحسن الذي شهدته مقارنة بآخر 

اقتراع شهده البلد، إذ انخفضت من 35 بالمئة إلى 23 المئة.
وأعلن رئيس الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتخابات محمد 
شــرفي، أنّ "نسبة المشــاركة بلغت عند غلق مكاتب الاقتراع 35,97 
% في انتخابــات المجالس البلدية و34,39 % على صعيد مجالس 
الولايات"، مشــيراً إلى مشــاركة أكثر من 8,5 ملايين ناخب. وأشار 
شــرفي إلى أن النتائج العامة الخاصة بعــدد البلديات والولايات 
التي فاز بهــا كل حزب أو القوائم الحرة "لن يتــم إعلانها قبل عدة 
أيــام". وقالت صحيفــة الوطن الناطقة بالفرنســية إنــه "خلافاً 
لتوقعات المسؤولين في الســلطة والمشاركين فإن الاستياء الشعبي 
هــو الذي كان في الموعد، لأنه لأول مرة كانت نســبة المشــاركة في 
انتخابات محليــة متدنية". وذكرت الصحيفة بنســبة المشــاركة 
في آخــر انتخابات محلية في 2017، التي فاقــت 44 بالمئة، إذ تقدم 

للتصويت أكثر من عشرة ملايين ناخب من أصل 22 مليوناً آنذاك.
لكن محمد شــرفي رفض مســبقاً، مســاء الســبت، المقارنة مع 
الانتخابات المحلية التي جرت في عهد الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة، واتهمتها المعارضة والصحافة بالتضخيم.
وقال شــرفي إن "نظام الانتخابات مختلــف، والظروف والجهة 
المنظمــة )وزارة الداخلية( مختلفة"، لذلك يجــب المقارنة برأيه مع 

"الانتخابات التي نظمتها السلطة فقط".
وبحســب أســتاذ العلوم السياســية بجامعة الجزائر، توفيق 
بوقعدة، فإن"نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية جاءت ضعيفة 
على عكس ما كان متوقعاً من طرف الجميع، حيث ظلت كتلة المقاطعة 

السياسية أو مقاطعة اللامبالاة هي الأعلى".
ومع ذلك، فإن "النســبة المقدمة حقيقية وتعبــر فعلًا عن الكتلة 
الناخبة رغم بعض التجاوزات التى لا تؤثر على النســبة العامة". 
وقال: "أعتقد أننا في الجزائر تجاوزنا إشــكالية التزوير الواسع"، 

كما أوضح بوقعدة.
ومنذ إعلان النســب الأولى للمشــاركة، أكد شــرفي أن "نسب 
المشــاركة حققت قفزة نوعية" مقارنة بالانتخابات التشــريعية في 
حزيران/يونيو التي شهدت أكبر نسبة امتناع في تاريخ البلد حيث 

لم يقدم للاتصويت سوى 23% من أكثر 23 مليون ناخب.
وكتبت صحيفة الخبر: "رغم تحســن نســبة المشــاركة مقارنة 
بالمواعيد السابقة، فإنها تبقى دون المستوى بالنظر إلى أن المحليات 
)...( تســتقطب دومــاً اهتمام المواطنــن". وبالنســبة لصحيفة 
الشروق، فإن الانتخابات المحلية "تخطت امتحان المشاركة بتقدير 

مقبول".
ولأول مرة منذ اندلاع الحراك في شــباط/فبراير 2019، شاركت 
منطقة القبائل في هذا الاقتراع بعدما قاطعت الانتخابات الرئاسية 
التي جــاءت بالرئيس تبون فــي كانون الأول/ديســمبر 2019 ثم 
الاســتفتاء على الدســتور تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 وأخيراً 

الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو 2021.
وشــكلت الانتخابات المحلية اختباراً جديداً للرئيس عبد المجيد 
تبون، الذي وعد بتغيير كل المؤسسات المنتخبة "التي لوثها التزوير 
والمال الفاســد" دون الاهتمام بنسبة المشاركة "لأن التصويت ليس 

إجبارياً".
ودعــا للتصويت بقــوة مع تأكيــده أن هــدف الانتخابات "هو 
الوصول إلى مؤسسات شــرعية بأتّم معنى الكلمة، وهو ما وصلنا 

إليه"، كما صرح للصحافة بعد أن أدلى بصوته.
وبحســب الصحف، فإن الانتخابات جرت من دون أحداث عنف 
كبيرة خلافاً للانتخابات التشــريعية الأخيرة، باستثناء "تحطيم 
محتجين مكتب اقتراع في بلدية أهل القصر بولاية البويرة" على بعد 
نحو 100 كلم شرق العاصمة الجزائرية، كما أفادت صحيفة الوطن.

كما ذكرت الإذاعة الجزائريــة أن الانتخابات البلدية لم تجر في 
أربع بلديات في بجاية )250 كلم شرق الجزائر( لعدم تقدم أي قائمة 

للترشح، لكن الانتخابات الولائية جرت بشكل عادي فيها".

منصف المرزوقي راشذ الغنوشي

اعترف ببطء في تنفيذ وعوده والمدونون يقابلون خطابه بالنصح والنقد

موريتانيا تحيي ذكرى استقلالها والغزواني يجدد وعدا بمحاربة مؤسسية للفساد
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

الشــيخ  محمــد  الموريتانــي،  الرئيــس  أكــد 
الغزوانــي، أن "الســنتين اللتــن انقضتــا مــن 
مأموريتــه الرئاســية شــهدت إنجــازات هامة 
في مناخ سياســي هادئ ومســؤول، حرصنا، 
حسب قوله، على توفيره منذ اللحظات الأولى، 
بالانفتــاح علــى أطيــاف مشــهدنا السياســي 
والمجتمعــي كافة، وعلــى التــداول معها حول 

كبريات القضايا الوطنية".
جاء ذلــك في ســياق خطاب ألقــاه الرئيس 
الذكــرى  إحيــاء  بمناســبة  أمــس  الغزوانــي 
الحاديــة والســتين لاســتقلال موريتانيــا عن 
فرنســا، الذي جرى في جو تمــر فيه موريتانيا 

بمرحلة سياسية دقيقة.
وتحدث في خطابه عن الحــوار المرتقب منذ 
أشــهر، فقال "إن التحضير جار لإطلاق تشاور 
وطنــي جامع، لا إقصاء فيه لأحد، ولا حظر فيه 
لموضوع"، معتبراً "أن ذلك مؤشــر على أن سنة 
الانفتــاح والتــداول المســؤول، بدأت تترســخ 
تدريجياً، في موريتانيا، كنهج أساس للتعاطي 

مع الشأن العام".
وقال مخاطبــاً مواطنيه: "بالأمــس القريب، 
عولت عليكم في إنجاح رؤيتنا المســتقبلية لهذا 
البلد، فلم تخيبــوا لي ظناً، واليوم أعول عليكم، 
من جديــد، لترجمتها واقعاً ملموســاً، من أجل 
أن نبنــي معاً، الوطن الــذي نريده جميعاً، وطن 
لا هشاشــة فيــه ولا إقصــاء، وطــن الحريــة، 

والكرامة، والتنمية الشاملة والمستديمة".
وخاطــب الرئيــس الغزوانــي فــي مقدمــة 
خطابه الشــباب الموريتاني، قائلًا: "إن قناعتي 
لراســخة بــأن النهــوض ببلدنا، موقــوف على 
نجاحنا فــي أن نوفر لكم تعليماً ذا جودة عالية 

وتكوينــاً مهنياً ناجعــاً وأن نمكنكــم من ولوج 
ســوق العمل والمشــاركة في صنــع القرار على 

مختلف المستويات".
وأضــاف: "لقــد ظلــت جهودنا، فــي الفترة 
العدالــة  تحقيــق  علــى  منصبــة  المنصرمــة، 
والهشاشــة،  الفقــر،  بمكافحــة  الاجتماعيــة، 
والغــن، والإقصــاء، وعلى بناء تنمية شــاملة 
مستديمة، وقد تمكنا في هذا الصدد من تحقيق 

العديد من الإنجازات الهامة".
وتابــع مضيفاً في موقــف اعتراف "صحيح 
أن وتيــرة تنفيذ بعض المشــاريع غيــر مرضية؛ 
وصحيــح كذلــك، أن ثمة نواقــص وصعوبات 
على بعــض المســتويات، لكننــا مدركــون لها، 
وعاكفون علــى تصحيحها، وأعدكــم، مجدداً، 
أنه ســيتم بعــون اللــه، إنجــاز ما تعهدنــا لكم 
به، على الرغــم من الظروف الاســتثنائية التي 
نعيشها، والعالم، بأسره، منذ أكثر من سنتين".
الغزوانــي،  الرئيــس  يضيــف  "ولذلــك، 
سنضاعف تركيزنا على إرساء حكامة رشيدة، 
وعلى محاربة كل أشــكال الفســاد؛ فالفساد، 
بهــدره  التنميــة،  لدعائــم  مقــوض  بطبيعتــه، 
مــوارد الدولــة، وتعطيله المشــاريع عن تحقيق 
أهدافهــا، وإخلاله بالعدالــة التوزيعية للثروة، 
وهتكــه قواعــد دولة القانون، بمــا يضعف ثقة 
الأفراد فيها، ويصيب النســيج الاجتماعي في 

الصميم".
وقــال: "نحــن لا نريــد لمحاربــة الفســاد أن 
تكون مجرد شــعار، أو أن تتحول، هي نفسها، 
إلى فســاد، بالانتقائية، وتصفية الحســابات، 
قرينــة  دون  النــاس  أعــراض  فــي  والوقيعــة 
أو دليــل، بــل نريدهــا عمــاً مؤسســياً فعالًا، 
تصان بــه مــوارد الدولة، وينال به المفســدون 
جزاءهــم طبقــاً للنصــوص الســارية المفعول، 
ولذا ســنضاعف العمل على تعزيز اســتقلالية 
الســلطتين، القضائية والتشــريعية، وتحديث 

مدونة الصفقات العمومية، وكذلك على تكثيف 
نشاط أجهزة الرقابة".

إصــاح  علــى  التركيــز  "ســنواصل  وزاد: 
الإدارة، فلــم يعد من المقبول إلا أن تكون إدارتنا 
أقرب إلى المواطن وأكثر إصغاء له وأســرع في 

الرد عليه وحل مشاكله". 
وعــن الإنجازات التــي حققهــا نظامه خلال 
الســنتين المنصرمتين، قدم الرئيــس الغزواني 
حصيلة شــملت "توفير حزام أمــان اجتماعي، 
للطبقــات الهشــة، للصمود في وجــه تداعيات 
جائحة كوفيد 19، واســتفادة أكثــر من مليون 
وثلاثمائــة ألــف شــخص مــن الدعــم الغذائي 
والنقدي المباشــر، والعمل علــى حماية القدرة 
بطالــة  وامتصــاص  للمواطنــن،  الشــرائية 
الشــباب، وتعزيز مشاركة النســاء في الحياة 
النشــطة، وإصــاح النظام التعليمي بتوســيع 
العرض ورفع مســتوى جودة التعليم، وتطوير 
المنظومــة الصحيــة وتمكين المواطن مــن النفاذ 
إلى الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء، على 

نحو جيد ومنتظم".
وقوبل خطــاب الرئيس الغزواني بتدوينات 
مؤيــدة أكد كاتبوهــا أن الخطاب قد جدد الأمل 
فــي النفــوس، وبأخــرى متشــائمة ومنتقــدة 
لضعــف أداء النظــام، وخلو خطــاب الرئيس، 
حســب نقابــة المعلمــن، مــن الإعــان عــن أي 
زيــادة فــي الرواتب في هذا الظــرف الذي يرى 

النقابيون أنه بالغ الصعوبة.
ودون الباحــث الدكتور ديدي الســالك، عما 
ســماه شــروط الانطلاقة من جديد، قائلًا: "إذا 
أردنــا فــي موريتانيــا الانطلاق مــن جديد في 
مســيرة التنمية؛ فلا بد من تحقيق شروط منها 
وجــود رؤيــة وإعــداد إســتراتيجيات، ومنها 
وجود إرادة سياسية تضمن المتابعة والتقييم، 
ووجــود إدارة كفؤة عبر الاســتثمار في الموارد 
البشرية، وتفكيك منظومة الفساد القائمة الآن 

في موريتانيا".
وحــذر الإعلامي الحســن ولــد محنض مما 
ســماه "خيبــة الأمــل"، مضيفاً قوله: "أخشــى 
ما أخشــاه هــو أن يتكســر الأمــل الــذي بعثه 
خطــاب الرئيــس البارحة بخصــوص محاربة 
الفساد على صخرة الواقع: فالفساد إذا وكلت 
محاربته لمحكمة الحســابات ومفتشــية الدولة 

ومفتشيات الوزارات فإنه لن يحارب".
وقــال: "محاربة الفســاد عمليــة تحتاج إلى 
أربعة شــروط يصعــب أن يقبل بها المفســدون 
الذين هم المتحكــم الحقيقي في الحكم وأروقته 

ويعيثون فيه بمهارة فائقة يصعب أن يشعر بها 
الرئيس ما دام في السلطة".

"وهذه الشــروط، يقول الكاتــب، هي قانون 
يفرض حق الصحافة في النفاذ إلى المعلومات، 
والشــرط الثاني هــو قانون يفرض الشــفافية 
فــي الإجــراءات والمعامــات ونشــرها للعلن، 
ســلطة  القضــاء  يمنــح  أن  الثالــث  والشــرط 
محاربة الفساد ويزود بالاستقلالية، والشرط 
الرابــع أن يضع الرئيس في الاعتبار الأســاس 
الأخلاقي لمحاربة الفســاد فيبعد المفسدين عن 

الواجهة".

وانتقدت النقابة المســتقلة لأســاتذة التعليم 
الثانوي، في بيان أمس، خيبة أمل المدرسين في 
خطاب عيد الاســتقلال، مســتغربة من تجاهل 
الرئيس المتواصل لعمق الأزمة الاجتماعية التي 
يمر بها البلد وتطحــن الموظفين وخصوصاً في 

قطاع التعليم".
وهددت فــي بيانهــا "بأن غضب المدرســن 
وصــل إلى مرحلة الاحتقــان وأن خيبات الأمل 
المتكــررة ســتدفع المدرســن قريباً إلــى حراك 
نضالــي واســع رداً علــى الاحتقــار والنظــرة 

الدونية التي تعاملهم بها السلطة".

الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني خلال استعراض للجيش في ذكرى الاستقلال 
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بينيت قلق من الاستعداد لرفع العقوبات عن طهران

المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني تستأنف اليوم في فيينا 
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أفاد مصدر دبلوماســي بأن المحادثــات الدولية في 
فيينا حول إحياء الاتفاق النــووي الإيراني لعام 2015 
ستستأنف، اليوم الإثنين، بعد أشهر من تعليقها. وصرح 
الدبلوماســي الأوروبي، أمس الأحد، أن المحادثات بين 
الشــركاء المتبقين في الاتفاق، إيران والصين وروســيا 
وألمانيــا وفرنســا والمملكة المتحدة، ستســتأنف قرابة 
الســاعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي )13,00 ت 

غ(.
وسترســل الولايات المتحدة وفداً برئاســة مبعوثها 
الخاص إلى إيــران روب مالي ليشــارك في المحادثات 
بشكل غير مباشر. وكان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة 
في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قد قال هذا الأســبوع إنه 
من المتوقع عقد »اجتماعات غير رســمية« بين المشاركين 
قبل المحادثات الرســمية التي ســتنظم في فندق قصر 

كوبورغ بالعاصمة النمساوية.
وأشــار أوليانوف إلى أن اســتئناف المحادثات يأتي 
بعد أكثر من خمســة أشــهر على تعليقهــا، »وهي فترة 
توقــف طويلة للغايــة«. وكتب أوليانــوف على تويتر 
الســبت: »المحادثات لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. هناك 

حاجة واضحة لتسريع المسار«.
أعلن رئيس الوفد الإيراني، علي باقري كني، الأحد، 

أن »الهدف الأول لطهــران من المفاوضات هو إلغاء كافة 
العقوبــات المفروضة على بــاده«. وأضاف كني، الذي 
يشــغل منصب مســاعد وزير الخارجية الإيراني، في 
تصريح صحافي، أن »بلاده جاهزة للحوار على أساس 
الحصول على ضمانات ملموسة والتحقق من التزامات 
الطرف الآخر«، حســب وكالة »مهــر« المحلية. وأوضح 
المســؤول الإيراني أن »الهدف الأول للوفد المفاوض في 
فيينا هو إلغــاء العقوبات كافة عن الشــعب الإيراني، 
والهــدف الثاني هو تســهيل حقوق الشــعب الإيراني 
للاستفادة من العلوم النووية«. وأشار إلى أن »الغرب لا 
يسعى للوصول لاتفاق، بل يريد الحصول على امتيازات 
من إيــران«. وأكد كنــي أن »بلاده لا تخضــع للتهديد 
العســكري ولا للعقوبــات وينبغي عدم تكــرار أخطاء 
الماضي«. كما شــدد المســؤول الإيراني أنه »يتعين على 
الغرب أن يعوض عن أي نقــض للالتزامات في الاتفاق 
الإيراني  النووي«. واختتم مســاعد وزير الخارجيــة 

حديثه بالقول إننا »جاهزون لإجراء محادثات بناءة«.
والســبت، قــال مالي فــي مقابلــة لـ«بي بي ســي 
ساوندز«: »إذا كانت إيران تعتقد أن في إمكانها استغلال 
هذا الوقــت لتعزيز قوتهــا ثم تعود وتقــول إنها تريد 
شــيئاً أفضل، فلن ينجح ذلك. وسنفعل نحن وشركاؤنا 
كل مــا لدينا لعدم حــدوث ذلك«. وتابــع: »إذا كان هذا 
هو موقف إيــران، وهو محاولة اســتخدام المفاوضات 

كغطاء لتعجيل البرنامــج النووي، وكما أقول، التباطؤ 
في المحادثات النووية، فســيتعين علينا الرد بطريقة لا 
نفضلها««. وأضاف: »يجب ألا يتفاجأ أحد إذا كان هناك 
ضغط متزايد على إيران في هذه المرحلة«. وقال: »نأمل 

ألا نصل إلى ذلك، ولكن إذا حدث ذلك، فســيتعين زيادة 
الضغط لنبعث رسالة إلى إيران مفادها أن خيارها خطأ. 
وأن لديها مســاراً مختلفاً، لكنه ليس مساراً مفتوحاً إلى 
أجل غير مسمى لأن برنامج إيران النووي يعرض أصل 

الاتفاق الذي تم التفاوض عليه )في عام 2015( للخطر«.
فــي المقابل، نقلــت وكالــة »فــارس« الإيرانية عن 
المتحدث باســم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني 
محمود عباس زاده مشــكيني، أمس الأحد، أن بلاده لن 
تســمح بأن تكون المفاوضات المرتقــب أن تنطلق اليوم  
»اســتنزافية«. وقال عباس زاده مشــكيني إن »موقف 
إيران واضح تماماً، وقد طرحت مطالبها بشــفافية منذ 
جولات المفاوضات الأولى ونفذت جميع تعهداتها. وفي 
المقابل لم ينفذ الغربيــون والولايات المتحدة تعهداتهم 
المتمثلــة بإلغــاء العقوبــات، وبالتالي فهــم مدينون 

لإيران«.
ونقلت صحيفة »يسرائيل هيوم« العبرية، عن رئيس 
وزراء الاحتــال، نفتالي بينيت، قوله، إن »إســرائيل 
قلقة للغاية من الاســتعداد لرفع العقوبات والســماح 
بتدفــق المليــارات لإيران مقابــل قيود غيــر كافية في 
المجــال النووي«. وجــاء ذلك خلال اجتمــاع الحكومة 
الإســرائيلية. وأضاف: »هذه هي الرســالة التي ننقلها 
بشــتى الطرق، ســواء للأمريكيين أو لباقي دول العالم 

التي تتفاوض مع إيران«. 
وســبق أن أعلنت إســرائيل مــراراً رفضهــا عودة 

الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق مع إيران.
والثلاثاء، قــال بينيت إن حكومته لن تلتزم بالاتفاق 

النووي مع إيران في حال توصلت إليه واشنطن.

العلم الإيراني أمام المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا

اجتماع أوروبي لتعزيز مكافحة شبكات مهربي المهاجرين ... وغياب بريطانيا
■ كاليــه - أ ف ب: اجتمــع في كاليــه، أمس الأحــد، وزراء 
أوروبيون مــن أجل تعزيز مكافحة »شــبكات المهربين« إثر حادث 
غرق فــي المانش، لكن مــن دون البريطانيين الذين اســتبعدتهم 
فرنســا. ويأتي هذا الاجتماع بعد 4 أيام من أسوأ مأساة هجرة في 
القناة الفاصلة بين فرنسا والمملكة المتحدة بغرق قارب مطاط أودى 

بحياة ما لا يقل عن 27 شخصاً الأربعاء.
وقال وزير الداخلية الفرنســي، جيرالد دارمانان، إن »الوفيات 
كثيــرة جداً« و«لا يمكــن أن نقبل وفاة أشــخاص آخرين«. وجاء 
تصريحه في مستهل الاجتماع عند الســاعة الثالثة والنصف بعد 
الظهر مع الوزراء المســؤولين عــن الهجرة من ألمانيــا، وهولندا، 
وبلجيكا، والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية، ومديري وكالتي 

يوروبول وفرونتكس.
ويحاول المهاجرون الوصــول إلى الســاحل الإنكليزي يومياً 
تقريباً على متن قوارب متداعيــة، وارتفع عدد عمليات العبور منذ 
عام 2018 نتيجة تشــديد الرقابة على ميناء كاليه والنفق الرابط 
بين ضفتي القنــاة. وأضاف دارمانان: »أهم نقطة في هذا الاجتماع 
هي محاربــة المهربين الذيــن يلعبون بحدودنــا ودولنا« والذين 

»يضعون تجارتهم قبل حياة البشر«.
وعقد الاجتماع بدون بريطانيا وهي دولة معنية بالمشــكلة. فقد 
ألغى دارمانان مشــاركة نظيرته بريتي باتيــل، الجمعة، رداً على 
رسالة نشــرها رئيس الوزراء بوريس جونسون مساء الخميس 
على تويتر يطلب فيها من باريس استعادة المهاجرين الذي تمكنوا 
من دخول بريطانيــا بطريقة غيــر قانونية، إضافة إلى تســيير 
دوريات مشــتركة على الساحل الشمالي لفرنســا. وصرح وزير 
الصحة البريطاني، ســاجد جويد، الأحد، عبر سكاي نيوز: »هذا 

بالضبــط ما علينا القيام به«. وأضاف: »سياســتنا واضحة جداً، 
يجب أن تتوقف هذه المراكب. لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا. نحتاج 

إلى تعاون الفرنسيين«.
وقالت وزيــرة الداخليــة البريطانيــة، بريتي باتيــل، التي 
استبعدت من الاجتماع في تغريدة أنها ستجري »محادثات عاجلة 
مع نظرائها الأوروبيين« الأســبوع المقبل »لتفادي مآس جديدة في 
المانش«. وأضافت في مقال نشــرته صحيفة »ذي صن«: »إن مقتل 

هؤلاء الأشخاص الـ27 ينبغي أن يكون نداء واضحاً للتعاون«.
وأوضحت الوزيرة أن العمل المشــترك بين لندن وباريس »أتاح 
تجنب أكثر من عشرين ألف عبور هذا العام« وتنفيذ »أكثر من 400 
عملية اعتقال« منــذ 2020. وتداركت: »لا يمكننــا القيام بالمزيد«، 
داعية إلى مزيــد من الخطــوات »الفاعلة والمنســقة على جانبي 
المانش«. وقال نائب رئيســة المفوضية الأوروبيــة، مارغريتيس 
ســخيناس، الســبت، إن الأمر متروك لبريطانيا لحل مشــكلاتها 
المتعلقة بتدفق المهاجرين. وأشار السياسي اليوناني الذي ينسق 
اتفاقــاً جديداً للهجــرة واللجوء إلى أن »المملكــة المتحدة غادرت 
الاتحاد الأوروبــي«. وأوضح ســخيناس للصحافيين في جزيرة 
كوس في جنوب شرق اليونان لإعادة فتح مخيّم للمهاجرين »لذلك 
يتعــن على المملكة المتحــدة الآن أن تقرر طريقــة تنظيم مراقبتها 

لإدارة الحدود«.
اعتبر شــتيفان ماير، ســكرتير الدولــة البرلماني فــي وزارة 
الداخلية الفدرالية، أمس الأحــد، أن »من الملح التوصل إلى اتفاق 
بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا«. وقال في مؤتمر صحافي في مقر 
بلدية كاليه )شمال فرنسا( إن »لبريطانيا دوراً مهماً تؤديه، ينبغي 

التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا«.

وعلى بعد مئات الأمتار من فندق مدينة كاليه، كان نحو أربعين 
متظاهــراً يهتفون »دارمانان قاتل، يــداك ملطختان بالدماء« على 
مرأى من عدد كبير من عناصر الشرطة. وكتب على إحدى اللافتات 

المرفوعة »هذه الحدود تقتل منذ وقت طويل، فلنفتح الحدود«.
ويجري التحقيق فــي حادث غرق الزورق في كاليه الســلطة 
القضائية الوطنية المســؤولة عــن مكافحة الجريمــة المنظمة في 
باريس. لكن لم يتم تسريب أي معلومات، لا حول جنسية الضحايا 
ولا أســباب الغرق. وكانت مريم نوري حمه أمين هي شابة كردية 
عراقيــة غادرت للانضمام إلــى خطيبها، بين الضحايا، بحســب 
أســرتها التي قابلتها وكالة فرانس برس في ســوران في العراق. 
وقال مســعفون إن الضحايا كانوا على مــن »زورق طويل«، وهو 
قــارب قابل للنفخ بقاع مــرن يبلغ طوله نحو عشــرة أمتار ازداد 
اســتخدامه منذ الصيف. ولم يتم إنقاذ ســوى عراقي وصومالي 

فقط.
وقبل اجتماع كاليه، تبادلت بريطانيا وفرنســا الانتقادات بدل 
العمل معاً. وقالت متحدثة الشــؤون الخارجيــة في حزب العمال 
البريطاني المعارض ليزا ناندي لســكاي نيــوز: »يتبادل البلدان 
تحميل المســؤوليات فيما يغرق الأطفال فــي بحر المانش«. ودعت 
العديد من المنظمــات غير الحكومية إلى تبني سياســة لجوء أقل 

تشدداً وضمان طرق »آمنة«.
وأعرب البابا فرنســيس الأحد عن »ألمه« بإزاء المهاجرين الذين 
قضوا في المانش وأولئك العالقين على الحدود البيلاروســية ومن 
يموتون في البحر المتوســط. ووجــه نداء جديــداً »وخصوصاً 
للسلطات المدنية والعســكرية لضمان سيادة التفهم والحوار على 

أي نوع من الاستغلال«.

كليتشدار أوغلو أمام احتمالات الفوز أو نهاية مستقبله السياسي

خيارات صعبة للمعارضة التركية في الحفاظ على تحالفها واختيار منافس لاردوغان في الرئاسة
إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:
علــى الرغــم مــن التأكيــد المتكــرر لكمال 
الشــعب  حــزب  زعيــم  أوغلــو،  كليتشــدار 
الجمهــوري، رغبتــه فــي بقــاء أكــرم إمــام 
أوغلــو رئيس بلدية إســطنبول فــي منصبه 
الرئاســية  للانتخابــات  الترشــح  وعــدم 
المقبلــة، مــا زالــت ميــرال أقشــينار، زعيمة 
حزب الجيد حليف الشــعب الجمهوري في 
»تحالــف الأمــة« المعارض، تعطي إشــارات 
قويــة علــى دعمهــا لترشــيح إمــام أوغلو، 
في مشــهد يعكــس حجم الخلافــات داخل 
تحالــف المعارضة حــول المرشــح التوافقي 
للانتخابات الرئاســية وهو الســؤال الأكبر 

والأهم في تركيا هذه الأيام.
وعلــى الرغم من عدم وجــود تصريحات 
حاســمة وقطعية من الجانبــن، إلا أن كافة 
التصريحات والتســريبات تشــير بوضوح 
إلــى أن كليتشــدار أوغلــو مــا زال يعــارض 
ترشــيح إمام أوغلو للانتخابات الرئاســية، 
بينما ما زالت أقشــينار تدعم بقوة ترشــيح 
رئيس بلدية إســطنبول أو منصــور يافاش 

رئيس بلدية أنقرة لحسابات مختلفة.
وهــذا الاختلاف الذي يبــدو جوهرياً بين 
أبــرز حليفــن معارضــن فــي تركيــا يُبقي 
البــاب مفتوحــاً أمام تســاؤلات مهمة حول 
مــا إن كان تحالف المعارضة ســيبقى قادراً 

على المحافظة على تماســكه وتحديد مرشح 
توافقــي قــوي أم إنــه يواجه خطــر التفكك 
وما يحملــه ذلك من تغيير جذري في تركيبة 
ســتخوض  التــي  السياســية  التحالفــات 
انتخابات البرلمان والرئاســة المقررة يونيو/

حزيران 2023.
ومنــذ أشــهر طويلــة تطــرح العديــد من 
المعارضــة  مرشــح  حــول  الســيناريوهات 
يُســتبعد  حيــث  الرئاســية  للانتخابــات 
بعضهــا ويتعزز بعضهــا الآخر، ومــن أبرز 
الأســماء التي بقيــت مطروحة بقــوة كمال 
أوغلــو،  إمــام  وأكــرام  أوغلــو،  كليتشــدار 
ومنصور يافاش، كما بقــي احتمال اللجوء 
إلى شــخصية توافقية أخرى بعيداً عن هذه 

الأسماء مطروحاً.
وبينما أعلنت أقشينار بشكل قطعي أنها 
لن تترشــح للانتخابات الرئاســية المقبلة، 
أعطــى كليتشــدار أوغلو إشــارات مختلفة 
إلى إمكانية ترشــحه للانتخابات الرئاسية 
لأول مــرة بعدمــا رفــض منذ وصولــه إلى 
رئاســة الحــزب عــام 2010 خــوض هــذه 
الانتخابــات، ولأول مــرة يكون كليتشــدار 
أوغلو مرشــحاً قويــاً لهذا المنصــب بعدما 
كان يقدم مرشــحين من الحزب أو خارجه 
رافضاً بشــكل مبدئي خــوض الانتخابات 
حتى اتهــم بتغليــب مصالحــه بالبقاء في 
رئاســة الحــزب وبــث روح ســلبية لــدى 
الناخبــن باعتبار أن عدم ترشــحه يعكس 
انطباعاً عاماً بانعدام فرص فوز المعارضة.

لكن كليتشدار أوغلو يرى في الانتخابات 
المقبلــة فرصة حقيقية للفوز مع المؤشــرات 
على تراجع شــعبية حزب العدالة والتنمية 
الحاكم بســبب الظــروف الاقتصادية التي 
تمــر بها البــاد بالآونــة الأخيــرة وتطوير 
خطــاب المعارضــة وبعض الاســتطلاعات 
التــي تقول المعارضة إنهــا تعطيها أفضلية 
للفوز في الانتخابات المقبلة، لكن حسابات 
كليتشــدار أوغلو تبــدو أنها تتعــارض مع 
حســابات ميــرال أقشــينار المتشــككة من 

دوافع حليفها الأساسي.
ويشــير كُتاب مقربون مــن حزب الجيد 

إلــى أن حزبهــا  الــذي تتزعمــه أقشــينار 
أوغلــو  كليتشــدار  ترشــح  مــن  يتخــوف 
لأســباب مختلفة أبرزها ما يتعلق بحظوظ 
فــوزه المتواضعــة أمــام حظوظ فــوز إمام 
أوغلو التي تؤكد العديد من الاســتطلاعات 
أنهــا أكبــر بكثيــر، بالإضافــة إلى خشــية 
حزب الجيد من أن وصول كليتشدار أوغلو 
للرئاســة بصلاحيــات واســعة قــد يغريه 
للبقاء في المنصب وعدم دعم رؤية أقشينار 
التــي ترغب فــي البدء فــوراً فــي إجراءات 
تحويل نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني 

مجدداً.

إلا أن الســبب الرئيســي يتمحــور حول 
التوجهات الفكرية للمرشــح المقبل، فبينما 
يعتبــر كليتشــدار أوغلــو يســارياً كماليــاً 
تقليديــاً على الرغم من تغير خطابه مؤخراً، 
يظهــر إمــام أوغلــو بفكــر كمالــي حديــث 
قــادر على إقنــاع جانب مهم مــن القوميين 
منصــور  أن  كمــا  الأتــراك،  والمحافظــن 
يافاش، رئيس بلدية أنقرة، يحمل توجهات 
قوميــة قويــة وبالتالــي يعتبر إمــام أوغلو 
ومنصــور يافاش أقــرب فكرياً وسياســياً 

لحزب الجيد من كليتشدار أوغلو.
أوغلــو  كليتشــدار  شــارك  والجمعــة، 
وميرال أقشــينار في افتتاح مشروع لبلدية 
إســطنبول، حيث خاطبــت أقشــينار إمام 
أوغلــو بالقول: »أتمنــى عليكم الاســتمرار 
فــي هــذا الأداء الــذي ســيكون لازمــاً في 
الانتخابــات الرئاســية«، وهــو مــا اعتبــر 
بمثابــة دعم جديــد وصريح لترشــيح إمام 
أوغلو على مسمع من كليتشدار أوغلو الذي 

لم يخف سابقاً معارضته لهذا التوجه.
ويقول المقربون من كليتشــدار أوغلو إنه 
لا يرغب في ترشيح منصور يافاش أو أكرم 
إمام أوغلو وذلك من بــاب الوفاء للناخبين 
الذيــن أوصلوهم إلــى مناصبهــم، كما أنه 
يخشى من أن ترشيح أحدهم يعني خسارة 
رئاسة بلديته لحزب العدالة والتنمية الذي 
يمتلك أغلبية في مجلس بلديتي إســطنبول 
وأنقرة رغم خســارته رئاســة البلديتين في 

انتخابات 2019.

لكــن معارضــوه داخــل أروقــة الحزب 
وبعض الكُتاب المقربين منه يُلمحون إلى أن 
زعيم الحزب يواجــه خيارات صعبة تتعلق 
بمســتقبله السياســي تتأرجح بــن نهاية 
»مُذلة« لحياته السياسية في حال ترشحه 
الرئاســية وخســارته، وبين  للانتخابــات 
احتمال إزاحته عن رئاسة الحزب في حال 
ترشــح شــخصية أخرى من داخل الشعب 
الرئاســة  بمنصــب  وفوزهــا  الجمهــوري 
ذي الصلاحيات الواســعة والــذي يتيح له 
القانون أيضاً الجمع بين رئاسة الجمهورية 

والحزب.
وبينمــا تلقــي الحســابات الشــخصية 
والحزبيــة بظلالهــا علــى أروقــة الشــعب 
الجمهــوري، يبقــى الخطــر الأكبــر يتعلــق 
بمســتقبل التحالف مع حزب الجيد والذي 
يمكــن أن يتفــكك فــي حــال عــدم التوافق 
علــى مرشــح مقبــول مــن الجانبــن وهو 
المرشــح الذي يحتاج إلى مواصفات معقدة 
ومتداخلــة بحيث يكون قــادراً على الموازنة 
بين حسابات كليتشــدار أوغلو الشخصية 
وخشــيته على مستقبله السياسي وبين أن 
يكون مقبــولًا من القاعدة الشــعبية لحزب 
الشــعب الجمهــوري ويرضــى بــه حليفه 
حزب الجيد كما يتوجب أن يكون قادراً على 
اجتذاب شــريحة مهمة من أصوات الأكراد 
ليكــون قادراً على الفوز أمام اردوغان وهي 
معاييــر صعبة لم تجد شــخصية تتجســد 

فيها حتى اليوم. 

اليمن: التحالف يعلن مقتل 110عناصر 
حوثية في غارات 

■ الريــاض - د ب أ: أعلن التحالف العربي لدعم الشــرعية في 
اليمن، الذي تقوده السعودية، أمس الأحد، مقتل 110 عناصر حوثية 

في غارات جوية بشمال شرقي اليمن. 
وأشــار التحالف، في بيــان صحافي أمس، إلى تنفيــذ 15 عملية 
اســتهداف ضد ميليشــيات الحوثي الإرهابية في مــأرب والجوف 
خلال الـ 24 ســاعة الماضية. وقال التحالف »إن العمليات أســفرت 
عن مقتل أكثر من 110 عناصر حوثية وتدمير 9 آليات عسكرية تابعة 
للميليشــيات الإرهابية«. وأكد التحالف أن العمليات التي يقوم بها 
تتوافق مع القانون الإنســاني الدولي وقواعده العرفية، مشيراً إلى 
دعمه لقــوات الجيش اليمني في حماية المدنيين بالســاحل الغربي. 
وصعّد الحوثيون عملياتهم العســكرية للســيطرة على مدينة مأرب 

منذ شباط/فبراير الماضي.

روسيا تحذر: احتمال التصعيد العسكري الناتو يحذر: الأزمة على الحدود البيلاروسية مستمرة
مع الغرب قائم ويجب منعه ■ ريجا - د ب أ: حذر الأمين العام لحلف شمال 

الأطلسي )ناتو(، ينس ســتولتنبرغ، من أن أزمة 
المهاجرين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي 
لم تنته بعــد، حيث يواصل الأشــخاص محاولة 

دخول التكتل بشكل غير قانوني من بيلاروس.
وقال ســتولتنبرغ في مقابلــة أذاعها تلفزيون 
لاتفيا مساء السبت: »لقد تغيرت الحدة قليلًا، فهي 
بالطبع ليســت خطيرة كما كانت قبــل أيام قليلة. 
لكنني أعتقد أنه من الســابق لأوانه القول إن الأمر 
انتهى«. وتصاعدت التوترات منذ أســابيع، حيث 
يســعى المهاجرون مــن العراق واليمن وســوريا 
الخارجية  الحــدود  لعبور  وإيران  وأفغانســتان 
للاتحاد الأوروبي، وتعد بولندا وليتوانيا ولاتفيا 

الأكثر تضرراً. 
ويعتقد الكثيــرون أن الأزمة متعمدة من جانب 
الرئيس البيلاروســي ألكســندر لوكاشينكو، رداً 

على عقوبات الاتحاد الأوروبي. ونفى لوكاشينكو 
ذلك، لكنه قال أيضــاً إنه لن يمنع المهاجرين الذين 
يدخلــون بيلاروس من الاســتمرار فــي رحلتهم 

لتجاوز حدود البلاد مع الاتحاد الأوروبي. 
وفــي الوقت نفســه، تتطــور أزمة إنســانية 
حيث يعاني أولئك الموجــودون في المخيمات غير 
الرســمية من انخفــاض درجات الحــرارة. وقال 
ســتولتنبرغ: »علينا أن نكون يقظــن، وعلينا أن 
نراقب التطــورات عن كثب وأن نواصل إرســال 

رسائل واضحة«.
واعتبر ستولتنبرغ أن نظام لوكاشينكو يستغل 
الأبرياء، واصفــاً ذلك بأنها اســتراتيجية هزلية 
وغير إنسانية. وأضاف أن الناتو يقف في تضامن 
كامل مع جميع الحلفاء المعنيين. وزار ســتولتنبرغ 
ليتوانيا ولاتفيا، أمس الأحد، مع رئيسة المفوضية 

الأوروبية أورزولا فون دير لاين.

■ موســكو - د ب أ: كشف الســفير الروسي لدى 
بريطانيــا، أندريه كيلين، أن التصعيد العســكري بين 
روســيا والغرب على الحدود الشــرقية احتمال قائم 
ويجــب منع تطــوره. وجــاءت تصريحات الســفير 
الروســي خلال مقابلة مع »راديو تايمــز« البريطاني 

نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية، أمس الأحد.
وقال: »نعم، هناك خطر نشــوب حرب بسبب سوء 
التقدير على حدودنا الشــرقية، وهذا هو آخر شــيء 
نريده ويجب منع هذا النــوع من التصعيد إذا حدث«. 
وأضــاف كيلين: »في الوقت نفســه، المخاطر ليســت 
الباردة، فقد أعربت روســيا  بنفس خطورة الحــرب 
لشركائها الغربيين عن مقترحات ملموسة بشأن الخط 
العســكري، وكيف يمكن تحقيق ذلــك«. وتابع كيلين 
قائلًا: »المفاوضات يجب أن تســتمر، نحن بحاجة إلى 
وقــف التصعيد. هناك مقترحات من جانبنا، لكن يجب 

تحليلها وتقديم إجابة. يا للأسف، لم نتلق أي رد«.
كما شدد السفير الروســي على أن بلاده لا تخطط 
لغزو عســكري لأوكرانيــا، وهذا ما أكدته الســلطات 
الروسية مراراً وتكراراً، مشــيراً في الوقت نفسه إلى 
ارتفاع مخاطر نشــوب حرب حالياً في أوكرانيا بسبب 

عدم الاستقرار على خط التماس في دونباس. 
وكان الأمين العام لحلف شــمال الأطلسي )ناتو(، 
ينــس ســتولتنبيرغ، قد حــذر الجمعة روســيا من 
»اســتخدام القوة ضد أوكرانيا«، مشــيراً إلى أن ذلك 
»ســيكلف ثمناً« في حال »قيام« الطرف الروسي بهذا 
الأمر. وتابع أن »هذه هي المــرة الثانية هذا العام التي 
يرى فيها الناتو حشــداً غير اعتيادي للقوات الروسية 
فــي المنطقة« بما يشــمل دبابات ومدفعيــة وطائرات 
مسيرة وقوات جاهزة للقتال. من جانبها تقول روسيا 

إن هذه الحشود لتحركات قواتها داخل أراضيها.

وزير الداخلية الألماني ستيفن ماير أثناء مؤتمر صحافي
 عقب اجتماع وزراء الاتحاد لمناقشة أزمة المهاجرين

رجب طيب أردوغان
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أيتها الأفعى
البداية هجوم أطلقته سناء السعيد في "الوفد" ضد المملكة المتحدة: عمدت 
بريطانيا، الأفعى الأم، اتخاذ قرار مؤخرا يتناغم مع تاريخها الأسود صنفت 
من خلاله حركة حماس بجناحيها السياسي والعسكري كمنظمة إرهابية. ولا 
غرابة، فقد جاء امتدادا لقرارها التاريخي المتمثل في وعد »بلفور« المشــؤوم 
الذي منحت لإســرائيل من خلاله شــرعية الوجود عبــر اغتصاب الأرض 
الفلسطينية. ولعل أحد الأسباب التي دفعت وزيرة الداخلية البريطانية إلى 
اتخاذ هذا القرار هو صداقتها لإســرائيل، بالإضافــة إلى أن حكومة بوريس 
جونســونحليفة لإســرائيل ومنحازة لها. غير أن هناك مَــن ربط بين القرار 
البريطاني والمخاوف التي ســاورت الحكومة البريطانية من أن تكون حركة 
حماس أداة إيرانية، ومن ثم تخيلت إمكانية أن تقوم إيران بنقل تكنولوجيا 
الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة الإيرانية إلى قطاع غزة، وبالتالي فإن 
أي حرب قد تنشب عندئذ بين إســرائيل وحماس ستشكل خطرا على الكيان 
الصهيونى. ولذا بادر الأصدقاء باتخاذ هذه القرارات تأمينا لإســرائيل من 
أي أخطــار. بريطانيا بقرارها هــذا تمارس الازدواجيــة وتخالف القوانين 
الدولية، وتدعم بذلك المعتدين على حســاب الضحايا. إذ يتم التغاضى كلية 
عن إسرائيل، وعما ترتكبه من جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني، وهو 
ما يشكل تشويها للمواقف وقلبا للحقائق. لقد أكدت بريطانيا بقرارها الجديد 
ترســيخها لمبدأ المعايير المزدوجة، فبدلا من أن تبادر وتعتذر للفلســطينيين، 
وتعمــل على تصحيح مواقفهــا إزاء ما ارتكبته من آثــام ممثلة في الخطيئة 
التاريخيــة التي أقدمت عليها عبــر وعد بلفور، وعبر الانتــداب البريطاني 
الذي ســلم الأرض الفلســطينية للحركة الصهيونية، عمــدت إلى النقيض 
واســتهدفت حركة المقاومــة الفلســطينية. ولكيلا تكون وزيــرة الداخلية 
البريطانية بمفردها في ســاحة التنمر ضد المقاومة الفلســطينية، ســارعت 
وزيرة الداخلية الأســترالية فاتخذت قرارا مماثلا ضــد المقاومة اللبنانية، 
ففي 24 نوفمبر/تشــرين الثاني الجاري، أعلنت تصنيف حزب الله بجناحيه 
السياســي والعسكري كمنظمة إرهابية تحت دعوى مواصلة الحزب للتهديد 
بشن هجمات إرهابية، وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، بل تشكيله تهديدا 

حقيقيا وموثوقا به لأستراليا.

انسبوها لمينا
اقتراح مهم لأحمد عبد التواب في "الأهرام": لدينا ملمح عام مهم جديد ظهر 
بوضوح بمجرد أن أتيحت له الفرصة، وهو انجذاب المصريين بشدة، خاصة 
الأجيال الشــابة، إلى ماضي مصر العريق. وهي مســألة تســتحق التوقف 
أمامها، بعد أن نضع جانبــا آراء المنتقدين لحفل افتتاح طريق الكباش، بمثل 
قولهم إن الغالب عليه كان ترويج السياحة، وكذلك الآراء التي هاجمت قبلها 
حفل نقل موميــاوات ملكات وملوك الفراعنة إلى متحف الحضارة، بحجة أن 
المركبات التي نقلتهم ليست مطابِقة للمركبات على الجداريات الفرعونية لأنه 
لم تســتجب لهذه الآراء إلا أعداد محدودة، في حين كان لهذين الحفلين تأثير 
ضخم على الجانــب الآخر، أو قُل على القاعدة الكبــرى من المصريين، الذين 
أثاروا الدهشــة من تجاوبهم حتــى مع الصلاة والغنــاء بالمصرية القديمة، 
وكأنهم أفاقوا بفضل الحفلين إلى أن جانبا أصيلا في وجدانهم كان مســتترا، 
أو مطمورا أو مقهورا، ولكنه الآن آخذ في التجلي، في المشاعر وفي الرغبة في 
معرفة مصر القديمة وتاريخ الأجداد. هذه المشاعر الجديدة ينبغي أن تؤيدها 
أمارات في الواقع تحترمها وتقدرها وتســتجيب لها. كــرر الكاتب اقتراحه 
ى مؤقتا  بأن يُطلَق اســم الملك مينا على المدينة العملاقة الواعِدة، التي تُســمَّ
»العاصمــة الإدارية الجديدة« ليس فقط اعترافا بفضله في توحيد شــطري 
مصر، الذي تأسس به أهم عناصر قوتها، وما كان يمكن دون وحدتها أن يكون 
لها جيش قــوي، ولا أن تنطلق إبداعاتها في كل مجــال. وأعرب الكاتب عن 
أســفه لأنك إذا بذلت جهدا لتجد اسم مينا في مصر الحديثة على مَعْلَم خارج 
المتاحف، فتكاد لا تجده إلا على فندق أسســته شركة أجنبية، لذا فإن إطلاق 
اســمه على المدينة العظيمة الجديدة ليس فقط تعبيرا عن الامتنان لشخصه 
والتقدير لإنجازه، ولكن أيضا، والأهم، لربط مصر الحديثة بماضيها العظيم، 
وبأصولها الأولى، وهي مهمة تستحق أن تتصدر بعد أن اكتفت حكومات بعد 
حكومات بمظاهر الاهتمــام، ولم يتبين، إلا أخيرا، الاهتمام الرســمي الجاد 

بابتعاث ماضينا لإنارة حاضرنا ولهدي المسار إلى المستقبل.

منهم لله
اهتم أحمد إبراهيم الشــريف في "اليوم الســابع" بمأساة الفنان رشوان 
توفيق مع بعض أفراد أســرته الذين خططوا للحجر عليه: أثار الفنان الكبير 
رشــوان توفيق )89 عاما( العواطف الإنســانية بعدما تحدث عن أزمته مع 
ابنتــه الصغرى، واستشــهد بمســرحية "عطيل" لشكســبير، لكن الملاحظ 
أن هنــاك أعمالا أدبية أكثر وضوحا في مســألة العلاقة الشــائكة بين الآباء 
والأبناء: مسرحية "الملك لير" منشــورة عام 1608، وهي واحدة من أيقونات 
المســرح العالمي، وتدور أحداث المســرحية في بريطانيا القديمة، حيث يقرر 
الملك ليــر التخلي عن ملكه وتقســيم مملكته على بناته الثــاث، كورديليا، 
ريجــان، وجونريل، وتتمثل خطــة لير في وهبه لأكبر مســاحة من مملكته 
لابنته الأكثر حبا له وهــي ابنته الصغرى كورديليا، إلا أن جونريل وريجان 
الفاسدتين والمخادعتين، تكذبان على والدهما بطريقة عاطفية ساخرة ومبالغ 
فيها، كورديليا ترفض الانخراط في لعبة لير، وترد ببســاطة على أنها تحبه 
كابنته لا أقل ولا أكثــر، ردها الباهت، على الرغم من صدقها، يغضب الملك لير 
ويجعلــه يتخلى عن ابنتــه كورديليا تماما، يحاول إيــرل كنت، صديق لير 
العزيــز، التحدث نيابة عن كورديليا والتدخــل لمصالحة لير مع ابنته، ويتم 
نفيه من المملكة. المســرحية ليســت قصة عقوق الأولاد وكفرهم وجحودهم 
وحماقة الآباء وخرقهم وغفلتهم الثقة في غير أهلها وحســب، وليست قصة 
الوحشية التي لا يدانيها في قســوتها قسوة، وقصة المبصر الأعمى والأعمى 
البصيــر أو العقل المجنون والمجنون العاقل وحســب، إنها تلــك الأمور كلها 
وعشــرات مثلها مــن المواضيع الأدبية التــي يعالجها شكســبير دراميا في 

مسرحية تعتبر واحدة من أخصب تراجيدياته. 

سلالة جديدة
جلال عارف في "الأخبار" يقــول: رغم كل تحذيرات العلماء أصرت الدول 
الأكثر ثراء في العالم على ســلوكها الخاطئ.. تصورت أنها يمكن أن تحصن 
نفســها ضد الوباء، وتتــرك الدول الفقيــرة لمصيرها. لم تشــأ أن تتصرف 
بمســؤولية تجاه تأكيد العلماء بأن مثل هذا الوضع ســوف يؤدي حتما إلى 
مواجهة ســالات أكثر شراســة وفتكا من كورونا، وربما فيروســات أخطر 
بكثير. رغم تحذيرات العلماء مضت الدول الثرية في طريقها. اســتولت على 
85% من مجموع اللقاحات التــي تم إنتاجها. امتلكت أكثر من حاجتها بينما 
ظلت الدول الفقيرة ومحدودة الدخــل تنتظر ما يأتيها من المعونة عن طريق 
الصحة العالميــة. وظلت قارة مثل افريقيا تكافح لتصل بنســبة التلقيح إلى 
عشــرة في المئة من مواطنيها، باســتثناء دول قليلة مثل مصر، التي تمضي 

لتتجاوز تطعيم 40 مليونا من مواطنيها قبل نهاية العام. الآن يقف العالم في 
مواجهة ما حذر منه العلماء. السلالة الجديدة من كورونا القادمة من جنوب 
القارة تثير ما هو أكثر من القلق. المعلومات الأولية تقول إن السلالة الجديدة 
»أوميكــرون« أكثر قدرة على الانتشــار، وعلى مواجهــة اللقاحات بصورة 
تمثــل تحديا حقيقيا للعالــم. أمامنا أيام لندرك بدقة حجــم الخطر. وأمامنا 
جهود بدأت على الفــور للمواجهة، ومحاولة حصار بؤر الســالة الجديدة 
وتشــديد الاجراءات الاحترازية للوقاية، ثم تكثيف الجهــد العلمي لزيادة 
فاعلية اللقاحات ضد الســالة الجديدة.. وسط هذا كله يعود الاقتراح الذي 
كانت الدول الثرية قد تهربت منه للتنــازل المؤقت عن حقوق الملكية الفكرية 
للقاحات، وإتاحتهــا أمام دول العالم لإنتاج ما يلزمها تحت إشــراف عالمي. 
الرئيس الأمريكي بايدن يؤكد أن التطورات الخاصة بالسلالة الجديدة تؤكد 
ضرورة المضي قدما في التنازل عن الحماية الفكرية بســرعة. لعلهم يدركون 
الآن ما أكــده العلماء مرارا وتكــرارا لا نجاة من الوبــاء إلا بتوفير الوقاية 

للجميع.

طمعهم لا ينتهي
نتوجه بالمعارك نحو الأثرياء بصحبة الســيد البابلــي في "الجمهورية: 
بعض رجال الأعمال الذين يريدون احتكار وتوظيف كل المشروعات وأدوات 
الإنتاج وينتقدون أي مشــاركة حكومية رســمية لتظل الساحة حكرا عليهم 
لتحقيق الثروات والمتاجرة حتى بقوت الشــعب. فبعــض رجال الأعمال لا 
يريدون أن تقوم الدولة بتنفيذ المشــروعات الوطنية العملاقة.. لا يريدونها 
في مشاريع إسكانية أو غذائية أو في طرق وجسور.. يريدون أن يكون الأمر 
لهم وقاصرا عليهم وحدهم.. يريدون أن يعود بنا الأمر إلى الوراء عندما كان 
تنفيذ إقامة وإنشــاء كوبري واحد يستغرق ســنوات وسنوات وميزانيات 
وميزانيات وعملات وعمولات.. ولا ينفــذ في نهاية الأمر أو يتم التنفيذ دون 
مطابقة المواصفــات.. ولأن بعض رجال الأعمال اعتادوا الفســاد والدروب 
الملتويــة للحصول على ما ليس لهم حق فيه.. ولأن الفســاد لديهم قد تحول 
إلــى منظومة وفكر خاص بهم، فإنهم الآن يحاولــون خلط الأوراق وتزييف 
الحقائق لممارســة الضغوط على الدولة لكي يعود الأمر لهم والكلمة كلمتهم 
والقرار قرارهم.. والأرباح كلها لهم. ونقولها بكل الصدق وبكل اليقين ودون 
مجاملة أو نفاق.. لو أن التنمية في مصر ومشروعاتها القومية الضخمة كانت 
قد أســندت إلي رجال الأعمال طيلة السنوات السبع الماضية فإن شيئا من كل 
هذه الإنجازات التي نشــهدها ما كان له أن يتحقق.. وكلنا في الدائرة نفسها 
التــي اعتدنا من قبل أن نــدور فيها. دائرة الأعذار والتبريرات واســطوانة 

الفشل والتقصير التي اعتدناها سابقا.

بما اقترفت يداه
يرى خالد محمد أحمد في "الشــروق"، أن رئيس الــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد، من بــن هؤلاء الحكام الذيــن يتحملون وزر الوصــول ببلادهم إلى 
حافة الانهيار والتمزق، بفضل سياســاته الخرقاء التــي نثرت بذور الفرقة 
والضغينــة والكراهية بــن أبناء البلــد الواحد، وكذلك احتكامه للســاح 
وارتكابه للمجازر ضد مواطنيه المخالفين له في الرأي والتوجه، والمعارضين 
لاستبداده وتشبثه بالسلطة. نجم آبي أحمد صعد عندما تولى منصب رئيس 
الوزراء في إثيوبيا عام 2018، وبدأ عهده بسلسلة من القرارات والسياسات 
الإصلاحية، اســتطاع من خلالها خداع الكثيرين، ســواء داخل بلاده أو في 
مختلف أنحاء العالم، عبر تصدير صورة مزيفة عن نفســه باعتباره زعيما 
مهموما بنشر المصالحة والســام، حيث قام فور توليه مهام منصبه الجديد، 
بتوســيع هامش الحريات، وإطلاق ســراح الكثير من المعتقلين السياسيين، 
وإســقاط صفة »إرهابية« عن حركات معارضة مســلحة، والترحيب بعودة 
قياداتها من المنفى. كذلك منح النســاء في بلاده حقوقا لم يحصلن عليها من 
قبل، وأسند اليهن نصف الحقائب في حكومته، وفي عهده تولت امرأة منصب 
وزير الدفاع للمرة الأولى، كما اتخذ خطوات جدية نحو تحقيق المصالحة بين 
القوميات والشــعوب في الأقاليــم المختلفة في إثيوبيــا. وتوصل أيضا إلى 
اتفاق سلام مع إريتريا، أنهى ســنوات طويلة من الصراع بين البلدين، الأمر 
الــذي لعب دورا مهما في حصوله على جائزة نوبل للســام. لم يحافظ آبي 
أحمد على انطلاقته السياســية القوية وصورته كزعيم سياســي إصلاحي 
أكثر من عامين اثنين، حيث سقط سريعا في اختبار الديمقراطية، وكشف عن 
وجهه الحقيقي كديكتاتور افريقي جديد، بعد رفضه إجراء الانتخابات التي 
كانت مقررة في نهاية العام الماضي، بحجة عدم القدرة على تنظيمها بســبب 
وباء كورونا، وهو ما اعتبره زعماء المعارضة في إثيوبيا محاولة مكشــوفة 

ومفضوحة من جانبه لإطالة أمد حكمه بشكل غير شرعي.

درس لمن يعتبر
لــم يكتف رئيس الوزراء الإثيوبي كما أشــار خالد محمــد أحمد، برفضه 
فقط لإجراء الانتخابات، وإنما لجأ إلى إرســال قــوات الجيش الفدرالي إلى 
إقليم تيغراي، للتخلص من الســلطات المحلية المنبثقة عن الجبهة الشــعبية 
لتحرير تيغراي بعدمــا اتهمها بمهاجمة ثكنات للجيش فــي الإقليم، ما أدى 
إلى وقوع مجــازر وعمليات تهجير واغتصاب، فضلا عن فرض حصار خانق 
علــى مواطني تيغراي، مــا أدى إلى نقص حاد في المــواد الغذائية والأدوية 
ولقاحات الأطفال والمعدات الطبية، وفقا للكثير من التقارير التي صدرت عن 
الأمم المتحدة، التي حذرت من تدهور شديد في الأوضاع الإنسانية في الإقليم 
الرافض لدموية آبي أحمد. تغير الحال فجأة، بعدما اســتجمع إقليم تيغراي 
قــواه، ونظم صفوفه بالتعاون مــع الكثير من الحركات الرافضة لسياســة 
الأرض المحروقة، التي يتبعها رئيس الــوزراء الإثيوبي، وبدأوا في الزحف 
نحو أديس أبابا لإســقاط حكمه بقوة السلاح، ما دفعه إلى أن يصرخ قائلا: 
»إن البلاد تشــهد لحظاتها الأخيــرة وندعو لإنقاذها مــن الانهيار«. تجاهل 
العالم صرخات آبي أحمد، ولم يقتنــع بمحاولته الادعاء بأن بلاده تتعرض 
لمؤامرة خارجية، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن سياســاته الدامية ضد أبناء 
وطنه وغروره واستبداده، السبب الرئيسي وراء انفراط عقد وحدة بلاده، 
واتجاهها نحو مســتنقع الفوضى والانهيار والحــرب الأهلية.  قصة صعود 
وهبوط آبي أحمد، تعد درســا بليغا لكل حاكم يعتقد أنه الوحيد الذي يعرف 
مصلحة بلاده، وأنه يحملا تفويضا إلهيا مفتوحا يستحل به دماء معارضيه 
أو من يختلفون معه في الرأي والتوجه والسياســات. كذلك تعد درسا بليغا 
لكل حاكم يتلاعب بالدســتور والقانون وفقا لمصالحه، وخدمة لاســتبداده 
وتشــبثه بالسلطة، عبر بث الفرقة والانقســام والكراهية والفتنة بين أبناء 

شعبه، واستخدام الآلة العسكرية لقمع المخالفين له في الرأي.

لا تفرحوا
تســود حالة من الارتياح لــدى البعض، تظهر واضحة على السوشــيال 
ميديا، كلمــا حققت جبهة تحرير شــعب تيغراي تقدما علــى قوات الجيش 
الإثيوبــي النظامي، و يعود ذلك إلى الظن بأن هزيمــة آبي أحمد أو بقاء هذا 

الصراع مفتوحا يصب فــي صالح مصر حيال قضية ســد النهضة، ولا يعلم 
الســعيد حمدي في "المشهد" على أي أساس تم بناء ذلك التوقع.. وهل يعرف 
مــن يفرح لانتصار جبهة تحرير تيغراي من هــم؟ أم أن ذلك على اعتبار عدو 
عدوي صديقــي؟ فهناك جهل تام بهــذه الجبهة التي يظنهــا كثيرون مجرد 
مجموعــة بربريــة أو مرتزقة مأجــورة، والوضع ليس هكــذا نهائيا. جبهة 
تحرير شــعب تيغراي تأسســت عام 1975 وكانت حزبا سياسيا يشارك في 
الحكم، وتم اتهامه بأنه منظمة إرهابية في عهد آبي أحمد ومن ثم تم إقصاؤه. 
الجبهة تحولت في غضون 16عاما من 1975 - 1991 إلى حركة مسلحة قوية، 
وحاربت الحكومة العسكرية حتى تمت هزيمتها وإزاحتها من الحكم، وعادت 
إلى الواجهة مرة أخرى، شــريكا في الحكم ظاهريــا، وإن كانت هي الحاكم 
الفعلي آنذاك، ورغــم حالة النمو الاقتصادي التي تحققــت إلا أن مظاهرات 
خرجت ضد الجبهة تقودها عرقيتا الأمهرة والأورومو بســبب حالات الفساد 
التي استشــرت في البلاد، وأجبــرت الاحتجاجات هايلي مريام ديســالين 
على الاستقالة في فبراير/شــباط 2018. وقتها اختارت الجبهة الديمقراطية 
الثورية الشعبية آبي أحمد خلفا لديسالين، وهو من عرقية الأورومو، ويبدو 
أن الرجــل لديه طموحات كبيــرة للغاية، تتعدى فكــرة الحكم الديمقراطي 
لفترات معينة ثم الرحيل بهدوء، وهو هنا يتسق مع أغلب الحالات في القارة 

السمراء التي يبدو أن هذا قدرها.

وضعنا صعب
نبقى مع الســعيد حمدي: ذلك الطموح الطائش جعل آبي يحاول إقصاء 
جبهة تحرير تيغراي نهائيا، والتخلص من رجالها في أجهزة الدولة من شرطة 
ومخابرات وجيش، حيث إنهم يتوغلون فيها، فقام بإبعاد البعض وملاحقة 
آخرين بتهم الفســاد. هنا أدركت الجبهة عدم صفاء نوايا آبي أحمد، فانزوت 
في مناطقها الأصلية لتنظم صفوفها، وتقيم تحالفاتها حتى تطيح بآبي أحمد 
من السلطة، وهي تملك قوة عسكرية ليست بالقليلة قوامها 250 ألف جندي، 
وأسلحة كثيرة استولت عليها من الجيش الإثيوبي في منطقة تيغراي، وهي 
بالمناسبة منظمة تنظيما شديدا في كل الاتجاهات. بالعودة إلى ما يخصنا في 
هذا الملف وهو موضوع ســد النهضة، يتضح أن الأمر مقلق وليس مطمئنا كما 
يرى البعض، لأن هذا الســد الآن أمر واقع، وليس مجرد فكرة يمكن طيها أو 
العــدول عنها، وهناك ملء قد تم بالفعل وأصبــح بمثابة قنبلة مياه موقوتة، 
وذلك يجعل حدوث فوضى هناك شــيئا مقلقا، إذ أن الأمر يجب أن يسير وفق 
أســس واتفاقات ملزمة صادرة من جهات يمكن محاســبتها دوليا،  حتى في 
حالة ســيطرة الجبهة على الحكم، لا نعلم كيف سيكون تصرفها، ومن يعتقد 
أنها قد تســاوم في الأمر لمصالحها الشخصية على حساب الدولة، يستند إلى 
تقديرات ليســت صحيحة نهائيا، وتصل إلى حد الخيال، لأن الحركة وطنية 
مخلصة لوطنها وشعبها، وليست مجرد مجموعة من المتمردين المرتزقة. وما 
يجب علينا فعله هو مراقبة الأمر عن كثب، والسير في الطريق التفاوضي مع 

النظام القائم، دون النظر لما يجري في الداخل الإثيوبي.

مرضى على الأرجح
عاد بنا فاروق جويدة في "الأهرام" للماضي: بعد نكســة 67، وأمام حالة 
الإحباط والانكســار التي ســادت بين شــباب مصر برزت ظواهر غريبة في 
المجتمع المصــري.. كان أخطرها حالة من الانقســام بــن المصريين وظهرت 
موجات مــن الفن الهابط وتراجعت للخلف موجــات الفن الحقيقي ووجدنا 
أصواتا وفنونا تجتاح الشارع المصري وشجعت الدولة هذه الظواهر لإلهاء 
الشباب عن النكســة ـ الكارثة الحقيقية. وفي الوقت نفسه انتشرت ظواهر 
فكرية وسلوكية غريبة، وظهرت تيارات من التشدد الديني، وفي المقابل كانت 
هنــاك موجة من الإلحاد.. هناك من يعتقد أن النكســة غضب من الله وهناك 
من لم يجد جدوى في الحياة والأشياء والدين والبشر.. كان اليسار المصري 
قد وجدها فرصة لتصفية التيارات الدينية، وكانت الاتجاهات الدينية تراها 
فرصــة لعودة الدين وتصفيــة فلول الإلحاد، التي اجتاحت الشــباب.. كان 
صديقي الملحد يدخل معي في جدل حول قضايا دينية، وفي آخر الحوار يقول 
أقسم بالله العظيم.. وكنت أقول له إن في داخلك إنسانا مؤمنا وإنك تتباهى 
بفكرة الإلحاد، لأنها موضة المرحلة.. أقول هذا وأنا أسمع أحيانا على شاشات 
التلفزيون من تقول أو يقول: أنا ملحد والشيء المؤكد أنه جاهل بالدين وأكثر 
جهلا بالإلحاد.. هذا الانقســام بين من يتاجرون باســم الدين ومن يتباهون 
بالإلحاد، يعكــس خللا فكريا وأمراضا نفســية. وكلاهما يحتــاج للعلاج.. 
الخالق ســبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى هداية الملحدين وهو سبحانه 
ليس في حاجة لتشــدد المدعين.. إن الله غنى عن العالمين.. ومن شاء فليؤمن 
ومن شــاء فليكفر.. وما ربك بظلام للعبيد.. طافت في ذهني ذكريات من أيام 
حزينة عشــتها في رحاب جامعة القاهرة.. وكنا منقسمين ما بين دين متشدد 
ويســار مغامر وعقول ترفض كل شــيء.. والغريب أن الأيام تعيد نفســها 

والبشر يكررون خطاياهم وأخطاءهم وما أشبه الليلة بالبارحة.

البحث عن حل
كيف نواجه تلك الســموم الفنية ونحن نرفض منعها بقرار رسمي؟ لا حل 
يراه أحمد الخميسي ممكنا في "الدستور" ســوى إعلاء شأن الأعمال الفنية 
الجيدة، وتشــجيع عشــرات أو مئات المواهب الشــابة الحقيقية، ودعمها، 
لكي تتوافر لنا عملة جيدة تطرد العملة الرديئة، هذا لأنه لا شــيء يستطيع 
مواجهة التدهــور والانحطاط الفني ســوى فن آخر عظيــم يخاطب عقول 
وأرواح النــاس. والحق أن ظاهــرة مطربى المهرجانات ليســت جديدة في 
تاريــخ الغناء المصري، وظاهــرة التيار التجاري الذي يلعــب على الغرائز 
ليست حديثة، فقد شهد تاريخ الأغنية المصرية منذ نشأتها وجود ذلك التيار 
وانتشاره، ولم يحد من وجوده سوى تدفق تيار آخر من الفن الحقيقي. الحل 
ليس بمنع حمو بيكا وكزبرة وشــطة وحنجورة، الحل أن نوفر الظروف في 
التعليم وفي أجهزة الإعلام لكي تتفتح عشــرات ومئات المواهب الموســيقية 
والغنائيــة وتتولى الرد الفني علــى ذلك الهبوط المريع.. فــي النهاية يبقى 
ســؤال أخير: إذا كان هاني شــاكر يهاجم حمو بيكا وزملاءه بشــدة بسبب 
رداءة الكلمــات، فهل من حقنــا أن نتأمل كلمات أغاني هانى شــاكر مثل »لو 
سمحتوا.. يمشــى يتمخطر براحته«؟ ولنا أن نفكر أن كلمات معظم الأغاني 
المهذبة فارغة من أي شــعور أو فكــرة، وأنها في واقع الأمــر الوجه الآخر لما 

يقدمه حمــو بيكا وحنجورة، لأنك حين تحول الفــن إلى فراغ عقلي وروحي 
فإنك تقتله، وتدمــره، كما تقتله وتدمره بالبــذاءة والجلافة، ويصبح الفن 
ضحية في الحالتين: مرة بكلمات لا تعني شيئا، تعكس الخواء، ومرة بكلمات 

بذيئة تعكس الجوع الضاري إلى التحرش.

أحلم براحتك
يرى حمدي رزق في "المصري اليوم" أن من حقنا أن نحلم بأول رائد فضاء 
مصري، الحلم بات قريبا، حلمنا بوكالــة فضاء مصرية وحدث، حلمنا بأول 
قمر صناعي مصري ويحدث الآن، )عام 2023( موعد إطلاق أول قمر صناعي 
مصري إلى الفضاء، القمر سيتم تجميعه داخل مركز تجميع واختبار مكونات 
 .»2A الأقمار الصناعية في وكالة الفضاء الوطنية، ويحمل اسم »مصر سات
إطلاق القمر الصناعي المصري قفزة في الفضاء، عشقنا القمر أرضيّا وتغنينا 
بضيائه، وتسمعنا أخبار ارتياد الفضاء قعودا مذهولين، محسورين، نتحسر 
علــى أيامنا الضائعــة، ونغني حزانَى: »ما تسرســبيش يا ســنينّا من بين 
إيدينا«. معلوم أن ما لا يُدرك كله لا يُترك كله، ومهمتنا اللحاق بالعالم أرضيّا 
وفضائيّا، حديث الأولويات يصح هنا، ووكالة الفضاء الوطنية أولوية أولى، 
ومركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، أحد أهم المشروعات الضخمة التي 
تنفذهــا وكالة الفضاء المصريــة بمنحة من الصين، داخــل المدينة الفضائية 
التي ستُقام على مســاحة 124 فدانا بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، 
لة، مدينــة الأحلام كما يصفون.  العاصمة الإدارية تســتوعب الأحلام المؤجَّ
مصر تدخل عصر الاتصالات بالأقمار الصناعية، مصر تتواصل فضائيّا، وفى 
هذا منافع شتى. البرنامج الفضائي المصري يقطع أشواطا، يعوض عقودا من 
لــة، أحلامنا دوما كبيرة، ولكن  القعــود، يقينا هذا عقد تحقيق الأحلام المؤجَّ
إرادتنــا كانت مهيضة، الإرادة تحقق الأحلام. القمر »مصر ســات 2A« ليس 
نهاية المطاف، فمصر تدخل بوكالتها الفضائية عالم الفضاء الفسيح، بقاعدة 
صناعية نجحت في تصنيع برامج في أقمار تجريبية ذهبت بعيدا إلى الفضاء 
في مهــام وطنية، وقاعدة بشــرية فريدة، الفريق الوطنــي يتضاعف أعداد 

خبرائه وعلمائه.

نهايتها فقر
شــرف كبير على حد رأي محمد أمين في "المصــري اليوم" أن يتذكر اتحاد 
الإذاعات العربية، عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الســابق، 
حيث جرى تكريمه، ومع ذلك فهو يشــعر بالألــم والعتاب على مصر التي لم 
تتذكــره ولم تكرمه ولم تصرف له مكافأة نهاية الخدمة بعد 35 ســنة.. مصر 
لم تكرمه بينما اتحاد الإذاعات العربية يكرمه على مجمل مشــواره.. مع أنه 
كان يدير الاتحاد في مصر في ظروف قاســية جدا وصعبة للغاية. الســؤال: 
لمــاذا تجاهلوه وعاملوه بهــذه الطريقة، ولم يدبروا لــه مكانا يعمل فيه مع 
أنــه لا يملك غير راتبه، وقطعوا عنه مكافأة نهايــة الخدمة دون مبرر؟ ولماذا 
عاملوه بكل هذا النكران؟ يقول »في نفسي بعض من عتاب وألم، أني لم أحظ 
بمثل هذا التكريم في بلدي«.. وينهى كلمته المؤثرة على صفحته الشــخصية 
قائلا »خالص المحبة لبلدي رغم كل شــيء«. لماذا نعامل الناس هكذا، بعد أن 
يفرغوا من مهامم الرســمية؟ كان في الإمكان الاحتفــاء بالمغادرين لمناصبهم 
بحفلة شاي وشــهادة لا تكلف شــيئا.. وبالإمكان تدبير وظيفة يعيش منها 
فــي مجال عمله.. وهو خبير على قدر كبير مــن الأهمية.. كان يمكن أن يكون 
مستشارا للاتحاد.. أليست الدولة قادرة على ذلك، من الذين ساعدوه بجهود 
شخصية؟ هل يليق أن يتسول المسؤولون بعد انتهاء الخدمة؟ لقد أوجعتني 
كلمة عصــام الأمير جــدا.. كان فيها من الصــدق والألم ما يحــرك الجبال، 
ويكشف عن جحود ونكران كبيرين تجاه الموظف العام »السابق«.. لقد شعر 
»الأمير« أنه لو أرســل صرخته لأي صحيفة فلن تنشــرها، أين الذين كانوا 
ينشرون له كل كلمة، وهو في موقع المسؤولية؟ أين الأصدقاء من الصحافيين 
وأين الفضائيات التي لم تجر معه حوارا؟ هل كان مغضوبا عليه مثلا؟ ولماذا 

الانتقام منه في لقمة عيشه؟

فاكهة الدنيا
من أبرز المدافعين عن المرأة طارق عبــاس في "المصري اليوم": المرأة كنز 
لا يبحث عنه إلا أهل الجمال والحنان والرحمة، وموســيقى تحلو لعشــاق 
النغم، عطاؤها جزء من طبيعتها وســلوكها وفطرتها، هي للأسرة العماد، 
وللمجتمــع الوقــود، وللدولة أقصر طريــق إلى التنميــة والازدهار، هي 
ز للبحــث عن النجاح وبلوغ أعلى مراتب التقــدم والترقي. يرى فيها  الُمحفِّ
الرجل الســوِي »الأنيس والُمعــن والرفيق« في رحلة العمــر. مادام أحبها 
فقد أحب نفســه وحياته وانتصر على ضعفه وانكساره، وانطلق يبذل كل 
ما بوســعه كي يثبت لها أنه جدير بها. وكثيــرون من عظماء الرجال كانت 
نســاؤهم أعظم منهم، بموقفهن ومعرفتهن بما عليهن مــن واجبات قبل ما 
لهن من حقوق، وبالإضافــة إلى كونهن يحملن ويلــدن ويُرضِعن ويربين 
ويسهرن على راحة أسرهن وتماسك بيوتهن، فإنهن أيضا يتعلمن ويتثقفن 
ويعملن ويفزن بالمناصب ويشــاركن فــي صناعة القرار وإدارة شــؤون 
البلاد، ومع كل ذلك - ورغم أننا في القرن الحادى والعشــرين - فلا تزال 
المرأة دون ما يليق بمســتواها ومســتوى دورها، لا تــزال تعيش في عالم 
رسّــخ الأعراف الاجتماعية الظالمة وفرض قوالب نمطيــة تجعل من المرأة 
كائنا من المستوى الثاني وربما الثالث، وورقة مساومة في ساحات الصراع 
فة بــالإذلال والغبن والقمع،  والتســويات وتحقيق المكاســب الوهمية الُمغلَّ
ومثل هذه الانتهاكات الصادمة المؤلمة ستؤثر حتما في صحة المرأة النفسية 
والجســدية والإنجابية، وتفرض عليها أفــكارا ومبادئ تجعلها معتقلة في 
ذاتهــا ومجتمعها، لا تملك ولا تحكم ولا تتحكــم، ولا تُبدي رأيا، معتقلة في 
دوامة عنف لا تهدأ من البيت إلى المدرســة إلى الجامعة إلى العمل، وتجعلها 
ضة دوما لأقصى  الحلقة الأضعف المنتهَكــة حقوقها وخصوصياتهــا، الُمعرَّ
مظاهر العنف وأبشعها بكل أشكالها في المجتمعات كافة وكل الدول تقريبا، 
على اختلاف لغاتها وثقافاتها ودياناتها ودســاتيرها وقوانينها، وقد أكدت 
منظمــة الأمم المتحدة، في أحد تقاريرها، شــيوع العنف ضد المرأة بشــكل 
متزايد، فثلث نســاء العالم يعانين العنف، وللأسف الشديد تبقى النتيجة 
دائما شــعارات.. فعاليات.. خطابات.. توصيــات.. بينما يبقى العنف ضد 

المرأة على حاله.

»الوفد« لن يعيد المفصولين... و»الحكومة« لن تغلق المدارس والجامعات بسبب المتحور الجديد

ساويرس متهم بإخفاء جنسيته الثانية... وكتاب حائرون بين دموع الفنان رشوان توفيق وورطة »قارون«
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من حسام عبد البصير:

اســتدعى الفنان الذين يقف على أبواب التسعين رشــوان توفيق تعاطف 
الكثيرين، ووجد كتاب صحف يومي الســبت والأحد 27 و28 نوفمبر/تشــرين 
الثاني أنفســهم مضطرين لاقتفاء أثر دموعه، بعد أن كشــف عن حجم المأساة 
التي يحياها، بســبب تردي العلاقــة بينه وبين ابنته الصغــرى وحفيده. في 
ما لاحــق آخرون الملياردير نجيب ســاويرس الذي تتفاقــم أزمته، والتي ظن 
المقربون منه أنها على وشــك التلاشــي، فإذا بالأيام تكشف عن أن المحنة التي 
يواجهها الرجل أكبر مــن أن يواجهها بمفرده، فها هم الكتاب يضيقون الحصار 
عليــه، وفي مقدمة هؤلاء كوكبــة من كتاب الصحف القومية والمســتقلة، ومن 
بينهم محمد الباز رئيس تحرير "الدستور" الذي اتهم ساويرس بنقل 4 مليارات 
دولار عبر شــركة أنشــأها في المملكة المتحدة بهدف التهرب من دفع الضرائب 
المســتحقة عليه للخزانة المصريــة، كما وجه له الكاتب اتهامــا بأنه يخفي عن 
الأجهزة الأمنية أمر حمله جنســية دولة غرينادا بالمخالفة للقانون.. في المقابل 
أعلن رشوان توفيق أنه بعد عمله لاكثر من ستة عقود في الوسط الفني لا يملك 
ســوى جهاز موبايل.. مؤكدا أنه يعيش أكبر مأساة في حياته، بسبب القضايا 

المرفوعة ضده من ابنته وزوجها وحفيده. 

وحول الأوضاع فــي حزب الوفد: قال فؤاد بدراوي، ســكرتير عام الحزب، 
أن انعقاد المكتب التنفيذي والهيئة العليا، يأتي في إطار دراســة الوضع المالي 
للحزب، وكذلك النظر في ملف تشــكيل اللجان فــي المحافظات. وحول أوضاع 
المفصولــن من الحــزب قال: "أغلقنــا هذا الملف تمامــا ولن يعــود للوفد أحد 
خطط لإســقاطه". ومن أخبار التعليم: أكد مصدر مســؤول في المجلس الأعلى 
للجامعات، عدم تعطيل الدراسة، بسبب المتحور الجديد أو »أو ميكرون« مؤكدا 
أن الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنيــة، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات 
للفصل الدراســي الأول، لذا فإنه لا يوجد تأجيل أو تعطيل للدراسة، سواء في 

الجامعات أو المعاهد الحكومية والخاصة. 
ومن أخبار المحاكم: أجلت المحكمة الاقتصاديــة دعوى إدارة النادي الأهلي 
باتهام مرتضى منصور بالســب، ووجهت نيابة الشــؤون الماليــة والتجارية 
فــي مكتب النائب العــام، 4 اتهامات مختلفة لرئيس نــادي الزمالك، ممثلة في 
ســب وقذف محمود الخطيب، وعدد من أعضاء مجلس النادي علنا، وذلك في 
مقطع مصور في صفحته الرســمية في موقع فيســبوك. ومن الحوادث المؤلمة: 
شــهدت قرية أبو المعاطي، التابعة لمركز ومدينة شــبين القناطــر، في محافظة 
القليوبية، واقعة مأساوية بعد أن لقي عروسان، مصرعهما ليلة زفافهما، وذلك 
لاستنشــاقهما غاز أول أكســيد الكربون من ســخان المياه أثناء استحمامهما، 
وجرى نقلهما للمستشــفى، إلا أنه تبين وفاتهما. ومــن الراحلين: أعلن الفنان 

أحمد بدير، وفاة شقيقه محمد بدير، داعيا الأصدقاء والمتابعين بالدعاء له.
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نعيمة عبد الجواد ٭ 

هل حددت وريثك الرقمي؟
■ منذ بداية الألفية الثالثة والعالم يندفع بشراسة إزاء الرقمنة، 
التي ســهلها ظهور الهواتــف الذكية، والتي وفــرت عناء التوجه 
لجهاز الكمبيوتر، أو اللابتوب ثم فتحه مما يســتغرق نصف دقيقة 
أو أكثــر، يكون خلالها فتر شــعور المرء، وجــال بذهنه في عوالم 
أخرى. وعندما ينفتح الجهاز، يعمل محرك الإنترنت البطيء، الذي 
قد يســتغرق دقائق عدة لتحميل صفحات البحث المطلوبة، ناهيك 
من تحميــل كل موضوع في إطــار البحث. وحينها، قد يســتغرق 
البحث ســاعات، ما يجعل المرء يزهد في المزيد، أو المضي قدما على 

مضض.
ومع ظهور الهواتف الذكية، اختفت هذه المشــاكل؛ لأنه أصبح 
بمثابــة معمل رقمي محمــول متاح في أي وقــت. وما ضاعف من 
أهميته، ســرعة المعالج Processor الذي يفوق سرعات جهاز 
اللابتوب؛ حيث يتيح فتح العديد من المواقع في اللحظة نفســها 
دون انقطــاع أو بطء. ولما مد الهاتف الذكي جســور الصلة بينه 
وبين مســتخدميه، أصبح حافظة عمله واهتماماته وتســليته؛ 
ل التعامل اليومي،  ل عليه المرء جميع التطبيقات التي تســهِّ فحمِّ
أضــف إلى تطبيقــات مواقع التواصــل الاجتماعي، بــل إئتمنه 
على أســراره؛ من صور ورســائل نصية على تطبيقات الواتس 
آب وفيســبوك وغيرها من تطبيقات المحادثــات، بالإضافة إلى 
الرســائل الصوتية والصور التي يســجل فيها اللحظات المميزة 
والمحطات المهمة في حياته. وأهم من كل هذا وذاك، الهاتف الذكي 
صار حافظة الأسرار، حيث لا تنطوي أسراره فقط على محادثات 
الماســينجر وفيســبوك أو الواتس آب أو غيرها، بل إنه الحافظ 
الأمــن لكلمات ســر الولوج للحســابات البنكية والحســابات 
الشــخصية، والبريد الإلكتروني، وما شابه ما قد ننعته بوسائل 
تسهيل معاملات الحياة اليومية. ولما كان الهاتف الذكي يحمي كل 
أسرارنا بكلمة ســر لا يعلمها أحد سوانا، زاد معدل الاطمئنان له، 
مما حوله حرفيا لشريك الحياة اليومية الذي لا يفارقنا، بدءا من 

الاستيقاظ، وحتى الخلود للنوم.
صار الهاتف الذكي ركيزة الحياة اليومية بالنسبة للأفراد، الذي 
بالفعل لا يمكن الاستغناء عنه وعن التطبيقات الموجودة عليه مهما 
تعالت أصوات الاســتهجان أو البعد عنه؛ لأنــه حتى من يقومون 
بالتنديد به، يفعلون ذلك من هواتفهم الذكية التي أصبحت لصيقة 
بالأجســاد والحواس. لكن السقطة الكبرى التي لا يفكر بها الكثير 
هي كيفية التعامل مع حافظات الأســرار تلك بعد الوفاة، وبعضها 
في حياة المرء ينطوي على أســرار من شأنها هدم أسر بأكملها، فما 
بالك بعد الموت؛ فلو انكشفت هذه الأســرار لسوف يصير المتوفى 

»ملعونًا وليس مرحومًا«!
كان تطبيق فيســبوك مــن التطبيقات الرائــدة التي فكرت في 
مصير الحســاب بعد موت صاحبــه وأتاحت إمكانيــة تجميده؛ 
ليصبح مجرد ذكرى يسطر عليها الأحباء مشاعر الحب والفقدان، 
وكأنها قد تحولت لمقابــر إلكترونية. لكن هذا ينطبق على من يلقى 
حتفه فــي نهاية العمر أو يعلم جيدا كيفيــة ترتيب أوراقه، لكن ما 
هو الحال بالنســبة للموت المفاجئ؟ وباقي الأسرار الموجودة على 

الهاتف المحمول؟
في إطار الحفاظ على خصوصية المســتهلك، شركة أبل للهواتف 
المحمولــة دائمة التفكير في ابتكار وســائل لحماية المســتخدمين 
ح، كما حدث في فضيحة أنالاتيكا  وبياناتهم من البيع، بهدف التربُّ
إبان الانتخابات الرئاســية عام 2016، عندما باعت إدارة فيسبوك 
بيانات المســتخدمين لشــركة تلاعبــت بهم وبمزاجهــم وميولهم 
النفســية، من أجــل ترجيح كفــة دونالد ترامب فــي الانتخابات 
الرئاسية؛ لضمان فوزه. وعلى هذا، تضمن شركة أبل لمستخدميها 
حماية فائقة، ســواء من ناحية حماية البيانات أو حماية الموبايل 
ها. وحتى  ضد الاختراق بعد تشــفير كلمة ســر لا يمكن لأحدهم حلِّ
بعد موت المستخدم، فبياناته يستمر وجودها لفترة على السحابة 
الإلكترونية، لكن تمحى عندما ينعدم الاســتخدام. وبهذا، يحتفظ 
المتوفي بأســراره التي لم يرغب أن يشاركه فيها أحد وهو على قيد 

الحياة.
عة، وأجبرت شــركة أبل  أما المفاجــأة الكبرى التي لم تكن متوقَّ
ــرت في مدينة  على أن تعيد حســاباتها، فهي قضية شــهيرة تفجَّ
ميلانو الإيطاليــة. ففي عام 2020، توفي شــاب إيطالي في مقتبل 
العمــر في حادث ســيارة، وكان الشــاب يعمل طاهيا. وبســبب 
ر تماما فــي الحادث، اتصل والداه بشــركة أبل  أن الهاتــف قد دُمِّ
للوصول إلى البيانات التي لا تزال متاحة بأكملها على الســحابة، 
بفضــل نظم المزامنة المتوافــرة حاليا في جميــع الهواتف الذكية. 
ودون شــك، قوبل الطلب بالرفض التام حتى مع تكرار المحاولة مع 
الشــركة وإمدادها بجميع الوثائق التي تثبت وفاة مالك الهاتف. 
وكان الهدف الرئيســي للوالدين المكلمومين من الوصول للبيانات 
الموجودة على السحابة الإلكترونية هو الوصول لوصفات الطهي 
التي كان يحــرص ولدهم علــى تخزينها علــى الهاتف المحمول؛ 
بغرض جمعها ونشــرها فــي موقع لتخليد ذكــرى ولدهم الفقيد. 
لكن شــركة أبل رفضت الاســتجابة لمطلبهم مهما تعددت وتنوعت 
محاولات الوالديــن وأخبرتهما أن الحصول علــى تلك المعلومات 
يستلزم »وجود أمر قضائي« لإلزام الشركة بإتاحة بيانات العميل 
الموجــودة على الســحابة الإلكترونيــة. وهذا أمر مســتجد على 
القضاء الإيطالــي، ولا يوجد فيه تشــريع. وبالفعل رفع الوالدان 
دعوة مســتعجلة أمام هيئة المحكمة تمخضت عن اســتصدار حكم 
قضائي في 10 فبراير/شــباط 2021 لصالحهمــا، وأعطتهما الحق 

للولوج لبيانات المتوفى. 
وتلك السابقة التي حدثت في إيطاليا، لم تجعلها شركة أبل تمر 
دون الالتفات إليها؛ لأنها قابلــة للتكرار في إيطاليا أو دول أخرى. 
ومن ثم، فكرت الشــركة في اســتحداث إمكانية لتحديد »وريث« 
للتركة الرقمية المتاحة على سحابة الجهاز، بحيث يمكن للمستخدم 
حتى في أول يوم لامتلاكه الجهاز تحديد الورثة المستفيدين، الذي 
قد يصل عددهم إلى خمسة، من خلال إرسال كلمة سر فتح الهاتف 
في رســالة للوريث، بحيث يكون لديه الحق في قبولها أو رفضها، 
بعد تقديم شــهادة الوفاة للشركة. علما بأن لصاحب الجهاز الحق 

في تحديد نوع البيانات التي يصل لها الوريث.
قد تبدو المســألة للبعض غير ضرورية، لكن تلك التركة الرقمية 
ســوف يكون لها قيمة كبرى؛ خاصــة بعد انتشــار الميتافيرس، 
وشــراء منازل وممتلكات على أرضه، وهذا الإرث ذو قيمة مادية، 
ســواء في العالــم الافتراضي أو الواقعي. أضف إلى ذلك، شــبكة 
الاتصالات والمعاملات التي غالبا ســتكون تجارية، تحتاج لوريث 

يجيد إدارتها. 
لقد فرض العالــم الرقمي نفســه على جميع مناحــي الحياة، 
وأجبر الجميع على انتهاج حياة مزدوجة، كفتها حاليا تميل للعالم 
الافتراضــي الذي يفترس الحياة على أرض الواقع. ولذلك، تحديد 
وريث تلك المســيرة الافتراضية صار حتميا. المعضلة، هل ســيظل 
الورثة حســب رغبة المتوفى، أم ســيتدخل مســتفيدون بقوانين 

الميراث الشرعية؟ 

٭ كاتبة مصرية

حمار الشعر والشعراء
■ يــدور هــذا المقــال علــى الــوزن في 
الشــعر العربي المكتــوب هذه الأيــام على 
نســق التفعيلــة، باســتقلال عــن الكتابة 
النثرية المسماة شــعراً، وعن نظرتي إليها. 
وتتعلــق ملاحظاتي بنوع من الرتابة المملة 
أصاب موســيقى الشــعر الحديــث، الذي 
يــكاد الكثير منه، منذ مــا يزيد على العقود 
الأربعــة، ينــدرج ضمــن مفتاح موســيقي 
واحــد. هذا المفتــاح هو »فاعِلُــنْ«. وإنْ كنا 
نحتاج إلى إدراجه تحت اسم أحد الأوزان 
التقليدية في الشــعر العربي، فهذا الاســم 
هــو »المتــدارَك« الذي يجري على نســقَين: 
»فاعِلُــنْ« و«فَعِلُــنْ« علماً أن النســق الأول 
هو الذي يهمّني في هذا المقال. ولئن انطلق 
الإيقاع الذي نحن في صدده مع شــاعرين 
كبيرين هما بدر شاكر السياب وأدونيس، 
فقــد بلــغ ذروتــه مــع محمــود درويــش. 
أقصــد أنه بلــغ ذروته بمعنــى المبالغة في 
استعماله. ومن درويش انتقل، بما فيه من 

مبالغة، إلى شعراء الأجيال اللاحقة. 
أدخلَ الســياب وأدونيس هــذا الإيقاع 
إلــى شــعر التفعيلــة ـ وهــو غيــر شــائع 
فــي الشــعر العمودي فــي تراثنــا ـ مطلعَ 
الســتينيات من القرن الماضي. وقد يكون 
أحد الشعراء سبقهما إليه. لكن موضوعنا 
موضــوع  وهــو  الزمنــي،  الســبق  ليــس 
مشــادة بين نازك الملائكة والسياب حول 
أيّ منهمــا كتب القصيــدة العربية الُأولى 
على نسق التفعيلة. وهذا مثَل من السياب 
علــى مفتاح »فاعلــن«: »ما نَفَضْــتُ الندى 
عن ذُرى العشــبِ فيها/مــا لَثَمتُ الضبابَ 
الــذي يحتويهــا«. ويلاحَظ فــي التفعيلة 
الأخيــرة »فاعلاتن« أو »فاعلــن فا«. وهذا 
مــن طبيعة المفتاح الذي نحــن في صدده. 
وكمــا في قافية الشــعر العربــي، يحصل 
التسكين أحياناً، وهو كثير جداً في الشعر 
الحديث. وهنا نموذج من قصيدة السياب 
الشــهيرة »المســيح بعد الصلب«: »بعدما 
أنزلوني ســمعتُ الرياحْ/فــي نواحٍ طويلٍ 
التــوتُ  يُزْهِــرُ  النخيلْ.../حينمــا  تســفّ 
والبرتقالْ/حــن تمتدّ جيكور حتى حدود 

الخيالْ...«. 
مــع شــاعرين موهوبَــن أصيلــن مثل 
أدونيــس والســيّاب، نحن أمــام صوتين، 
لكل منهمــا ميزاتــه. ومما يميــز أدونيس 
وهــو  اللغويــة،   - الإيقاعيــة  كشــوفاته 
القائل عن الشــعر العظيم إنه »لغة في قلب 
اللغــة« علماً أن موســيقى الشــعر جزء لا 

يتجــزأ من لغته. وهو طبَــعَ إيقاع »فاعلن« 
بطابعــه الشــخصي، كمــا فــي: »وَحــدَهُ 
البــذرةُ الأمينَــهْ«. التفعيــات الثــاث هنا 
هي: »فاعلــن فاعلن فعولــن«. والمفتاحان 
»فاعلــن« و«فعولــن« يتولّــد أحدهمــا من 
الآخر: »فعولن« هــي »عِلُنْ/فا« و«فاعلن« 
هي »لُنْ/فَعُو«. وقد حصلت هذه المزاوجة 
علــى نحو كبير في شــعر محمود درويش 
ومن تــاه. ومــن خصوصيــات أدونيس 
في إيقاع »فاعلن« البدء بتفعيلة »فا« تليها 
ضــة أحيانــاً إلــى »فَعِلُن«:  »فاعِلُــن« المخفَّ
»يَجهَلُ أن يتكلمَ هذا الكلامْ/يجهلُ صوتَ 

البراري«. 

الوزن الشعري

نوّعــا  كلاهمــا  وأدونيــس  الســياب 
فــي الأوزان التــي كتب كل منهما شــعره 
عليها. وهــذا التنويع نجــده ـ إلى حد أقل 
ـ مــع محمود درويــش قبــل الثمانينيات. 
لكــن من يقــرأ شــعر درويــش الغزير منذ 
ثمانينيــات القــرن الماضــي يتولــد لديــه 
انطبــاع أنه يقــرأ قصيدة واحــدة مكررة. 
فالنســبة الكبرى من هذه القصائد تجري 
علــى مفتاحَــي »فاعلــن« و«فعولــن« مع 
غلبــة المفتاح الثاني. وهنــا عدد من مطالع 
قصائده في تلك الفترة: »ينام المغنّي على 
أُســطُوانَهْ« )فعولن(؛ »مدينتُنا حُوصِرَت 
فــي الظهيــرَه« )فعولن(؛ »مطــرٌ ناعمٌ في 
خريفٍ بعيــد« )فاعلن(؛ »أُســمّي الترابَ 
ٱمتداداً لِروحي« )فعولن(؛ »خَسِــرنا ولم 
يَربَــحِ الُحبُّ شــيئاً« )فعولــن(؛ »يعلّمُني 
« )فعولن(: »ألَا تستطيعيَن  الحبُّ ألا أُحبَّ
أن تُطفِئي قمراً واحداً كي أنام« )فعولن(؛ 
يتَ عنّي« )فعولن(؛  »إلهي، إلهي، لماذا تخلَّ
»عندما يذهب الشهداءُ إلى النومِ أصحو« 
فَ« )فاعلن(؛  )فاعلن(؛ »اَلقطارُ الأخيرُ توقَّ
»علــى هــذه الأرض مــا يســتحقُّ الحياة« 
)فعولن(؛ »هذه ســنةٌ صعبــةٌ« )فاعلن(؛ 
»وانتقلــتُ إليــكِ كمــا ٱنتقــلَ الفلكيّــونَ« 
)فاعلن(؛ »لكِ التوأمانِ، لكِ النثرُ والشــعرُ 
يتّحدان« )فعولن(؛ »واحدٌ نحن في ٱثنين 
لا ٱســمَ لنا« )فاعلــن(؛ »لِنَذهبْ كما نحنُ، 
ســيّدةً حــرّةً وصديقــاً وفيّــا« )فعولن(؛ 
»للعدوّ الذي يشــرب الشــايَ في كوخِنا« 
)فاعلــن(؛ »تتركــن الهواء مريضــاً على 
شــجر التوتِ« )فاعلن(؛ »وتركنا طفولتنا 
للفراشــة« )فاعلــن(؛ »إلى أيــن تأخذني 
يا أبــي« )فعولن(؛ »لم أكــن بعد أعرف 
عادات أُمــي« )فاعلــن(؛ »وأمــا الربيع 

فما يكتب الشــعراء السكارى« )فعولن(؛ 
»لا أنام لأحلم قالت له، بل أنام لأنســاكَ« 

)فاعلن(. 
الَمطالــع التــي أوردناهــا أعــاه غيض 
من فيــض درويش فــي مرحلــةٍ لعله كان 
يكتــب خلالها عــدداً من القصائــد يومياً. 
ويسهل على من يمارس الكتابة المتلاحقة 
إلــى هــذا الحــد أن يســيطر علــى ســمعه 
الداخلي نغم واحد. وهذا مما يفسر وفرة 
القصائــد التــي كتبهــا درويــش واندراج 
نســبة مرتفعة منها ضمن نغم رتيب. وما 
مفتاحــا »فاعلن« و«فعولــن« كما لاحظنا، 
ســوى تنويــع بســيط علــى نغــم واحد؛ 
نه فوراً أشــد الناس  وهــو تنويع قد لا يتبيَّ
رهافةً في موسيقى الشعر. وطالما اجتمع 
هــذان المفتاحان فــي القصيــدة الواحدة. 
وهنا نماذج من محمود درويش: »مشــيتُ 
على ما تبقّى من القلب صوبَ الشــمال... 
)فعولن(/لــم أكــن عاطفيــاً... )فاعلن(/
الســائحُ الأجنبــيّ«  يفعــل  مشــيتُ كمــا 
)فعولن(. يكفي في هــذه العبارة الأخيرة 
أن تضاف الواو إلى »مشــيتُ«: »ومشيتُ 
كما يفعلُ...« لتحويل المفتاح من »فعولن« 
إلــى »فاعلن«. وهذا مثَل من قصيدة ثانية: 
»قُربَ ما ســيَكونُ ٱســتمعنا إلــى ما يقولُ 
: لي ولكِ الشدوُ في قفصٍ ممكنٌ... الكناريُّ
)فاعلن(/غداً نتذكّرُ أنّا تَرَكنا الكناريَّ في 
قفصٍ وحدَهُ« )فعولن(. هنا أيضاً يتحول 
المفتــاح من »فعولن« إلــى »فاعلن« بحرف 
الــواو: »وغــداً نتذكّــرُ...«. وهنــا نمــوذج 
ثالــث: »لا كمــا ظَــنّ آدمُ: لــولا الخطيئــةُ، 
لولا النــزولُ إلــى الأرضِ، لولا ٱكتشــافُ 
الشــقاءِ وإغواءُ حــوّاءَ، لــولا الَحنيُن إلى 
جَنّــةٍ غابِــرَهْ )فاعلن(/لمــا كان شــعرٌ ولا 
ذاكِــرَهْ )فعولن(/ولما كان للأبجديةِ معنى 
العــزاءْ« )فاعلن(. وهنا نمــوذج ثالث: »لا 
جديــدَ، ٱلفصولُ هنا ٱثنــانِ: صيفٌ طويلٌ 
كمئذنةٍ في أقاصي الَمدى، وشتاءٌ كراهبةٍ 
في صــاةِ خُشــوعْ )فاعلن(/وأما الربيعُ 
فلا يســتطيعُ الوقوفَ على قدميه ســوى 
للتحيّــةِ: أهــاً بكُــم فــي صُعودِ يَســوعْ« 

)فعولن(.

أثَر محمود درويش

لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن درويــش، 
فــي قصائد ربــع القرن الأخير مــن عمره، 
طعّــمَ هــذه الرتابــة الآتيــة مــن فاعلــن/
فعولــن بمفاتيح وزنية أُخــرى، تتوزع بين 
الأوزان البســيطة، أي المكونــة مــن مفتاح 
واحد، أكثره شيوعاً »متفاعلن« )الكامل( 
والأوزان المركبــة مــن مفتاحــن، مثل 

»مســتفعلن« ـ »فاعلــن« )البســيط(. أمــا 
شــعره قبل الثمانينات ففيــه تنويع نغمي 
أكبــر: »فاعلاتن« »مســتفعلن« »متفاعلن« 
غزيــر  كان  درويــش  ولأن  »فعولــن«. 
الكتابة، وكان شــاعراً كبيراً ذائع الصيت، 
ارتبط اســمه بالنضال الفلســطيني الذي 
لــم يحمله علــى التضحيــة برومانســيته 
وتغليب المحتــوى العقائدي على الصناعة 
الفنّيــة الرفيعــة. ولأنــه كان ينشــر أكثــر 
مــن أي شــاعر آخــر، فقــد تأثــر بــه عدد 
كبيــر من الشــعراء، مــن العراق وســوريا 
ولبنــان ومصــر إلى بلــدان المغــرب وكل 
الديــار العربية. وأهــم ما أخذه الشــعراء 
العرب، الذين يكتبون الشــعر موزوناً على 
نســق التفعيلة، عنــه، كان مفتــاح »فاعلن 
ـ فعولــن«. ولا أظن أني أُخطئ إذ أحســب 
درويــش مســؤولًا، على نحو غير مباشــر 
بالطبــع، عــن هــذه الرتابــة التــي مَيّــزَت 

موسيقى الشعر العربي الراهن.
قديمــاً سُــمّيَ بحــر الرجــزـ ومفتاحه 
»مَفاعِلُــن«  تنويعــات  مــع  »مســتفعلن« 
الشــعر  حمــار  ـ  و«فَعِلَتُــن«  و«مُفْتَعِلُــن« 
والشــعراء لكثــرة مــا حُمّــل مــن قصائد. 
هــذه التســمية ليســت انتقاصيــة لجهــة 
محتــوى القصائد وقوة صنعتهــا الفنية. 
لكنها تسمية تشــير إلى الرتابة الموسيقية 
المهيمنــة على الشــعر الذي ينــدرج تحتها 
شكلياً أو نغمياً. ويمكن استعارة التسمية 
نفســها لإطلاقهــا علــى مفتــاح »فاعلــن ـ 
فعولــن« المهيمــن على مســاحة شاســعة 
من شــعر التفعيلة الذي ما يزال مســتمراً 
وبــن  الماضــي،  القــرن  ثمانينيــات  منــذ 
كتّابــه شــعراء موهوبــون حقــاً. وبما أن 
الشــعراء اليوم يُكثِرون من نشر القصائد 
والمقاطع الشــعرية على وسائل التواصل 
مجموعــات  مــن  نقــاً  إمــا  الاجتماعــي، 
نشــروها ســابقاً في كتاب ورقي مطبوع 
أو في موقــع إلكتروني، وإما في وســيلة 
أو أُخرى من وســائل التواصل التي باتت 
ســبيلًا هيّنــاً للنشــر والنقــد والتخاطب، 
فسأتوقف عند بعض المقاطع التي أخذتُها 
من »فيسبوك« لعدد من الشعراء المبدعين. 
وســأُوردها غفلًا من اســم الشــاعر، لكن 
ســأذكر تاريخ نشــرها. هذا مطلــع ممتاز 
لأحــد شــعرائنا المعاصريــن مــن الصف 
الأول: »يَصنــع الليلُ قهوتَــه من حنيٍن إلى 
بلــدٍ لا يغيــبُ ولا يتعافــى« )فاعلــن( ـ 15 
نوفمبر/تشــرين الثاني. وللشــاعر نفسه 
من القصيدة السابقة مباشرةً: »بلدٌ يتعرّى 
قُبالةَ خالِقِهِ ويُريهِ التجاعيدَ: هذي هداياكَ 
يــا ربُّ زرقاءُ عاريةٌ« )فاعلن( ـ 31 أُكتوبر/
تشــرين الأول. وبعد نشــر قصيدتين على 
نغــم آخر، كان شــاعرنا قد اســتكان إلى 
»فاعلــن«: »غيمتانِ علــى كَتِفَيهِ 

وليلٌ يقــودُ يديه إلى مكمــنِ الضوءِ حيثُ 
ســبتمبر/أيلول.   15 البدايــةِ...«  حريــرُ 
وهــذا مطلــع آخــر: »لا تقومي إلــى النومِ، 
مــا زال في الليــلِ ما نشــتهيهِ« )فاعلن( 8 
سبتمبر. ومطلع ســابق: »مَن سأدعو إلى 
جلســتي، مَــن يشــارِكُني خُضــرةَ الروحِ 
أو مطرَ المائــدهْ« )فاعلــن( 9 يوليو/تموز. 
ومطلــع أســبق: »مــا الــذي قــد صنعــتَ 
بنفسِــكَ، كانت بلادُ الجزائرِ واســعةً مثلَ 
أفريقِيــا« ـ )فاعلن( - 13 يونيو/حزيران. 
وهذا مطلَع قطعة لشــاعر نشــر عــدداً من 
المجموعــات الممتازة: »ملاكٌ تــراءى فأَزهَرَ 
قلبــي« )فعولــن( 6 أُكتوبــر 2021... تليــه 
 » مَطالِــع لاحقة: »غُيومُ الــرؤى تتجمّعُ فيَّ
)فعولــن( 9 أُكتوبر. »كنــتُ أرقى إلى فَوقُ 
يوماً فيَومــاً« )فاعلن( - 11 أُكتوبر. »فَكُنْ 
يــا حُضــورَ القصيدةِ، كُــن مــا يُقاطِعُ بيَن 
الحياةِ وبيَن الفناء« )فعولن( ـ 18 أُكتوبر. 
تَــوارى  الكوكبــيُّ  الفــرحُ  ٱندفَــقَ  »كلّمــا 
بِعينيكِ« )فاعلن( 25 أُكتوبر. »أنا في قطارِ 
بَ مثــلَ اللهيبِ«  الزمــانِ حكايــةُ عمــرٍ توثَّ
)فعولــن( – 26 أُكتوبر. »أخــافُ إذا غِبتِ 
عنّــي« )فعولــن( 27 أُكتوبــر. ولــم يشــأ 
شــاعرنا إلا أن يودّع شهر أُكتوبر بقصيدة 
امتزج فيهــا مفتاحا »فعولــن« و«فاعلن«: 
»وجاءت بنفسجةُ الحلمِ خارجةً من بُخارِ 
الصلاةِ )فعولن(.. أيها الموتُ أرخيتَ طولَ 
الطريقِ شِراكَكَ« )فاعلن( 31 أُكتوبر. »كل 
هــذا المدى يتبــاركُ فيكِ بِذاتِــكِ، كل المكانِ 

وكل الزمانِ« )فاعلن( 7 نوفمبر. 
وهنــا نمــاذج مــن شــاعر، مُجيــد هــو 
الآخر: »اَلظــامُ الظلامُ الذي أَيقــظَ الُحلمُ 
أشــجانَهُ... وطني صلبــوهُ على جذعِ قرنٍ 
بِعُمــرِ الدهور« )فاعلــن( 21 أُكتوبر. »كلّما 
مسّــني الضــرُّ لُذْتُ بِــهِ ضارعــاً بالدعاءْ« 
)فاعلــن( 23 أُكتوبــر. »هاجمَتنــا الدبابيرُ 
والنحــلُ في لوعــةٍ« )فاعلــن( 26 أُكتوبر. 
»هل غناءُ الحزانى لنا من شجون الفراتْ« 
ــفِ الــوَطءَ هذا  )فاعلــن( 6 نوفمبــر. »خَفِّ

ترابُ أبي وأبيكَ« )فاعلن( 7 نوفمبر. 
الَمطالــع الشــعرية التــي أوردناها هي 
مطالــع جيــدة لقصائــد جيــدة، ويمكــن 
إضافة نماذج كثيــرة جداً إليها، من نوعية 
جيدة أيضــاً. أما النقد الــذي توخيتُه فهو 
متعلــق لا بجــودة هــذا الشــعر ورداءته، 
بــل بالرتابــة الآتيــة مــن »تناسُــل« هــذا 
الإيقــاع لــدى الشــاعر الواحد وعــدد غير 
قليل من الشــعراء، هــذه الرتابــة الدافعة 
إلــى ملــل القارئ العــارف ببعض أســرار 
الشــعر، وحيــرة القــارئ غيــر العارف 
حيــال انزعاج لا يعرف ســبباً له. فأنتَ 
مع هــذا النغم الرتيــب )فاعلن/فعولن( 
الذي ســميتُه »حمار الشــعر والشعراء« 
كمــا سُــمّيَ الرجــز فــي الماضــي، كأنك 
تقرأ قصيــدة واحدة لا تنتهي، من غير أن 
تلاحظ أنك تقرأ ســيلًا من القصائد لعدد 
مــن الشــعراء. والخــروج من هــذا المأزق 
النغمــي الــذي وقــع فيه شــعرنا الحديث 

يكون، كما أرى، في التنويع الموسيقي. 
  

٭ أكاديمي وشاعر من لبنان

أديب صعب *

نازك الملائكة ـ بدر شاكر السياب  ـ أدونيس ـ محمود درويش

رواية »المعصرة« لنهاد خنفر

حكاية الثورة الفلسطينية الكبرى ومأساتها
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

بعدمــا ضاق الواقــع بتفاصيل ومصيــر القضية 
الفلســطينية، أصبــح الأدب أو الفن عمومــاً مجالًا 
خصبــاً لتناولهــا من زوايــا عدة، وحســب موهبة 
وقدرات كل كاتب وفنان في صياغة هذه المأساة. فلن 
تنعدم الكتابات، حتى لــو حلمنا بحل هذه المعضلة، 
التي نأمــل أن تصبح الكتابة عنها مــن قبيل المرحلة 
التاريخية، التي نتذكرها حتى لا ننســى ونعيشــها 

ثانية.
وتأتــي رواية »المعصرة« للأكاديمي الفلســطيني 
نهاد خنفر، باحثــة عن بدايات هذه المأســاة، كيف 
تشــكّلت وكيف أنتجت ثوارهــا والمدافعين عن هذه 
الأرض المغتصَبة، وبالضرورة الخونة الذين ساعدوا 
على ما أصبح عليــه الوضع الراهن. تأتي البداية من 
انتهاء الحرب العالمية الأولى، وحتى نهاية ثلاثينيات 
القرن الفائــت، أو ما عُرف بـ )الثورة الفلســطينية 
الكبرى( التي وقعت ما بــن 1936 و1939، قبل بداية 
اندلاع الحرب العالمية الثانية، من خلال سرد الكاتب 
لتفاصيل تلك الفترة، والاستناد إلى حكايات ولمحات 
مــن حيــوات شــخصياتها الحقيقية، ناســجاً عبر 
شخصيتها الرئيسة أو بطلها شاهداً ومشاركاً في تلك 

الأحداث. 
صــدرت الرواية مؤخراً عن دار الشــامل للنشــر 
والتوزيع، نابلس/فلســطين، في ما يُقــارب الـ500 

صفحة.

مأساة إسماعيل

في الفصــل الأول والمعنون بـ)زاوية من مســرح 
الرواية( يسرد خنفر حكاية ميلاد بطله )إسماعيل(. 
ولنا الاستشهاد بهذا المقطع الافتتاحي، لأنه يعبّر عن 
أســلوب ورؤية الكاتب طوال الروايــة.. »في الَحبْوِ 
الأول للزمن الزاحف قريباً من أعتابِ العشــرينيات 
وُلِدَ إســماعيل لزوجين مُفعمين  القرن الماضــي،  من 
بالحب، عبــد الفتــاح وخديجة، وبعــد أن وضعت 
الحرب العالمية الأولى حِمل أوزارها، بدأ يشق أشهره 
الأولى شــاقاً عصا الحياة، حتى خفت عويل المدافع، 
وانقشــع دخان البارود، وأعاد المنتصرون تقســيم 
العالم، فرســموا من الخرائط الجديدة ما رســموا، 

ومزقوا من قديمها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أعمَلَ 
جراحو الجغرافيا السياسية مشارطَهم في الأجساد 
المثخنة، يفتحون جرحاً هنا، ويخيطون جرحاً هناك، 
كيفمــا كان، غير آبهين بتعفن الجروح أو تقرّحها، ولا 
استمرار نزيفها أو تشــويهها للأجساد، حتى لم يعد 
الدولة/الجســد،  لإصلاح  فرصة  الترميــم  لعمليات 
أو إعادة نضارته. هكذا قُسّــمت الأوطان وشُــيّدت 
الحدود الوهمية على جسد الدولة العثمانية المريض 
المتهالك، وقطّعت أطرافه مباشرة بعد إعلان الوفاة«.

هنا يتم ســرد لحظــة ميــاد بطــل الرواية، مع 
الإحاطة بالجــو العام والمناخ السياســي المصاحب 
لتلك اللحظة، الذي يطغى بشكل أو بآخر على الحدث 
الروائــي. بمعنى أن الإســهاب في الوصــف ـ مكان 
أو حالــة ـ يعطل بشــكل أو بآخر العملية الســردية 
للحكايــة، ناهيــك من الــرأي الشــخصي للكاتب، 
والحاضر بقوة طوال الحكاية، فهو )الراوي العليم( 
عن شــخصية جعلها بدوره وبالمصادفة )أســيرة( 
وجهة النظر الروائية. فمأســاة )إســماعيل/البطل( 
وإن تحققــت من خــال الوقائع الســردية، إلا أنها 

تحققت من قبل متمثلة في أسلوب الكاتب نفسه.

البناء الكلاسيكي

حــاول الكاتب أن يختلق شــخصية تتشــابه مع 
الكثير من حالة الشــخصيات المأزومة قدرياً، معتمداً 
على النمــوذج النمطي للشــخصية الروائية، وكذا 

الفرار  من  المعهودة،  البطل  رحلة 
)الهجرة( ثم العودة مرّة أخرى، 
وبالطبع لا ينسى المؤلف سمات 
هــذه الشــخصية، يتيم صغير 
ضاقت بــه الدنيا، ففــر باحثاً 
من  بداية  أخــرى،  حيــاة  عن 
وعشــقه  )المعصرة(  في  عمله 
الذي  العمــل،  لابنــة صاحب 
يســتغله لأقصى حــد، نظير 
الطعام فقــط وتوفير المأوى. 
ثم يتعرّف علــى أحد الثوار، 
الذي يثق به ويســتأمنه، ثم 
المقاومة،  حركــة  إلى  يضمه 
فيكــون الربــط ما بــن ما 
يحققه مــن انتصارات على 
فــي  الإنكليــزي  ـ  العــدو 

الأساس ـ وما يريد تحقيقه على مستواه الشخصي، 
كمحاولة لتجاوز وضعه الاجتماعي والاقتصادي، ثم 
الإيقاع به وقضاء عدة سنوات في السجن، وهروبه 
وانضمامه للمقاومة مرّة أخرى، وقد أصبح ناراً على 
علم، لكن هذه السُــمعة النضالية لم تشــفع له عند 
عودته إلى صاحب المعصرة، وطلب يد ابنته، ليُذكّره 
الرجل بأنه في الأصل خادم لديهم لا أكثر ولا أقل، ولا 
يعني له النضال شيئاً، فالثروة والوضع الاجتماعي 

هما الأهم.

الماضي والراهن

حاول الكاتب الكشــف عن عِلة المأســاة من خلال 
الفلســطينيين أنفســهم، وهي عِلة قديمة منذ نشأة 
الأزمة، وقد جاء بوجهة نظره على لســان الشــاعر 
إبراهيــم طوقان هذه المرّة، عندما ســأله أحدهم عن 
رأيــه عن الأحــزاب السياســية الفلســطينية التي 
تشــكّلت وقتهــا.. »بانت ابتســامةٌ خفيفــة صنعها 
إبراهيم على وجهه، وأخذ نفسَاً عميقاً ثم نفثه، وكأن 
هموم الدنيا قد كبتَتْ أنفاســه! وقال ببعض الُحرقة: 
كم هو عــدد الأحزاب الآن، ثلاثة أربعــة؟ وربما يتم 
الإعلانُ عن المزيد، لكــن صدقني كلما زادت الأحزاب 
ازداد انقسامُنا، وضعفُنا، وتشتّتَ الهدف، وسنخسرُ 
المعركة. الحركة الصهيونية تشــجع اليهود وتغريهم 
بالهجرة إلى فلسطين وســرقة أرضها وقتل سكانها 
واحتلالها إلى ما لا نهاية، يقولــون لهم إنها الأرض 
الموعودة! يهاجــرون أو يدفعون للهجرة إليها من كل 
يربطهم  لا  الأرض،  جهات 
لا ثقافة ولا عــرق ولا لغة 
سرقة  هدف  إلا  مشــتركة، 
دولتهــم  وإقامــة  الأرض 
التي وعدهم بهــا الإنكليز، 
هذا  وراء  كلهــم  توحــدوا 
إنســاني  لا  أنه  رغم  الهدف 
قانونــي،  ولا  أخلاقــي  ولا 
عبد  يا  اللصــوص  أن  تخيل 
علــى  يتوحــدون  الرحيــم 
أصحابَ  ونحــن  ســرقتهم، 
الأرض مشــغولون بالتشتت 
أحزاب  وإقامــة  والتشــرذم 

سياسية!«.
من المقطع الســابق والمقطع 

الافتتاحي، والكثير من مقاطع مطوّلة في الرواية نجد 
لغة غارقة في كلاسيكيتها، ناهيك من الاستغراق في 
التي تعطل  المدرسية،  البلاغية  التشبيهات والألعاب 
الحدث الروائي تماماً، وهو أســلوب تم تجاوزه منذ 
زمن بعيــد. حالة الاســتغراق هذه أتخمــت العمل 
لآقصى حد، فحوادثها وحالة الشخصيات وحواراتها 
دون الغرق البلاغي هذا، سيختصر حجمها إلى أكثر 
من النصــف، بل ســيجعلها أكثر تماســكاً وتكثيفاً، 
خاصة أنها لا تفيد الحدث أو حالة شــخوصه، اللهم 
إلا تهويمــات وخيالات بلاغية مكانها كتب الإنشــاء 
المدرســية، للتدريب عليهــا ثم نســيانها. ولا يمكن 
الادعــاء بأنها لغة ذلك الزمن والتوحد معها، لأنه أمر 

خارج عن منطق السرد الروائي.

مشكلة التأريخ

تفاصيل،  الرواية  صفحات  عبر  الكاتب  استعرض 
وشــخوصا وحوادث الثورة الفلســطينية الكبرى، 
بداية من الشــيخ عز الدين القسام، والشيخ فرحان 
السعدي، والعديد من الشخصيات، كالشاعر إبراهيم 
طوقان، ونوح إبراهيم الشاعر الشعبي لثورة 1936  
وقصيدته الشــهيرة »من ســجن عكا طلعت جنازة« 
وقبلها ثورة البراق الشهيرة عام  1929 وكذا شهداء 
)الثلاثاء الحمراء(.. عطا الزير، فؤاد حجازي ومحمد 
جمجوم، الذين أعدمتهم ســلطات الانتداب. وصولًا 
إلى مقتل القســام نفســه، والخطبة الشهيرة لابنته 
ميمنة القسام في جامع الاستقلال في حيفا بعد مقتل 
أبيها، وقد أخرجت مسدســاً من حقيبتها قائلة »مَن لا 
يثأر لأبي سأقتله بهذا المسدس« ثم حركة الاغتيالات 
الكبرى، التي نفذها رجال القســام، كاقتحام سجن 
)عتليت( وتحرير الأســرى فــي يوليو/تموز 1938، 
واغتيال نائب حاكم منطقة جنين في أغســطس/آب 
من العام نفســه، واغتيال قادة فصائل السلام، التي 
شكّلتها بعض الزعامات الإقطاعية بدعم من الإنكليز، 

وقاتلت ضد الثورة وابنائها.
وبالطبع كلها وقائع معروفة ومذكورة بشخوصها 
وأحداثها، وما حال البطل هنا إلا للتذكير بها من خلال 
نسيج روائي، وهو أمر مقبول، وقد يبدو لافتاً عندما 
يتم الســرد ما بين الخيالي والتاريخي. لكن السؤال 
هنــا.. هل نحن بصدد عمــل أدبي أم كتــاب تاريخ؟ 
بمعنى إلى أي مدى تحققت أدبيــة العمل؟ والإجابة 

متروكة للقارئ.
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ثقـافـةثقـافـة

هجرة الأدمغة:
من الرّابح ومن الخاسر؟

■ بدأت رحلة أحمــد بأحلام كبيرة، 
الصحف  إحدى  في  مهنته  من  اســتقال 
العربيــة، وطــار إلى كندا مــع عائلته، 
زوجــة إعلاميــة أيضا، وثلاثــة أولاد، 
أكبرهم على أبواب الجامعة. كل شــيء 
كان يبدو جميلا في البداية، لكن شــيئا 
ا.  مُرًّ ما حدث وجعل الأيام تأخــذ مذاقا 
بدأ يكتشــف أنه خرج مــن جحيم بلده 
العربــي، إلى الهامــش الكندي ليعيش 

على حافّة الحياة. 
جواز  علــى  الحصــول  انتظار  فــي 
ســفر كندي مارس المهن البسيطة التي 
أشــعرته دائما بعدم أهميته. مثلا عمل 
نادلا في سلســلة من المقاهــي، كما عمل 
ســائقا، وحتى في قطف الزهور. مضت 
أول سنة دون أن يجد ما يناسب شهادته 
وخبرتــه الإعلامية )أكثر من عشــرين 
ســنة( تحوّلت زوجته إلــى ربّة بيت، 

وبدأت مدخراتهما تنضب شيئا فشيئا. 
قبل إقبالهما على هذه المغامرة، اتبعا 
خطوات طلــب الهجــرة، وحين حصلا 
على الموافقة اعتقدا أن الحياة ابتســمت 
لهما أخيرا، باعا شــقتهما وســيارتهما 

وغادرا. 
كانــا صحافيين يعمــان تحت خطر 
يومي، مع امتيــازات قليلة، واليوم هما 
بالمعنى العميق للكلمة مجرّد عاطلين عن 
العمل، شــبه مفلسين، والنّاجي الوحيد 
من عائلتها هو ابنهما البكر بعد التحاقه 
بالجامعــة، وهــذا عزاؤهمــا الوحيد، 
أمّا أقســى ما واجههما فهــو لحظة تلقيا 
مســاعدة مالية من والد أحمد، والبحث 
مجــدّدًا عن فرصة عمــل »أونلاين« عن 

طريق الأصدقاء والزملاء القدامى.
المهاجر  الجنّة في الحقيقــة لا تنتظر 
في الشّــقِّ الآخر من العالــم، فالمهجر لا 
يأبه بك إن كنت »لاجئا فكريا« أو »لاجئا 
سياســيا« أو »لاجئــا اجتماعيا« وهذه 
التصنيفــات لا تخطر علــى بال الهارب 
من بلاده بحثا عن ظروف حياة أفضل، 
التعليمي  مستواه  أن  واهما  يعتقد  وهو 
الإنكليزية   للغــة  واتقانــه  وشــهادته 
ســيفتح له آفاقا أفضل من تلك المتوفّرة 

في بلاده.
وهذه حالة أحمــد التي تعتبر أفضل 
من حالات من يقطعون البحار أو براري 
أوروبا عن طريق عصابات تجار البشر 
لبلــوغ الجنة الموعــودة، كونه يصنّف 
حكايته  أمّا  المهاجرة.  الأدمغة  فئة  ضمن 
فواحــدة مــن مئــات الحكايــات التي 
تدمي القلب. نســمع يوميــا عن أطباء 
اشــتغلوا في التمريض، لأن شهاداتهم 
غيــر مقبولة، ومهندســن ودكاترة في 
الفكرية  قدراتهم  تعطّلت  مختلفة  حقول 
وتحوّلوا لعاطلين عن العمل يعيشــون 
علــى الإعانات التــي تخصصها الدولة 

لأمثالهم. 
السؤال المحرج الآن: من الرّابح ومن 

الخاسر من هذه الهجرة؟ 
رجال الســلطة  يحفزون الهجرة أو 
يمنعونها، ويضعون سياســات محدّدة 
بخصوص هجــرة العلمــاء والطّاقات 
التي تحتفظ  الفكرية، هنــاك الســلطة 
بالأدمغة بالقوة، وتديرها وفق ســياق 
اســتعبادي محض، وهناك سلطة تُفَعّل 
سياســة جذب الأدمغة ثــم بعد جمعها 
تخضع الجميــع لعملية فرز، بالضرورة 
هناك من يجد نفســه فــي الهامش بعد 
ذلك. هنــاك أنظمة تفضــل التّراخي في 
احتضــان أدمغتها، فتســهّل لها ســبل 
الهجــرة، وتعتبر ذلك اســتثمارا جيدا 
لهــا، كون تلك الأدمغة  ليســت ســوى 
»الدّجاجــة التي تبيض ذهبا« بســبب 
تحويلات العملة الصعبة من المهجر إلى 
الوطــن، دون أي رغبة في اســتعادتها 
تقلق  الغالــب  فــي  لأنهــا  يــوم،  ذات 
التي تنادي بالحرية  مضجعها بأفكارها 
الفرديــة وإصلاح التعليــم، وقطاعات 
أخــرى تضرب مباشــرة فــي المنظومة 
الحاكمة وتدعــو لتغييرها، وهذا مكمن 
الصــراع الحقيقي بــن الأدمغة ورجال 

السلطة. 
في الحقيقة رجل العلم والفكر لا يمكنه 
ه الجهل،  أن يعيش في كنف مجتمع يعمُّ
وقلة الوعي، كمــا لا يمكنه أن يحقق أي 
عطــاء في فضاء خــالِ مــن الرّغبة في 
ر والازدهــار. بمعنــى آخر يبدأ  التطــوُّ
كل شــيء حين يُطلــق ســراح الأفكار 
مــن مخابئها، ويمكــن للمــرء التعبير 
عنهــا دون خوف. متى مــا كبّل الخوف 
ولجم اللسان عاد الإنســان إلى حالته 
البدائيــة، لا فرق بين إنســان الكهوف 
وذاك الــذي يُقــدّم له العلــف ليعيش 
ســاكتا، ويقاتل فقط في حالات الشعور 
بيانات  تتبعنا  مــا  وإذا  الأعداء.  بخطر 
ســنفهم  التاريخ،  عبر  الأدمغة  هجرات 
حضارات  دمّرت  التي  الحروب  أن  جيدا 
عظيمة تســببت في هجرة الأدمغة إلى 
حيث نمت حضارات جديدة، لقد ارتبط 
كل ازدهــار باحتضــان الأدمغة. عندما 

بنى الملك الأول بطليموس العظيم مكتبة 
ومتحف الإســكندرية في القرن الثالث 
قبل الميلاد لم يكن هناك »مجتمع علمي« 
فــي مصر، وقد قــام بحل تلك المشــكلة 
قاعدته  وكانت  العلماء،  بجلب  ببساطة 
الذهبية »عليك بإفقار منافسيك من أجل 
اليونان  علمــاء  جذب  وهكــذا  الثراء« 
من أجــل ســيادة عاصمتــه الجديدة، 
الفيزياء  علمــاء  من  مئات  فاســتقطب 
والحيــوان  والنبــات  والرياضيــات 
والمنجمين والفلاســفة، وعلمــاء اللغة 
دون  والمؤرخين،  والشــعراء  والفنانين 
احتســاب الزوار المتدفقين على المتحف 
والمكتبة يوميا مــن كامل مناطق حوض 

البحر الأبيض المتوسط. 
قرّاء التاريخ الذي استخلصوا العبر 
منــه، يعرفون أن الثروة لــم تكن يوما 
الأدمغة،  في  لكــنّ  والأذرع،  الأيدي  في 
وهذا ما جعــل الدول الغنية اليوم تركز 
علــى المنتجــات ذات القيمــة الفكرية 
العالية، مســتغلة انفتــاح العالم على 
بعضه بعضا. وفي زمــن مضى قيل إن 
»الثــورات تقطع الــرؤوس عندما كان 
كافيا تغييــر العقول« نظرية شــرحها 
الأمريكي  والفيلســوف  المفكــر  مطولا 
رالــف والدو إميرســون، فــي قراءته 
للثورة الفرنســية، التي راجع صنّاعها 
أنفســهم بعد أن كادوا يحولون فرنسا 
إلى »مسلخ« للعلماء والمفكرين، فجعلوا 
باريس قبلــة للعالم كله، وقد قارنها مع 
لاستخداماتها  نفســها  بنت  التي  لندن 

الخاصة. 
كثيــرة هــي الأمثلــة إن شــئنا أن 
نتوســع في هذا الموضوع، فقد هاجرت 
أكثر  بلــدان  إلى  أوطانها  مــن  الأدمغة 
احتراما للعلــم والعلمــاء، وإلى غاية 
نهاية التســعينيات من القرن الماضي، 
هجرات  عرش  على  تتربع  الصين  كانت 
تليهــا كوريــا الجنوبية ثم  العقــول، 
الولايات  ثم  بريطانيا  الوجهة  اليابان، 
المتحدة بالدرجة الأولى، لكن منذ أواخر 
القــرن العشــرين تغيــرت المعطيات، 
حــروب المنطقــة العربيــة والافريقية 
فتحت بابا كبيرا لهجــرة عقولها، لكن 
منذ بدء الربيع العربي تسارعت هجرة 
مأســاة  حاد.  بشــكل  العربية  العقول 
الإنسان في الشــق الجنوبي من الكرة 
لولا  يوصــف،  لا  حدا  بلغــت  الأرضية 
بعض الاســتثناءات، ومأســاة المثقف 
بشكل خاص هي الأقسى على الإطلاق، 
اللغة. مطلوب  إذا كان أحــادي  خاصّة 
منه أن يطــوّر مهاراتــه اللغوية وربما 
مهارات أخرى ليتمكن من العيش بشكل 
يليق به، مطلــوب منه أيضا أن يتعافى 
من حمولته العاطفية الثقيلة، وجراحه 
ومواجعه التي تغلغلت مع الزمن في في 

كل تفصيل من تفصيلات ذاكرته. 
بالتأكيد حيثمــا توجد عقول عظيمة 
ســتتحقق أشــياء عظيمة أيضــا، لكن 
بالنســبة لكاتــب أو مفكــر أو إعلامي 
عربي، على ماذا يقوم هروبه؟ وما حجم 
خســاراته حين يجد نفسه في مواجهة 
مصير مشــابه لحياته السابقة في البلد 
المضيــف؟ هــل بإمكانه إنشــاء فضاء 
مصغّر لطموحاتــه العربية؟ أو اختيار 
الطريق الأصعب، وخلع قميصه العربي 

وارتداء جبة لا تناسب مقاسه؟
أخطر العقول هي تلــك التي لا تتقن 
غير لغة الوطن، ولا يمكنها التّخفي بلغة 
الأرقام، أو غيرها من العلوم، فقط لغتها 
الوحيدة، ونزيفها المســتمر منذ نشأتها 

الأولى. 
في  المكتوب  العربــي  الشــعر  نزيف 
المنافــي متشــابه، ولعلّ هــذه الأبيات 
لمحمود درويش تختصــر حال الأغلبية 

من النخب العربية في المهجر:
هل يذكر المساء

مهاجــرا أتــى هنــا... ولــم يعــد إلــى 
الوطن؟

هل يذكر المساء 
مهاجرا مات بلا كفن؟ /.../ 

أمّاه يا أمّاه لمن كتبت هذه الأوراق؟
أي بريد ذاهب يحملها؟

سدّت طريق البرّ والبحار والآفاق...
وأنت يا أمّاه

ووالدي، وأخوتي، والأهل، والرّفاق
لعلّكم أحياء
لعلّكم أموات

لعلّكم مثلي بلا عنوان 
ما قيمة الإنسان 

بلا وطن
بلا علم

ودونما عنوان
ما قيمة الإنسان؟

من الرّابح ومن الخاســر إذن؟ ها هي 
ذي نصف قصيــدة تعطينا أدقّ رقم لكل 
خســاراتنا وإن كان للجهــات المختصّة 

بالإحصائيات رأي آخر.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

عندما يتحول القتل في الأفلام السينمائية إلى حقيقة

■ لــم يكن الممثل الشــهير أليــك بولدوين )63 
عاما( يتوقع أن يكون الشــخصية الرئيســية في 
دراما حقيقية، جعلته الشــغل الشاغل للصحافة 
العالميــة، فأثنــاء تصويــره لفيلم عن رعــاة البقر 
في ولايــة نيومكســيكو الأمريكية حــول حادثة 
إطــاق نار أدت خطا إلى مقتــل أحدهم، وتبعات 
ذلك، أعطى مســاعد المخرج المســدس للممثل بعد 
إبلاغه بأنه آمن ومحشــو بطلقات فارغة بشهادة 
مسؤولة الأســلحة. وكان المشهد يشمل تصوير 
الممثــل وهو يصــوب المســدس باتجــاه الكاميرا 
ويطلــق النار. وهــذا ما فعله أليــك بولدوين، لكن 
المشــهد كان أكثــر واقعيــة ممــا تخيلــه الجميع، 
حيث أصيب المخرج ومديرة التصوير بعيار ناري 
وســط ذهــول الحضــور. وأدى ذلك إلــى مقتل 
مديرة التصويــر، أما المخرج فأصيب فقط. وعلى 
الرغم مــن أن الصحافة العالميــة تكلمت عن طلقة 
واحدة، فقد يتعلق الأمــر بطلقتين، حيث أصيبت 
مديــرة التصوير في المعدة، بينمــا أصيب المخرج 
في رأســه. ولم تكن هذه المصورة ســوى الرابعة 
ـ في تاريــخ الســينما الأمريكية ـ بــن المصورين 
الذيــن قتلوا أثنــاء التصوير حيــث توفي مصور 
 Such Men »فيلم »رجــال مثل هؤلاء خطرين
are Dangerous )1930( عندمــا ارتطمــت 
طائرتان اســتخدمتا لتصوير الفيلــم، ببعضهما 
في الجو، ما تســبب فــي مقتل كل مــن كان على 
متنهمــا. وتوفي مصور فيلم »مشــروع ســاحرة 
بليــر« Blair Witch Project غرقــا عندمــا 
ســقطت طائرتــه بالقــرب مــن ســاحل فلوريدا، 
وتوفــي مصور فيلم Skiptrace )2014( غرقا 
أيضا أثناء تصوير أحد مشــاهد الفيلم الذي كان 

من تمثيل جاكي تشان.
الغريــب فــي الأمــر أن الكثيرين اعتبــروا هذه 
الحادثة الخطيرة شيئا جديدا، بينما  في الواقع، 
لم تكــن الأولى أو الأكثر مأســاوية فــي صناعة 
الســينما، التي طالمــا عانت من ســوء احتياطات 
الســامة، وقلــة كفــاءة بعــض العاملــن فيها، 
مــا أدى إلــى مقتــل أكثر مــن ثلاثمئة وخمســن 
شخصا، وهذه بالطبع ليســت المشاكل الوحيدة 
التــي تضر بهــذه الصناعة. وتوفي عــدة عاملين 
في صناعة السينما بالرصاص لأسباب مختلفة، 
إذ قُتِلَ مســؤول الصوت في فيلم وثائقي باســم 
»شرطة« Cops برصاص الشرطة أثناء تبادل 
لإطلاق النار بين الشرطة ولصوص مسلحين في 

أحد مطاعم الوجبات السريعة عام 2018. 

فيلم »الرهينة«

كان أول مــن ســقط صريعا بطلقــة »صديقة« 
في عالم الســينما عام 1915 في فيلــم »الرهينة« 
The Captive، الذي كان من إخراج سيسيل 
بــي دميــل، عندمــا قــام الممثلــون بإطــاق النار 
باتجاه بــاب موصــد برصاص حقيقــي لإعطاء 
المشــهد طابعــا واقعيــا، ثــم أمر المخــرج الممثلين 
بإبدال الرصــاص الحقيقي بآخر فــارغ وإطلاق 
النــار باتجاه الباب بعد فتحه، وإذا بأحد الممثلين 
يســقط صريعا برصاصة في الرأس، حيث أغفل 

الممثل الذي أطلق النــار عليه وجود طلقة حقيقية 
فــي بندقيتــه. وتعتبــر الإصابــات الناجمــة عن 
إطلاق النــار الأكثر تــداولا في الصحف لســبب 
ما، حيث يعرف الكثيرون عن حادثة الممثل جون 
أيريك هيكسام، الذي كان يتسلى بلعب الروليت 
الروسية بمسدس مليء بالرصاص الفارغ اثناء 
اســتراحة بين مشــاهد تصوير مسلســل شهير 
باســم Cover Up. وكان هــذا الممثل الشــاب 
يجهــل أن الرصاص الفارغ يكــون قاتلا، إذا كان 
قريبا من الجسم، ولذلك أصيب إصابة قاتلة في 
راســه. وهناك بالطبع الحادثة الشــهيرة للممثل 
برانــدن لــي )ابن بــروس لــي( عــام 1993 حيث 
قتل بطلقة حقيقيــة لم يلاحظ أحد انها كانت في 

المسدس.

فيلم »الغازي«

إذا كان إطلاق النار خطــأ في مواقع التصوير 
الأكثر تداولا في الإعــام، فالواقع مختلف حيث 
تشكل الاصابات بسبب الأعيرة النارية أقلية في 
هذا المجال، وتعددت الأسباب بشكل كبير، فمثلا 
كان أول الضحايا في عالم السينما الممثلة غرَيس 
مكهيو، التي تطلب المشــهد عبورها بالقارب لنهر 
صغيــر أســيء تقديــر قــوة تيــاره، مــا أدى إلى 
انقلاب قاربها، فقفز المخرج لإنقاذها لكن الاثنين 
غرقــا فــي نهايــة المطــاف. وإذا كانــت التقارير 
الصحافية صحيحة فإن أكبر عدد من الخســائر 
البشــرية في فيلم واحد كان فــي فيلم »الغازي« 
The Conquerer الــذي عــرض عــام 1956 
إذ أصيــب واحــد وتســعون مــن أفــراد الطاقم، 
الــذي كان مكونا من مئتين وعشــرين شــخصا، 
بالســرطان بســبب كون موقــع التصويــر قريبا 
من منطقة أجريــت فيها تجارب نووية. وكان من 
ضمن المتوفــن نجما الفيلم جون وَين وســوزان 
هَيوورد، حيث أصيب جون وَين بسرطان المعدة، 
بينما أصيبت »سوزان هَيوورد بسرطان الدماغ. 
وقــد رفع ابن جــون وَيــن قضية علــى الحكومة 

الأمريكية بسبب هذا، دون أن يحالفه النجاح.

إذا اعتقــد القارئ أن الســينما الامريكية تمتاز 
بالحوادث، فهو على خطأ حيث وقع أحد اســوا 
الحــوادث في الهنــد، عندما احترق الاســتوديو 
الهندي عام 1989 أثناء تصوير فيلم »سيف تيبو 
ســلطان« مســببا مقتل اثنين وســتين من طاقم 
الفيلم، وكاد مخرج الفيلم، الذي كان نجمه كذلك، 
أن يكــون أحدهــم، إذ تعــرض لحروق شــديدة 
جعلته يخرج من المستشفى بعد ثلاثة عشر شهرا 
واثنين وســبعين عملية. أمــا الســينما الألمانية، 
فلها حصتها من الحوادث المؤســفة، وأشــهرها 
 )1982( Fitzcarraldo »فيلم »فيتزكارالــدو
الــذي كان من تمثيل الألماني كلاوس كينســكي، 
حيث ســقطت طائرتــان أثناء اســتخدامهما في 
العمــل، ما أدى إلــى إصابة البعــض حتى بلغت 
إصابة أحدهم بالشــلل. وقام المخــرج بتوظيف 
محليين للعمل كعمال، لكــن ظروف العمل كانت 
ســيئة، إلــى درجــة أن بعــض العمــال تعرضوا 
لإصابات أثناء العمل وقُتِــلَ البعض منهم. ومن 
الأحــداث الغريبة في هذا الفيلــم أن أحد العمال 
المحليين في موقع التصويــر تعرض للدغة أفعى 
ســامة، فقام ببتر ســاقه بمنشــار كي لا ينتشــر 
الســم في جســمه. وزاد الأمر ســوءا أن المخرج 
اســتعمل قطعة من الأرض التابعة لقبيلة محلية 
دون رخصــة منها، وعندما احتجــت تلك القبيلة 
بشــدة حصلت مواجهات عنيفة )قيل إن المخرج 
أجــر مســلحين( أدت إلــى اصابة أحــد الممثلين 

بسهم، لكنه لم يمت.
كانــت صناعة الســينما الأمريكيــة غير مقيدة 
بأي قانــون حول ســامة العاملين، علــى الرغم 
من الحــوادث العديــدة التي أدت إلــى إصابة أو 
مقتــل العاملــن فيها حتــى إنتاج فيلم »ســفينة 
نــوح« عــام  1928 إذ اراد المخرج أن يكون مشــهد 
الفيضــان واقعيا، فاســتخدم مليونين وثلاثمئة 
ليتر ماء لتصوير المشــهد الشهير. لكن المشهد لم 
يكن شــهيرا لضخامته الاســتثنائية فحسب، بل 
كذلك بســبب غــرق ثلاثة من الممثلــن الثانويين، 
وإصابــة العديد من المشــتركين فــي الفيلم حتى 
تعــرض أحدهم إلى عملية بتر لســاقه، وبلغ عدد 

ســيارات الإســعاف التــي نقلــت المصابــن إلى 
المستشفى خمســة وثلاثين سيارة. وبسبب هذا 
الفيلــم فرضــت صناعة الســينما بعــض القيود 
لضمان الســامة، لكن هــذه القيود لــم تكن أبداً 
كافية ولم يتم تحديثها، حتى حدثت مأساة فيلم 
 The Twilight Zone »منطقــة بعيدة جــدا«
الذي عرض عام 1983 حيث كان المشــهد يقتضي 
أن يحمــل الممثــل فيك مــورو، طفلــن فيتناميين 
بعيــدا عن طائــرة عمودية )هليكوبتر( عســكرية 
كانــت محلقة علــى ارتفــاع ثمانية أمتار وســط 
ألعــاب ناريــة ومفرقعات، حيث كان المشــهد عن 
طائــرة تقصــف قريــة فيتناميــة، لكــن الألعاب 
النارية جعلــت قائد الطائرة يفقد الســيطرة على 
الطائرة، التي أخذت تدور بشــكل عشــوائي، ما 
أدى إلى ميلانها وقطع رأس الممثل وأحد الطفلين 
بالمروحة الرئيســية قبل أن تسقط على ثلاثتهم. 
وقــد أظهر هــذا الفيلم اســتهتار بعــض القائمين 
على صناعة الســينما بأبســط شــروط السلامة 
والقوانين، إذ كان القانــون في كاليفورنيا ينص 
على عدم توظيف الأطفال في مثل هذه الظروف. 
ومــع ذلك أفلــت المخرج مــن تهمة القتــل الخطأ، 
وســط احتجاجــات وقضايا طويلــة في المحاكم 
دامت عشر سنوات. وبدأت حملة لزيادة قوانين 
الســامة عام 2014 عندما قتلت امــرأة من طاقم 
الفنيين العاملين فــي فيلم »راكب منتصف الليل« 
Midnight Rider بقطــار عندمــا كان طاقــم 
الفيلــم يحــاول تصوير مشــهد على خط لســكة 
الحديد. وتعرض مخرج الفيلم للمحاكمة وسُجِنَ 

لمدة عام نتيجة لإهماله.

فيلم »حرارة المدينة«

قــد تبدو نســبة الحــوادث التي تســبب مقتل 
العاملين في الأفلام كثيرة، لكن نســبة الحوادث 
التي تســبب الجروح والإصابــات أكثر بكثير، إذ 
انتهت مســيرة الممثل بيرت رينولــدز من الناحية 
العملية عندما كان يمثل أحد مشاهد فيلم »حرارة 
المدينة« City Heat )1984( الذي شمل ضرب 
الممثل بكرســي معدنــي على وجهه. ويســتعمل 
الممثلون في هذه الحالة كرســيا خاصا، لا يؤذي 
الممثل، لكن الممثل الضارب التقط كرســيا معدنيا 
حقيقيــا وانهال بــه على وجه بيــرت رينولدز، ما 
أدى إلى تهشيم فك الممثل. أما مايكل جَي فوكس، 
فقد كاد أن يموت أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم 
 Back to »العودة إلى المستقبل، الجزء الثالث«
the Future III الــذي عــرض عام 1990 حيث 
كان المشــهد يشمل عملية شنقه، ولم يلاحظ أحد 
أنه كان يختنق بالفعل حتى فقد وعيه، ولم ينقذه 
سوى أحد الممثلين الثانويين، الذي لاحظ خطورة 
الموقف. وتعــرض العديد من الممثلــن المعروفين 
للإصابــات مثل بروس ويليس وهاريســن فورد 

وتوم كروز وغيرهم.
قد تكــون الحيوانات في صناعــة الأفلام أحد 
مصــادر الخطــر لطاقــم الفيلم، وهنــاك الحادثة 
الشهيرة التي هجم فيها نمر سايبيري على ممثلة 
أثنــاء تصويــر إعــان تلفزيوني، لكــن الحادثة 
 Roar »الأشــهر وقعت أثناء تصوير فيلم »زئير
)1981( الــذي كانــت نتيجته إصابة ســبعين من 
طاقم الفيلم بسبب مهاجمة الأسود والفيلة لهم. 
واحتاج المصور إلى مئتين وعشرين غرزة لخياطة 
جرح بســبب عضة أســد، وكذلــك الممثلــة تيبي 
هيدرن التــي احتاجت إلى ثمانيــة وثلاثين غرزة 
لخياطة جرح ســببته عضة أســد، بالإضافة إلى 
تعرضها لفطر في عظم الساق، وإصابات أخرى 
بســبب هجوم فيــل. ولم تنــجُ ابنة الممثلــة تيبي 
هيــدرن، الممثلة ميلانــي غريفيث )والــدة الممثلة 
داكوتا جونسون( من الإصابات حيث احتاجت 
إلى خمسين غرزة في وجهها، وكذلك الممثل جون 
مارشــال الذي احتاج إلى ســتة وخمسين غرزة. 
ولا غرابــة في أن الكثيــر من العاملين فــي الفيلم 

تركوا العمل قبل نهايته.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

زيد خلدون جميل *

الممثلة تيبي هيدرن أثناء تصوير فيلم »زئير«

أليك بولدوين

مربعات »النرجيلة الرقمية« للقاص المغربي حسن برطال 
■ خطــت القصة القصيــرة جدا، 
خطــوات هامــة، على حافــة القص 
الوامض؛ من خــال تعميق جماليات 
الســردي الصعب. وهو  النــوع  هذا 
عناصر  بتقضيــم  يقوم  لأنــه  كذلك، 
السرد من شــخوص و أحداث، فضلا 
عن الإطارات المؤطــرة. أقول تقضيم 
ذلك،ضمن فضاء مضغوط، قد تتداخل 
واحدة.  صغرى  دائرة  مفاصله،ضمن 
الحديث  الآن  بالإمكان  أنه  الجميل،  و 
عــن خصوصيات في هــذا النوع من 
حيث الصوغ و الطريقة. الباعث على 
هذا الكلام، كتاب » النرجيلة الرقمية« 

صدر  الــذي  برطال  حســن  للقاص 
مؤخرا في المغرب.

 تتكــون هــذه المجموعــة مــن 
عناويــن عديــدة )العصير نموذج 
الذاتــي،  النقــد  آخ، رومانســية، 
بيض الرماد،طقوس مختلفة،حملة 
الســفر، خارج إطار المؤسسة، بين 
بذلك  الأرض...(.وهو  و  الســماء 
تنطلق  عديــدة  بمفارقات  يحيط 
مــن مداخل الواقــع و المرجع في 
شكل المخيال و الوعي الجمعيين،. 
لكن سرعان ما توغل تلك المفارقة 
فــي المتخيــل. وهــو مــا يفتح 
المفارقة علــى التأول،بعد تمثلها 
متواليات  أو  ضديــة  كثنائيات 
ســردية. فهذه الأخيــرة تقدم 
بنفس ســردي مضغــوط، إلى 
من  الواحدة  القصة  تشكل  حد 

سطور معدودة ؛ في تحرر من الحشو 
و الترهــل. لهذا أتصــور أن كل قصة 
في هذه المجموعة، هــي محاورة بين 
طرفين، اعتمادا على عين السارد الذي 
يربط بين المشــاهد. فتبــدو كل قصة 
» حبة« واحدة يرمــي بها القاص في 
بركة  العربيين،  الواقع  و  الوعي  بركة 
نائمة على المفارقات و أشكال الغرابة 

في الحياة و الفكر.
من  برطال  حســن  قصص  تنكتب   
الناس بالأشــياء، طبعا  خلال علاقة 
تتجدد  فالقصص  العالم.  جري  ضمن 
دلاليــا. لكنهــا تعرض ضمــن مربع 
قصصــي صغيــر، 

للتأمــل و التأول.بهدف اســتنهاض 
قدرات القــارىء الفكرية و الخيالية، 
بغية المشاركة في بناء هذه القصص، 
بالنهايات  يتعلــق  مــا  بالأخــص  و 
الصادمــة التي تقتضــي الاضافة من 
لدن قارىء عارف. وهــو ما يؤكد أن 
لإثارة  تعــات،  مجرد  القصص  هذه 
أفكار تقارع و تخلخل التمثلات.. نقرأ 
في المجموعة قيــد النظر، قصة » النقد 

الذاتي« ص17:
»حــول مائــدة الإفطــار كان يصب 
اللعنــات علــى المعصــرة التــي تطحن 
الزيتــون بلا رحمــة و فجــأة صمت..

لقد انتبه إلى فمه الذي يطحن الحبات 
واحدة تلو الأخرى...« 

 يبــدو أن الكاتب متشــبت 
أو  بالشــكل القصيــر نفســه 
التأســيس  حد  إلى  الســطور 
لجملة قصصية خاصة. فالكثير 
قراءتها  يمكن  القصص  هذه  من 
كجملــة واحدة. جملــة واحدة 
زاخــرة بمقامــات تواصليــة و 
تداولية، فضلا عــن الامتاع، من 
خــال الســخرية الســارية في 
تلافيف كل قصة. ؛ إلى حد يمكنك 
أن تقــرأ هــذه المجموعــة و أنت 
تضحك. ومــن جانب آخر حضور 
الاقنــاع، اعتمــادا على أســاليب 
مــن قبيــل النفــي، و التعريف، و 
الإخبار  يجــاور  الاســتئناف..هنا 
القصة  فتتحــول  المقامية.  الحالــة 

إلى مربع للشــد و الجذب. وفي نفس 
المضمــار، فالربــط )بأنواعــه( أكثر 
حساسية في شــعرية النص )الواو، 
ل، الأسماء الموصولة...(. وكثيرة هي 
الأعمال الســردية التي لا تلفت النظر 
لأدوات الربط بأنواعه. أعود، فالوعي 
الرابطة  الأداة  بالربط، يحول  الدقيق 
إلى لبنة بانية للنــص، لأنها )الأداة( 
تتلون بمقامات النص. نفتح المجموعة 

على قصة » حملة السفر« ص25:
المحطــة، المســافرون  »داخــل   
يتدافعون، أربــاب الحافلات يرددون: 
إرحــل.. كوفيــد إرحــل.. كوفيــد 

صعــد الوباء مــع الــركاب و)رحلت( 
الحافلة...«

 خاصيــة التنصيــص على النفس 
الســاخر في هــذه المجموعة حاضرة 
بقوة فــي كل مجاميع الكاتب حســن 
برطال. إنها سخرية لصيقة بمفارقات 
محسوســة جســدا و تمثــا. كما أن 
مؤلمة.كون  ســخرية  تولد  النهايــات 
بالمفارقات  تحيــا  العربيــة  الثقافــة 
دون تغييــرات في النظــر و التمثل. 
نظرا للجو و البنيــة العامة المحكومة 
بالتقليد و مظاهــر الحداثة المعطوبة. 
إنهــا ســخرية تســوق هــذا الجرح 
العربي، بلمســة تهكمية مثيرة، تلمح 
و تشــير عوض القول و الاســتغراق 
الرؤية  التي تحجــب  التفاصيــل  في 
الفكرية. نقرأ في نفس المجموعة قصة 

» الزنزانة المتحركة« ص77:

» كلما مــر عليه يوم داخــل زنزانته 
يرســم خطا عموديــا على الجــدار..و 
بينمــا كان يعــد الخطــوط ومــا تبقى 
لــه من أيام وجد نفســه أمــام قضبان 

غريبة فصرخ بأعلى صوته :
ـ لمــاذا تم نقلــي إلــى زنزانــة داخل 

زنزانة«
 ســعت هذه المجموعــة، إلى تقديم 
المرتبطة  المفارقــات  مــن  جديد  فصل 
بتحولات و ســياقات جديدة. و يبدو 
أن برطال يكتب بالطريقة نفسها التي 
روادت القصة القصيرة جدا، لتســقر 
في جملة واحدة، محتشدة من الداخل 
فكــرة و لغة و رؤيــا. ويغلب ظني أن 
الذي يمنــح لهذه القصــص طراوتها 
هو تخلقها فــي خضم الواقع و المرجع 
دون انعــكاس حرفــي، بــل حضور 
لمســات الكتابــة الأدبيــة، من خلال 
انتقــاء المفارقة و التشــابك معها. في 
هذه الحالــة، تتحول القصة القصيرة 
جدا إلى أداة تعبير و تأمل أيضا، عبر 
عين غامزة،مشــيرة ؛في تحرر واضح 
مــن الزوائد التي تفســد جرة القصة 

القصيرة جدا. 

٭ شاعر و ناقد مغربي 

عبد الغني فوزي *
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منوعــاتمنوعــات

الحمل
فتــرة إيجابيــة جداً قــد تحمل ســفرا أو 
إنجازاً... إنها فتــرة تقييم وامتحان، فاعمل 

بجد ولا تضيع الفرصة
الثور

حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية 
بتغييــر  القيــام  جديــداً!  منهجــا  واتخــذ 
حاسم ســيكون المخرج للمواقف والمشاكل 

المستعصية
الجوزاء

تحقق في اليوم بعــض الأماني وأرباحاً 
ماليــة تأتي عن طريــق الصدفة، أو ربما بعد 

مساع حثيثة تقوم بها

السرطان
في اســتطاعتك أن تنجز مشــاريع هائلة 
مكلّلــة بالنجــاح. تكــون لــك صلــة بإحدى 
الســلطات أو مراجــع النفــوذ، وقــد تتلقى 

عرضاً أو تحصل على ربح مادي

‏ الاسد
تهتــم بقضيــة منزليــة أو عائليــة، وقــد 
تنســحب من موقع أو مكان، لتترك الآخرين 

يستفيدون من الفرصة

العذراء
ابحث عن التوافق والانسجام هذه الفترة 
لعلــك تنجح فــي إبعــاد المشــاكل وتحقيق 

تقارب في أوساط العائلة والعمل

الميزان
نتحدث عن غراميــات في محيطك المهني 
ابتــداء من الآن. قد يتغير قــدرك العاطفي يا 
عزيــزي، وتتلقى علامــات الإعجاب من كل 

صوب

العقرب
يطلــب منك المحافظة على ســر ما، يتعلق 
بوضع مالي، أو تفضح بعض الأســرار. إنه 
يوم جيد لعقد اتفاقات مالية أو للدخول في 

مفاوضات مهنية

القوس
وتعــرف  الخلاقــة،  قدراتــك  تزدهــر 
يومــن من النعم الفلكيــة والحب واللقاءات 
مــكان  فــي  تغامــر  والــود.  والمصالحــات 

وتنجح، تخوض تجربة ما، تبدو واثقا

الجدي
الأمــور تتجــه نحــو الإيجابيــة، لا تحمل 
الهموم وتجول بها أينما حللت. إعمل بفرح، 
اصطحــب الحبيــب إلى لقــاء الأصدقاء في 

المساء

الدلو
لهــا  تولــد حالــة عاطفيــة خاصــة  قــد 
علاقــة في أعمالك أو محيط عملك، تســاهم 

بتحسين الأجواء

الحوت
وأخيرا تســتعيد حيويتك، فيسود هدوء 
فــي حياتك الشــخصية. تســتعين بخبرتك 
لتقييــم مســألة مالية تحتــاج إلــى كثير من 

الدرس، وهي مهمة في هذين اليومين

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

أبرز توصيات منتدى خليجي استضافته قطر عن الأسرة:
إعداد برنامج تأهيل للأزواج الجدد على المستوى العربي

الدوحة ـ»القدس العربي«: 

دعــا خبراء ومســؤولون مــن دول الخليــج، الدول 
العربيــة، اتخاذ خطــوات عملية وســريعة لمعالجة عدد 
من الاختلالات التي تواجه الأســر العربيــة، ومواجهة 

التحديات التي تفرضها على استقرار المجتمعات.
ودعا المشاركون في المنتدى إلى ضرورة إعداد برنامج 
تأهيل زواجي استرشــادي على مستوى الدول العربية، 
يتم العمل عليه بشكل مشــترك مع الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية، وفرق عمل من الدول العربية، واستحداث 
برنامــج تأهيل زواجي في الســياق الخليجــي، على أن 
تعالج بالفعل مســببات الخلل في العلاقــات الزوجية، 
والانهيار المبكر لمؤسســة الــزواج في مراحــل تكوينها 
الأولــى، مع ضرورة الدفــع نحو إلزامية هــذه البرامج، 
مؤكدين علــى ضرورة تضمين أســس الــزواج الناجح 

والمستدام في المناهج الدراسية.
واســتعرض معهد الدوحــة الدولي للأســرة، عضو 
مؤسسة قطر خلال منتدى خليجي نظم في قطر، النتائج 
الأولية لدراســة مســحية بعنوان »العلاقــات الزوجية 
وبرامــج التأهيل الزواجي« بالتعاون مــع جامعة الدول 
العربية، شــارك فيها نحو 1150 باحثا من 19 دولة عربية 
حتى الآن، حيث كشــفت مســببات الخلافــات الزوجية 
والطــاق المبكر، ومــن بينها عــدم التوافــق العاطفي، 
المادية،  والصعوبــات  الشــريك،  تقبّــل  فــي  وصعوبة 

وضغوطات العمل، والجوانب السلوكية، وغيرها.
كما اســتعرض المعهــد، بالتعاون مــع وزارة التنمية 
الاجتماعية والأســرة فــي دولة قطر، الجهــود الوطنية 
الرامية إلى تعزيز تماسك الأسرة القطرية ورفاهها، وذلك 
من خلال المشاركة في المنتدى الخليجي الأول للسياسات 
الأســرية، حيث تم تســليط الضوء على القرارات التي 
تم اتخاذهــا في هذا المجال وأبرزها اعتمــاد نظام الدوام 

الجزئــي للموظفــات القطريات في الجهــات الحكومية، 
فضلًا عن تقديم أبرز نتائج الدراســات التي أعدها المعهد 

على المستويين المحلي والعربي.
وألقت الدكتورة شــريفة العمــادي، المديرة التنفيذية 
للمعهــد، الكلمة الافتتاحية للمنتدى، الــذي نظمه المعهد 
بالتعــاون مــع المكتب التنفيــذي لمجلــس وزراء العمل 
ومجلــس وزراء الشــؤون الاجتماعيــة بــدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت العمــادي في كلمتها، على أهميــة هذا المنتدى 
الذي يشكل منصة تجمع صنّاع السياسات، والُمختصين، 
ومنظمات المجتمع المدني، لتبادل الخبرات، وتعزيز أوجه 
التعاون المشترك حول قضايا الأسر الخليجية، بما يساهم 

في تعزيز رفاه الأسرة الخليجية وتماسكها.
كما شــدد خالد النعمة مدير إدارة السياسات الأسرية 
فــي معهد الدوحــة الدولي للأســرة، علــى أهمية تبني 
سياســات »ترتيبات العمل المرنة« كأحد أهم التوصيات 
لمعالجة الكثير من الأمور المتعلقة بالأسرة، وتطور المجتمع 
والدولة ككل، وذلك بنــاءً على الدراســات القائمة على 

الأدلة التي أجراها المعهد.

وأشــار إلى أن هذه السياســات تســاعد في التعامل 
مع الأزمــات الطارئة، وتســاهم في تحقيق »التماســك 
الأســري« وتعزيز »رفــاه الطفل« وتحســن »العلاقات 
الوالدية« و«رفع معدل الخصوبة« وتحقيق »المساواة بين 
الجنسين«. لافتاً إلى أن »المعهد يعتزم مواصلة الجهود في 
هذا المجال من خلال إجراء المزيد من البحوث، حيث يعكف 
الآن في إجراء بحــث حول »سياســات العمل الصديقة 

للأسرة«.
وكان الدكتــور عامر محمــد الحجري، المديــر العام 
للمكتــب التنفيذي لمجلس وزراء العمــل ومجلس وزراء 
الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، قــد رحب بالحضــور في كلمة معبــراً فيها عن 
ســعادته بالمشــاركة في هذا اللقاء، الــذي يجمع ممثلي 
مختلف دول مجلس التعاون، داعيًا إلى عقد هذا المنتدى 

سنوياً.
واقترح المشــاركون، خلال الجلســة الختامية، إقامة 
المنتدى بشكل سنوي، وأن يمثل مبادرة خليجية مشتركة 
تتســع فيها، ومن خلالها، قاعدة الشــركاء العاملين على 

رفاه الأسرة في دول مجلس التعاون وتماسكها.

افتتاح أول حديقة كلاب دون أطواق في قطر
الدوحة ـ»القدس العربي« :

أصبح بوســع أصحاب الــكلاب الأليفة 
وعشــاق هــذه الحيوانــات الاســتمتاع 
بالتجول فــي حديقة خاصة دون أي طوق 
في مشروع خاص دشــنته شركة »بوتيك 
باركيرز آند ميتينز للحيوانات الأليفة« في 

العاصمة القطرية الدوحة.
وحصــل أصحاب المشــروع على جميع 
الكلاب  حديقة  لإطــاق  اللازمة  الموافقات 
الأولــى والوحيدة للكلاب دون سلاســل 
في الدوحة والتي اســتأجرتها من حديقة 

البدع.
الــكلاب والتــي تبلغ  وتقــع حديقــة 
مساحتها 2000 متر مربع تقريباً، ويحيطها 
ســياج خارجي من جميع الجهات وســط 
قســم الرميلة من حديقة البدع الخضراء، 
بجــوار بوتيــك باركيــرز آنــد ميتينــز 

للحيوانات الأليفة. 
وتم افتتــاح حديقــة الــكلاب وأتيــح 

دخولها مجاناً بالكامل، مع توفير وســائل الراحة المعروفة )ماء 
نقي، أكياس، أجهزة ومعدات الرشــاقة، وغير ذلك( دون رسوم 
لجميع مالكي الكلاب في الدوحة. ومن معالم حديقة الكلاب أنها 
تضم قسمين – قسم يضم الكلاب الصغيرة إلى المتوسطة ومنطقة 

أوسع للسلالات الأكبر. 
وتأتي الخطوة اســتمراراً لالتزام باركيرز آند ميتينز بالقيام 
بأنشطة آمنة وصديقة للبيئة للحيوانات الأليفة، وتعمل حديقة 
الكلاب أيضاً على الطاقة الشمســية، حسب تصريح المسؤولين. 
وكشف جريس سابو مدير باركيرز آند ميتنيز: »نحن متحمسون 
للغاية لإطلاق أول حديقة كلاب في قطر دون سلاسل أو أطواق«. 
وأضاف: »لقــد كان حلمنا في باركيرز آند ميتينز دائماً إنشــاء 
مجتمع آمن، صديق للبيئة وصحي ومُرحباً بالحيوانات الأليفة 

وأصحابها«. 
ويســتطرد المســؤول: »ويعد هذا الحلم بمثابة خطوة كبيرة 
أقرب إلى تحقيقه من خلال تقــديم حديقة الكلاب المجانية هذه، 

بحيث تتمكن جميع الكلاب بجميع الأحجام والسلالات الحصول 
علــى تمارين وتدريبات قيّمة دون قيود أو سلاســل، والتكييف 
الاجتماعــي مع الــكلاب المماثلة فــي الحجم وإنشــاء علاقات 
وروابط أكثر قرباً مــع أصحابهم، وقد ثبت أن كل ذلك له دور في 
تحســن وتعزيز الصحية العقلية والجســدية للكلاب )وكذلك 

لأصحابهم«(.
ويتم حالياً فتح حديقة الكلاب يومياً من الساعة 7 صباحاً إلى 
10 صباحاً ومن الساعة 4 مساءً إلى الساعة 10 مساءً، والدخول 
مجاناً بشكل كامل، مع التأكيد على ضرورة تطعيم جميع زائري 
الكلاب بشكل كامل ولن يُســمح بدخول الكلاب العدوانيين إلى 

الحديقة. 
ويعتبر بوتيك باركيرز آند ميتينز للحيوانات الأليفة الوجهة 
الأولــى للحيوانــات الأليفة، حيــث يقدم مجموعة شــاملة من 
خدمات الحيوانات الأليفة الغير بيطرية، ويوفر أول مكان ملائم 
في الدوحة يوفر خدمات العنايــة بالكلاب وتنظيف القطط في 

جميع أنحاء دولة قطر.

عرض أزياء غير معتاد في تونس
يسلط الضوء على جمال متحديات الإعاقة والسرطان

■ تونس ـ رويتــرز: في العاصمة 
التونســية، تتبختــر جميــات من 
ومريضــات  الإعاقــة  متحديــات 
السرطان على ممشى لعرض الأزياء 
ويبهــرن الجمهور فــي عرض يهدف 
لمحاربــة الأفكار المغلوطــة والنمطية 

عن معايير الجمال.
غير  العــرض  هــذا  في  شــاركت 
بينهــن  وفتــاة  امــرأة   12 المعتــاد 
محاربات للسرطان وفاقدات لأطراف 
حروق  بآثار  أو  بالبهــاق  ومصابات 
ظاهــرة. وهذا العرض هو النســخة 
الثانية من مبــادرة )راك محلاك( أو 
»أنت جميلة« وهو عرض أزياء ينظمه 

نادي روتاراكت تانيت قرطاج.

»راك محلاك«

وتقول أمل محفوظ، عضو النادي ورئيسة المبادرة 
»راك محلاك« هو حدث لنســاء مرضى السرطان، أو 
يعانين من إعاقة جسدية أو أي امرأة تحس بالاختلاف 
لكنها ليســت مختلفة. يتمثل الحدث في عرض أزياء 
نقوم بإحضار مصممي أزياء وخبراء تجميل ليقوموا 
بإلباسهن وتزيينهن ليظهرن على السجادة الحمراء 
بحضــور عائلاتهــن ومــن يحبونهن«.وعلى خلفية 
تصور قصر ســيدي بوســعيد، ترتــدي العارضات 
تصميمــات زاخرة بالألــوان واللمســات العصرية 

الرائجة وتعرضها على الحضور بابتهاج وفخر.
وتــرى نرجس سنوســي، عضو النــادي أن هذا 
العرض أثبــت كم يتمتع هــؤلاء النســوة بالجمال 
من الداخل والخــارج أيضا وتقــول »حضرنا اليوم 
النسخة الثانية من »راك محلاك«.. أنهن جميلات رغم 
كل شــيء. الهدف من هذا العمل هــو أن نظهر لهؤلاء 
النســاء والفتيات أنهن جميلات من الداخل والخارج 

وماذا يمكن أن نفعله جميعا«.
أمــا حميــدة حمــادي، وهــي أم لطفلــة مريضة 
بالسرطان مشــاركة في عرض الأزياء، فتحدثت عن 
أثر المرض على ابنتها قائلة »يجب أن نرضى بالقضاء 

والقدر ونحــاول التكيف معه خاصة أن الصغار 
يفاجئونــك بفهمهم. وفي عديــد الأوقات ابنتي 
هي التي تساعدني لكي أصبر. هناك رسالة أريد 
أن أوصلها وآمــل أن يتفهمها الناس.. لا يجب أن 
ننظر نظرة الشــفقة للطفــل أو للوالدين، فتلك 
النظرة هي التــي تدمر، يجب عليــك أن تعامله 
كإنســان لديه ابتلاء وبقــدرة الله ليس بالموت 
وبقــدرة الله سيشــفى، وفعلا 80 فــي المئة من 
الأطفال يشــفون لكن نظرة الشــفقة نفســيا لا 

تُنسى«.

آثار حروق على وجهها

ومن بين المشــاركات خميري زكية )40 عاما( 
وآثــار حــروق ظاهــرة بوضوح علــى وجهها 
وجسدها بعد حادثة تعرضت لها وتركتها تواجه 
الوصمــة الاجتماعية.وقالت »أنــا تعرضت إلى 
حادث سنة 2009 احترقت بالغاز، لقد تعبت في بداية 

الأمر، وخاصة المجتمع لقد أتعبني كثيرا. 
لكن الحمد لله تفاديت تلك الحالة وتخطيت الكثير 
من الكلام ونجحت في إعادة الاندماج في المجتمع مرة 
أخرى«. وأضافت عن ســبب مشــاركتها في المبادرة 
»لقد فرحت كثيرا بهذا الحدث والأجواء جميلة، جميع 
الأشخاص سعداء. نحن نريد أن نبرهن للمجتمع أن 
أي شخص يتعرض لحادث مهما كان الحادث له الحق 
في الحياة، و الاندماج في المجتمع وإنه شــخص مثل 

باقي الأشخاص ليس هناك اختلاف«.

حديقة خاصة بالكلاب في قطر

من المشاركين في المنتدى 

ظهور »قنبلة المطر« النادرة في سماء الإسكندرية
■ الإســكندرية )|مصــر( ـ الأناضــول: أكــدت هيئة 
الأرصاد المصريــة، وقوع ظاهرة نــادرة تعرف بالودق 
أو »قنبلة المطر« في ســماء الإســكندرية )شــمال( بعد 
أيام من ضجة ومخاوف بشــأن ظهورها خلال الطقس 

السيئ في البلاد.
وقالت الهيئة )رســمية( في بيــان عبر صفحتها على 
فيســبوك، إنــه »فــي صفحــات التواصــل الاجتماعي 
الشخصية والعامة تداولت خلال الأيام القليلة الماضية 
أخبار عــن ظاهرة غريبــة حدثت في الإســكندرية أثناء 

حالة عدم الاستقرار التي مرت بها«.
وتتمثل الظاهــرة الغربية، وفق البيان، في »ســقوط 
كميــة من المياه دفعة واحدة من الســحب العملاقة التي 

تكونت هناك وهي ليست كالأمطار المتعارف عليها«.
فــي  الظاهــرة  حــدوث  موقــع  الهيئــة  تحــدد  ولــم 
الإســكندرية، غيــر أنها وفــق المقطع المتــداول للظاهرة 
تظهر سقوط تلك الأمطار عموديا في مياه البحر القريب 

نسيبا من رمال أحد شواطئ المدينة.
وأوضحــت أن تلك الظاهــرة تعرف باســم »الودق« 
وهي نادرا ما تحدث لكنها حدثت في الإســكندرية نظرا 
للســحب الركامية العملاقة التي أثرت عليها وصاحبها 

سقوط أمطارغزيرة«.
وأضافــت: »يمكــن تعريــف ظاهــرة »الــودق« بأنها 
ظاهرة تفريغ الماء من السحابة وسقوطه ككتلة واحدة، 
فيســقط المطر بشكل عمودي على منطقة محددة وليس 

بشكل متناثر«.
ولفتت إلى أنه »قد يجلب الاندفاع الصغير أيضا مطرا 

معه وغالبا يطلق عليه قنبلة المطر وهذا ما شهدناه«.
والإســكندرية شــهدت أجــواء طقس غير مســبوقة 
الأسبوع الماضي، أدت لغرق شوارع بمياه الأمطار، وهي 
مهددة بالغــرق وفق تصريح هذا الشــهر لرئيس وزراء 
بريطانيا »بوريس جونسون« وسط تأكيد مصري بأنه 

تُجرى مشروعات لمواجهة ذلك منذ سنوات.
وقال »جونســون« فــي مؤتمر دولــي لتغيــر المناخ، 
أوائــل الشــهر الجــاري، إن »ارتفــاع 4 درجــات فقــط 
)ســيجعلنا( نقــول وداعــا لمــدن بكاملهــا هــي ميامي 
الأمريكية والإسكندرية المصرية، وشانغهاي الصينية« 

مضيفا: »كلها ستغرق تحت المياه«.
وفي ســياق متصل، قال اللواء محمود نافع، رئيس 
مجلس إدارة شــركة الصرف الصحي في المحافظة، في 
مؤتمر صحافي، إن »الإســكندرية شهدت هطول أمطار 
بلغــت 9 ملايــن متر مكعب بمــا يفوق أضعــاف القدرة 
الاستيعابية للشبكات الصرف الصحي فيها التي تصل 

إلى مليوني متر مكعب يوميا«.
وأكد أن »هناك 6 مشروعات كبرى للصرف الصحي 
حاليــا في الإســكندرية للقضــاء على البؤر الســاخنة، 
وهناك مشــروعات ســوف تنتهى في يونيو/ حزيران 
المقبــل« وفــق مــا نقلتــه صحيفــة »اليــوم الســـــابع« 

)خاصة(.
وقبــل الأزمــة الأخيــرة، كان محافــظ الإســكندرية 
اللواء محمد الشــريف، قال إن »المدينة تعرضت لسيول 
وفيضانات كبيرة وتزداد كل عام وتؤدي لأمواج عاتية 

مع النوات )العواصف(«.

الفنان المصري عمرو واكد لـ»القدس العربي«: تقديم برنامج »دهاليز« مع »الجزيرة« ميزة ولن أتوقف عن التعبير عن أفكاري 
الدوحة ـ»القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

يكشــف الفنــان المصري العالمــي عمرو واكد فــي مقابلة 
خاصة مع »القدس العربي« عشــية إطلاق برنامجه الجديد 
»دهاليز« مع منصة O2 التابعة لشبكة »الجزيرة«، العديد من 
التفاصيل عن مواقفه وجديده، ورؤيته للعمل الرقمي الجديد 

الأول له والموجه للجمهور العربي الواسع. 
وفي المقابلة يغوص في تفاصيــل البرنامج الضخم الذي 
أثار اهتماماً واســعاً، ونال استحســان المتابعين، ويعتبره 
خطــوة أولى، حيث دشــن مرحلة تعاون مثمــرة مع القطاع 
الرقمي في »الجزيرة«، كما أنه يشــرح ملابسات ما يتعرض 
له من مضايقات بســبب التعبير عن آرائه كفنان عن الشأن 

الحاصل في بلده مصر. 
عندما سألناه بداية لماذا اختار »الجزيرة« تحديداً؟ وليس 
منصة أخرى؟ للانطــاق في عالم الإعلام الرقمي، يكشــف 
أن لكل عمــل جديد ظروف معينة، والحمــد لله حالفه الحظ 
للاجتماع مع »الجزيرة« في هذا الإنتاج الكبير، مشيراً إلى أنه 

يمكن أن يجتمع مع الشبكة في أعمال أخرى مستقبلًا. 
واســتطرد الفنان، أن العمل مع »الجزيــرة« ميزة، لأنهم 
تقدموا بشــكل جيد في صناعة المحتوى الرقمي، وبدأوا باكراً 
مقارنة مع المنافســن. مشــدداً أنه يرغب في مخاطبة جمهور 

المنصات الرقمية، ويهمه أن يصل لأكبر شريحة. وأضاف واكد 
أن الإعلام الرقمي يتضمن ميزة هامة، وهي قراءة واستنباط 
الأرقام، وتحليل فئات الجمهور، وهو برأيه مستقبل الإعلام، 
لأن هذه النوعية لا يمكن أن يتم منافستها، وتحليل البيانات 

ومعرفة كل التوجهات تسهم في تقدم المشاريع الإعلامية. 
وحينما ســألت »القدس العربي« الفنــان المصري إن كان 
يجد نفسه أقرب للجزيرة، ولجمهورها من خلال هذه المنصة 
 )O2( الشــبابية، رد قائلًا: »أنــا و»الجزيرة« علــى منصة
نقدم محتوى جديداً في الإعــام الرقمي، وهناك منتج جديد 
ونخاطب جمهوراً تعود على نــوع معين من المحتوى، ونحن 
نهدف لتغيير الخطاب ونتواصل معه كصديق، ويكون هناك 

نقاشات وتفاعل«.
واستطرد: »أعتقد أن جمهور الرقمي العربي، يزداد التفافاً 
حــول منصة »الجزيــرة« الرقمية، لأنهــم يهتمون بموضوع 

المعلومة، ونسردها بشكل جديد، ونترك لهم الحكم عليها«.
وردا على سؤال إن كانت منصة »الجزيرة« تفتح له نافذة 
جديدة ليطل على جمهوره، قال واكد، إنه بكل تأكيد، لأن آخر 
عمل له موجه للجمهور العربي، كان في 2017، من خلال فيلم 
القرد، ولم ينتج بعده أي عمل للجمهور العربي. ويشــدد أن 

»دهاليز« هو أول عمل له للجمهور العربي.
وأضاف الفنــان المصري والعالمي، أنه يمنــح أهمية لهذه 
التجربة ويعول عليها، ويتطلع للوصول للجمهور الواســع، 
عن طريق منصــة »الجزيرة« الرقمية، حيث أن أي شــخص 

يستخدم الهاتف، سيشاهد المواد في أي وقت 
ويعود لها ويتفاعل معها.

وفي رده على ســؤال ما إن كان 
يفكر في اقتحــام مجالات أخرى 

العمل مــع منصة  بعــد هــذا 
عمرو  يجيــب  »الجزيــرة«، 

واكد أنه من فترة طويلة فكر 
في إنتاج مواد للرقمي، وهو 
 )O2( منصة  مــع  تحقق  ما 
المنتج  العمل  أن  واســتطرد 

ثمرة جهود متواصلة.
وصلات  قدم  أنه  كشف  كما 

عزف موســيقي ضمــن برنامج 
»دهاليز« وكشــف أن قلة تعرف أن 

الفنان المصري يعزف، ولديه اهتمامات 
بالموســيقى، لهذا قرر أن يضيف بصمة على 

برنامجه الجديد، ويســتعملها علاجاً لنفسه، للتهدئة، 
وابتكار أفكار جديدة، ويتحايل على النص على حد تأكيده. 

وتفاعل الفنان المصري العالمي مع سؤال »القدس العربي« 
أين يوجــد عمرو واكــد بين الفــن؟ والتقــديم التلفزيوني 
والرقمي؟ والسياســة؟. ورد بلغة صريحة أن كل شخص له 
مواقف وأفكار سياســية. وشــدد قائلًا: »أنا أؤمن بالحرية، 
وأرى أنها منقوصة في الوطن العربي، والمشكلة أن السلطات 

العربية لا تقبل الــكلام ولا تتقبل أن لدى المواطنين 
رأيا سياسيا مختلفا«.

وأضاف: »في الولايات المتحدة وبعض 
الــدول، معظــم الفنانين لهــم مواقف، 
وظهر بعضهم في تجمعات سياســية 
أو  الأفضل،  يرونه  مرشــح  لمساندة 
يجب  ولهــذا  أفكارهم،  مــن  قريب 
أن يكون بوســع المواطــن العربي 
سواء كان فناناً أو يمتهن أي وظيفة 
أخرى أن يعبر عن رأيه السياســي 
لديه  ليست  »عمر  ويشــدد:  كفرد«. 
طموحات سياسية، لكن لدي تطلعات 
والتداول  بالحرية،  ومؤمن  سياســية، 
الســلمي، وتوالد الأفكار، ومهتم بمصلحة 
البلد، ولن أتوقــف عن التعبير عن أفكاري في 
أنه من  الفنــان المصري  العامة«. ويضيف  المصلحة 
غير المعقول أن نعرف توجه البلــد، ولا اهتمامات المواطنين، 
إذا كان الحديث ممنوعا، والرأي مصادرا، والحرية مقموعة«. 
ويشــدد أنه: »بهــذا التكتيم للأفواه، يســهل هزيمتنا، لأننا 
نحتاج للتعبير بشــكل صريح وشفاف«. ويختتم عمرو واكد 
حديثه عن الشق السياسي وحرية المواطنين في التعبير عن 
آرائهم، مهما كانــوا وليس بالضرورة أن يكونوا من العاملين 
في السياسية، مشدداً على أن صاحب السلطة لما يمنع الرأي، 

كيف يقيــس الحالة العامة للرأي العام؟ ويســتخلص أنه لا 
يمكن قياس توجهــات الجماهير، من دون حرية رأي، مضيفاً 
أن رأي عمرو واكد فــي القضايا السياســية وذات المصلحة 
العامة، ليس له علاقة بالسياسة كممارسة، لكنها تصنف في 
خانة الرأي، لأن تأثير السياسة على الإنسان واضح، وهناك 
أفلام لها رسائل إنسانية بما يتقاطع مع القرارات السياسية، 
وهو لا ليس بعيداً عن تجسيد الأدوار الإنسانية والقريبة من 

الناس. 
من هو عمرو واكد: ممثل ســينمائي ومســرحي مصري، 
تجاوز حدود بلده، وحقق شــهرة عالمية عبر مشاركته بعدة 

أعمال سينمائية دولية إلى جانب أهم ممثلي هوليوود.
ولد عمرو واكد عام 1973 في القاهرة، في مصر، ودرس في 
الجامعة الأمريكية في القاهرة، قبل أن يتفرغ للتمثيل. حصل 
على شــهرة عالمية بدوره في فيلم»syriana« )سريانا( عام 
2005 إلى جانب جــورج كلوني، وفيلم lucy )محظوظ( عام 

2014، إضافة لأعمال عالمية عديدة.
قدم الكثير في المسرح المصري والشاشة الصغيرة، وحصد 
الكثير من الجوائز العربيــة والعالمية. تميز عمرو واكد الذي 
يعيــش خارج مصر منذ ســنوات، بمواقفــه المناهضة حيال 
عــدد من القضايا لنظام الحكم الحالي في مصر، وتم شــطبه 
من نقابة المهن التمثيلية بســبب موقفــه الرافض للتعديلات 
الدستورية قبل أعوام قليلة، وانتقاده للسياسة المصرية في 

لقاء جمعه بأعضاء من الكونغرس الأمريكي.
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بسام البدارين ٭

سر »الزكام الوطني«
...الأردن: أصابع في »أنف الحكومة« 
وفي السودان: كيف نتفق مع البسطار؟

يبــدو الفــرع الأردني مــن بقالة نتفليكــس التلفزيونيــة، وحزمتها 
الشهيرة من مسلسلات وأفلام درامية ومنوعات، طريفا ومثيرا حيث 

مسلسلات محلية لأول مرة وعبارات تصلح لقراءة المحلي أيضا.
توقفــت مليا عنــد عبارة قالها  »تــوم كروز« وهو يتحــدث في فيلم 
بوليســي مع صديقتــه المحامية التي تحقق في ملــف قاتل غامض »لا 

تستطيعين رؤية الغابة وأنت بين الأشجار«.
تبدو عبارة مثيرة  للتأمل والتعمق وتذكرني إلى حد كبير بالمشــهد 
السياســي الأردني خصوصا في الجزئية المتعلقة بممارســة سياسة 
الإنــكار وإقصــاء الأراء المســتقلة أو الجريئــة أو الصريحــة ضمــن 
مسلسل »وناســة« عنوانه تضليل القيادة والشارع والرأي العام في 

الوقت نفسه.
يحب مسؤولون وموظفون ممارســة التضليل ليس لأنهم جريئون 
بــل لأنهم مصــرون على إمكانيــة التحدث عــن الغابة وهــم في حالة 

إسترخاء مع سيخ شاورما تحت شجرة في مكان ما.
مجددا يتجول مراسل الجزيرة وسط المعتصمين في عمان وترتبك 
فضائيــة المملكــة وهــي تحــاول التواصل مــع الناطق الرســمي بعد 

»اتفاقية دبي«.

أسوأ وظيفة في الأردن
ومجددا تتوســع شبكة »كان« الإســرائيلية في تغطية »كل الغابة« 
فيمــا يجلس وزيــران أردنيان مختصــان تحت ظلال شــجرة واحدة 
في مشــهد يذكرنا بالتلفزيون الســوري أيام زمان عندما كان يعرض 
مسلســا للراحلة الكبيرة أمل ســكر وهي تؤدي دور ســيدة ســمعها 

خفيف وهي تسأل«هل تزوجوا؟«.
كأردنيين يكفينا ما تقوله عنا صحيفة »معاريف« وإعلام العدو هذه 

الأيام وهي تستعرض نماذج من »الأداء الفاشل لموظفي القمة«.
 ليس دفاعا عن أحد.

  لكن أســوأ وظيفة عليا في الأردن على الإطلاق هي »وزير الإعلام« 
ولســبب بســيط فجميع »الآبــاء« وهــم »أكثر مــن الهم علــى القلب« 
يحشــرون أصابعهــم في أنــف هــذا الوزيــر حصريــا فيدفعونه إما 
للارتباك أو للاحتجاب  بسبب محرقة الرأي العام أو حتى لـ«الانتحار 

المهني«.
ثمــة »أب« هنــاك  مــن الصنف الذي »يطعــج صوتــه« عندما يقول 
مفــردة »المملكة الأردنية« وآخر هنا يتقمص »الحكمة والمعرفة« وثالث 
يســتخدم اتصــالات »المقامــات العليــا« متدخلا بين النــواب لضمان 
فرصــة نائــب ما فــي لجنة اقتصاديــة فــي متوالية هندســية كارثية 

لهندسة الهندسة مع أن الجميع بعهد«المنظومة«.
زحام الأصابع التي توضع باسم الدولة والهيبة والسيادة في أنف 

»الوزير« طبيعي أن يتسبب بـ »الزكام الوطني«.
لتجنب الــزكام  وقراءة مقالات إســرائيلية جديدة بعنوان »فشــل 
موظفــي القمة« في عمــان ولتجنب المزيــد من جولات كاميــرا زميلنا 
حسن الشــوبكي المطلوب فقط إطلالة سريعة على الحزمة المحلية من 
نتفلكس لعل القرار يتعثر بتوم كروز وهو ينصح »غادر الأشجار حتى 

ترى الغابة كلها«.

بهلوان على الهواء مباشرة
لكن بعيدا عن نتفليكس يمكن الوقوف لتأمل عبارات بسيطة لا أزعم 
أني أؤيدها وردت على لســان مواطن أردني هو أحد وجهاء عشــيرته 
فــي شــمالي الأردن حيث تلفزيــون الواقع على الطريقــة المحلية لا بل 
اللبنانيــة أيضا وحيــث كاميرا تســجل  مداخلة بالصــوت والصورة 

لصاحبنا الشيخ يشتكي فيها ويفتي في كل الاتجاهات.
  لا تهمنــي الفتاوى السياســية التــي ظهرت على لســان صاحبنا 
الشــيخ في شــريطه المصور الذي تم تداوله على نطاق واســع وسط 

الحراك ووسط المواطنين.
مــا يهمني تأمل العبارات التالية ... »تتحدثون مع 1000 أردني فقط 
وتتجاهلــون 10 ملايين« و«الأصل في الأجهــزة الأمنية وقوات الدرك 
أنهــا موجــودة من أجلنا ونحن شــركاؤلها وليس الأصــل أن نصاب 

بالرعب بسببها«.
للتو ما ورد على لسان وفي هيئة وصورة الأخ »أبو جلال« طراز من  

الشقلبة والبهلوانيات في الحالة الاجتماعية المحلية.
لــدي دليل على ذلــك يمكن اختصــاره وعبر ما شــاهده الأردنيون 
عندما قررت فضائية »المملكة« الانتقال إلى مراسلها الميداني للتحدث 
عــن الجمعة التي كانت ســوداء فجعلها تجار أردنيــون بيضاء لكنها 
أســود من الكحل تحت عنوان حرق الأسعار أو خديعة حرق الأسعار 

والتنزيلات.
أمام الكاميرا وفي خلفية المراســل على الهواء مباشــرة  ثمة مهرج 
على باب أحــد المراكز التجاريــة يقوم بحركات بهلوانيــة بهدف لفت 
نظر المواطنــن والمارة والعابرين وجذب الزبائــن. فجأة وعلى الهواء 
مباشــرة، ووســط موجة إفراط من المهرج تحمســا للكاميرا، تشقلب 

الشاب فوقع على مؤخرته.
هذا ما يحصل حتى في السياســة عندما يحاول بعض المســؤولين 
زيادة جرعة الفصام أثناء الزكام في التعبير الرسمي فالجميع سيقع 
على مؤخرته مادام  المشــهد مركبــا على تفاصيل موغلــة في الغرابة 
أحيانــا... على الأرجح ذلك حصريا ما حصل معنا في جزئية التطبيع 

الأخير وصحافة إسرائيل.
فقط في الأردن البهلوان يتحمس فيســقط على الرصيف ثم يحضر 
»تلميذه ومســاعده وصنيعته« ليكمل المســيرة متقافزا لا على التعيين 

في كل الاتجاهات.

حمدوكيات
»لقد توصلنا إلى اتفاق وهو قابل للتطبيق«.

لا أعرف كيف يمكن التوصل لاتفاق سياســي أو قابل فعلا للتنفيذ 
مع »البسطار العسكري«.

لكن تلك العبارة نقلتها ســكاي نيوز عــن عبدالله حمدوك، ما غيره، 
الــذي يحركــه الجنــرالات تماما مثــل رقعة الشــطرنج في الســودان 

الشقيق.
للعلــم فقط الصحــف العالمية تطلق على صاحبنا لقــب »العائد إلى 

منصبه«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

شاب مغربي يبيع »الفشار« لإنقاذ قلب صديقه  
■ الرباط ـ الأناضول: ضاقت بالشــاب المغربي 
عثمان بوكشــوض، الأرض بما رحبت، بعدما وجد 

نفسه يُطل من فراش المرض على سرير الموت.
فالمستشــفى الخاص طلب من عثمــان 300 ألف 
درهم )نحو 30 ألــف دولار( لإجراء عملية جراحية 

دقيقة في القلب.
لم يكن عثمان يملك من هذا المبلغ الضخم شــيئا. 
قلبه يزداد مرضا وكمدا.. فالقلق يكاد يوقف عضلة 

قلبه إلى الأبد.
جمع بعض المحســنين نصــف المبلــغ المطلوب، 
ووجد عثمان نفســه أمام باب مســدود. الوقت يمر 
سريعا، وكذلك دقات قلبه المريض، الذي يحتاج إلى 

عملية جراحية مستعجلة.

جمع التبرّعات

هنا، خرج صديقه ورفيقه في الســكن الجامعي 
نــوح بوفرو، بفكرة مــن »خارج الصنــدوق« عبر 
جمع التبرّعات بواســطة عربة صغيرة لبيع الفشار 
ة( بالقرب من أحد  )يُطلق عليــه محليا الذرا أو الكْلِيَّ

المساجد.
أكثر من 430 كلــم تفصل بــن الصديقين. فنوح 
يســكن في مدينة كلميم )أ700 كلم جنوب العاصمة 
الرباط(  وعثمان المريض فــي مدينة مراكش )330 
كلم جنوب الرباط(. لكن لا مسافة تفصل بين القلبين.
ففي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نشر نوح، 
مقطع فيديو على صفحته في »فيسبوك« وهو يردد 

بحماسة: »الفشــار.. الفشار، السلام عليكم ورحمة 
الله، اليوم سنبدأ حملة التبرع لصديقي ورفيقي في 
الدراسة الجامعية، وهو في حاجة ماسّة إلى عملية 

في القلب مستعجلة، ويعيش حالة يرثى لها«.
وأضــاف »أتمنى من الجميع أن يتبرّع ويســاهم 

معنا.. مع انطلاق حملة التبرع«.
اتخذ نوح، من المســجد الأعظم فــي كلميم مكانا 

لحملته التضامنية، بدءا من صلاة العصر يوميا.
وحدد سعر الفشار من درهم واحد )عُشر دولار( 
إلــى 20 ألف درهــم )2000 دولار(. وكان عليه جمع 

نصف تكلفة العملية الجراحيــة، أي 15 ألف دولار، 
حداً أدنى. بعدما نشــر نوح الفيديــو، تداوله رواد 
منصــات التواصــل الاجتماعي في أرجــاء البلاد، 

لينطلق مركب النجاة لعله ينقذ صديقه عثمان.
بوادر الإبحــار الأولى كانــت ناجحة في خضم 
»أمــواج« الأزمــة التي لا تــزال تثقل كاهل الأســر 
بسبب التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة 
كورونا. نوح، اســتعان بالله، وحرص على نشــر 
حصيلة أيامه بشــكل يومي على »فيسبوك«. خلال 
اليوم الأول، اســتطاع أن يجمــع 6481 درهما )648 

البنكي  الحســاب  وعلى  العربة  بواســطة  دولارا( 
الذي خصصه لذلك. وفي اليــوم الثاني جمع المبلغ 
ذاته تقريباً. فــي اليوم الثالث، تطوّع أحد أصدقائه 
فــي عملية البيــع بغية دعــوة معــارف وأصدقاء 
آخريــن للتبرع.كما عمل نوح، في خــطٍ موازٍ، على 
نشــر ما تداوله الإعلام المحلي لمبادرته في صفحته 
»الفيســبوك« للتعريف أكثر بها، وحث الناس على 

المساهمة في إنقاذ صديقه من براثن الموت.
وانخــرط أصدقاء نوح في المســاعدة في البيع، 
واحــدا بعد الآخر، ما عجل بجمــع المبلغ المتبقي من 
تكلفة العملية خلال 10 أيام فقط، واستطاع الصديق 

الوفي أن يربح الرهان.

العملية الجراحية

وأرسل نوح، إلى شــقيق عثمان في مراكش 160 
ألف درهم )16 ألف دولار( في 17 نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الجاري، بغية إجــراء العملية الجراحية في 
أســرع وقت ممكن، مع نشــر وثيقة تثبت التحويل 
المالي. في فيديــو بثه نوح عبر شــبكات التواصل 
الاجتماعي، قال«10 أيام كانت كافية لجمع 160 ألف 
درهم )16 ألف دولار(«. وأعرب عن شكره وامتنانه 

لكل من ساهم في حملته الإنسانية لإنقاذ صديقه.
وأردف: »تقبــل الله من الجميــع، وعثمان الآن 
في حاجة إلى دعائكم، وإن شــاء ستنجح العملية 
المريض  لصديقه  الأموال  جمع  ووصف  الجراحية«. 

بـ«الرائع« وأن الكلمات تخونه للتعبير.

إشادة نقدية وجماهيرية في مهرجان القاهرة بالفيلم الأردني »بنات عبد الرحمن«
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

شــهد اليوم الأول لفعاليات مهرجان القاهرة الســينمائي، عرض 
عدد كبير من الأفلام، بدأت بالفيلم الاســباني »المســابقة الرسمية«، 
الذي شارك في المســابقة الرسمية لمهرجان البندقية، بطولة أنطونيو 
بانديراس، وبينولوبي كروز، ويدور حول ثري يسعى لتحقيق المجد 
وتخليد اسمه من خلال إنتاج فيلم يشــارك في المهرجانات ويحصل 

علي جوائز.
كما عرض الفيلــم الإيطالي »كيارا«، والذي يدور فــي عالم المافيا 
الإيطاليــة، من خــال فتاة تكتشــف أن أبيها يتاجر فــي المخدرات، 

وتنفصل عن أسرتها.
وألغــت إدارة المهرجان  العرض الأول لفيلــم »ذاكرة«، والذي كان 
من المقرر أن  يعرض أمس الأحد  على مســرح النافورة في دار الأوبرا، 

وذلك بسبب وجود مشكلة تقنية.
فيلم »ذاكرة« من إخراج أبيتشــاتبونج ويرازيثاكول، ومن إنتاج 
عدة دول هي كولومبيا، تايلاندا، المملكة المتحدة، المكســيك، فرنســا، 

ألمانيا، ولغته الأصلية هي الإسبانية والإنكليزية.
تدور أحداث الفيلم، عن جيســكا التي لم تعد قادرة على النوم بعد 
أن أذهلها دوي قوي عند الفجر، فجيسيكا السكوتلاندية المسافرة إلى 

كولومبيا، تبدأ في رحلة بحث عن سبب هذا الصوت الغريب.
الفيلم حاصل على جائزة لجنة التحكيم من مهرجان كان، حيث أنه 

أحد أكثر الأفلام شــاعرية وهدوءًا لهذا العام، 
استخدام  على  وتعتمد  التميز،  شــديدة  فكرة 

جماليات السينما إلى حدها الأقصى.
وحرص المنتج والسيناريست محمد حفظي  
المدير  محسن  وأندرو  القاهرة  مهرجان  رئيس 
الفني، علي الاتصال هاتفيا بالسينمائي الكبير 
محســن أحمد للتأكيد على احتــرام المهرجان 
الفنيــة وأن عدم وصول  لشــخصه ومكانته 
دعوة الافتتــاح أمر غير مقصــود وأنه مدعو 

للمشاركة في ندوة فيلم الكيت كات.
وعرض أيضــا الفيلم الأردنــي »بنات عبد 
الرحمن«، الذي يعرض لأول مرة عالميا، تدور 
أحــداث الفيلم الــذي يقوم ببطولتــه كل من 
صبا مبــارك، وحنان الحلو، وفرح بسيســو، 
ومريم الباشــا، في حي للطبقة المتوســطة في 
عمان، حيث تعيش زينب العزباء، والتي تعمل 
كخياطة وتعيش حيــاة كئيبة وتعول والدها، 
وحينما يراهــا الأخير في ثــوب زفاف كانت 
تقوم بتعديله لإحدى قريباتها، تستيقظ زينب 

لتجد والدها مفقودا فتبدأ رحلة البحث عنه بمساعدة شقيقاتها.
الفيلم تأليــف زيد أبــو حمدان، وهــو كاتب ســيناريو ومخرج 
ســينمائي ولد في الأردن، وحصل على ماجستير في صناعة السينما 
من أكاديميــة نيويورك للأفلام، وعمل دوليا كمســاعد مخرج ومنتج 

ومراسل تلفزيوني، وفي عام 2009، أسس 
شركة زها للإنتاج، وأنتج 5 أفلام قصيرة 
حتــى الآن، فيما فــاز فيلمــه الأول »برام 

وحمزة« بجوائز دولية.
وقــال  مخــرج العمل انه اســتغرق 7 
ســنوات تحضير، و الجزء الأكبر كان في 
الكتابة، حيث كنت واحدا من أربعة شباب 

نقوم بكتابة العمل.
وأضاف فــي الندوة التــي أقيمت بعد 
انتهــاء العرض إن الفيلم اســتغرق وقتا 
طويلا في تحضيره لأن كل شــخصية لها 
قصــة، كانت تحتاج وقتا لكــي تخرج في 
أفضــل صورة، مشــيرا إلى أنه اســتلهم 
الفيلم من والدته، ويتمنى أن يلاقي إقبالا 

جماهيريا أثناء عرضه في دور السينما.
الفيلــم  عــرض  المســابقة   وخــارج 
الناقد  عنه  قال  والذي  »بلوغ«،  السعودي 
رامي عبد الرازق، مدير المســابقة العربية  
إنــه لم يشــارك في المســابقة لأنــه غير 

مستوف الشروط بسبب وجود خمس مخرجات.
فيلم »بلوغ« هو أحد عروض الســجادة الحمــراء، وعرض خارج 
المسابقة، ومن إخراج، سارة مسفر، فاطمة البنوي، جواهر العامري، 

هند الفهاد، نور الأمير.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»صوتي مش إلك« جديد أميمة الخليل وبيار جعجع
هل هو خطاب الرفض للسياسيين الفاسدين؟

بيروت ـ »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

  بــدأ لبنان منذ حوالى الشــهر الدخول خطــوة خطوة في 
ما يُســميه البعض »العــرس الديمقراطــي«، أي الإنتخابات 
البرلمانيــة. انطلــق الصــراع المشــروع وغير المشــروع بين 

أركان الســلطة على الصــوت الانتخابــي، فكل يرى 
فــي الانتخابات المقبلة مســألة حياة أو موت. 

باســم  الوطــن  لخيــرات  المتقاســمون 
طوائفهم يتحسســون مواقعهم خوفاً 

من ســحب بعــض المغــانم منهم. 
والذين يُعرفون بـ«قوى التغيير« 

يتصارعون فيما بينهم بحثاً عن 
حصة أكبر في كعكة يأملون أنها 
دسمة. ولكن.. ماذا تقول الفنانة 
أميمة الخليل؟ أظنها مع الشاعر 
أدركا  جرمانــوس  جرمانوس 

كيفية مخاطبة الطبقة السياسية 
الفاسدة، وبغير الأسلوب المباشر 

»صوتي مش إلك«. ويجوز افتراضاً 
أن الشاعر والمغنية ليسا بهذا الوارد 

مُطلقاً، إنما للجمهور حق قراءة وتفسير 
أي عمل فني كما يرغب. 

 إنها أغنيــة جديدة اطلقتها أميمــة الخليل على 
قناة يوتيوب في نصها البريء شكلًا والبعيد الأهداف اسلوباً 
أســئلة تطرح ذاتها. »صوتي مش إلك« ليســت بالطبع أغنية 

»غرام وانتقام«. أو بحث عن الحرية من خلال الحب والطيران 
معه كما فعل الراقص البارع وسيم جعجع. بل يحق للمتلقي أن 
يحمل صوت أميمة الخليل إلى حيث يشــاء. وقد لا يبتعد كثيراً 
عن »عرس الديمقراطية« الذي ينتظرنا وننتظره بفارغ الصبر. 
وهو في الُمرتجى طموح بحرية خارج أســر الســائد في وطن 

يقهره نظام الطوائف والتسويات المقيتة.
إلــى كلام الأغنية وصوت أميمــة الخليل الــذي لا يحتاج 
لشهادات، ثمة رسالة بالأهمية عينها وصلت مع كل 
تعبير جسدي صدر عن الراقص الأصم بيار 
جعجع. كنا حيال جســد يحكي الحرية 
بطلاقة وعشق. جسد بدا وكأن ريح 
المــكان المفتوح تحملــه وتحركه 

بخفة ريشة. 
»..أنا صوتي اللي بيوجعني 
وضيعني...  لبعيــد  وأخدني 
بقلب  الغنيــة  حبســتني  أنا 
الماضــي بالخبرية.. والحرية 
ال كانت فيي تقلّي ما تزعلي.. 
أنا صوتي مش إلك ولا صوتي 
إلي«. بعض مما جاء في جديد 
أميمة الخليل التــي كان لها قرار 
ســابق بتطوير التعاون مع الفنان 
الراقص بيــار جعجع بعد الحفل الذي 
جمعهما في مســرح مونــو بداية الصيف 

الماضي.
 »صوتي مش إلك« من ألحان وتوزيع هاني سبليني، إخراج 

وتصوير جيلبير شرفان. 

ابتكار »إصبع روبوتي« 
يرتديه الموسيقيون للعزف على البيانو

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: ابتكر فريق مــن الباحثين فــي بريطانيا أصبعا 
روبوتيا يرتديه الموسيقيون في أيديهم من أجل العزف على البيانو.

ويهدف فريق الدراســة من جامعة امبريــال لندن، من هذه التجربة إلى محاولة 
فهــم كيفية تعامل العقل البشــري مع أصبع روبوتي يتم ارتــداؤه في اليد ويمكن 

التحكم فيه بطريقة روبوتية.
وفــي إطار التجربــة، قام الباحث ألدو فيصل من قســم الهندســة الحيوية في 
الجامعــة بتثبيت أصبــع روبوتي في يد مجموعــة من عازفي البيانو. ويســتطيع 

المتطوعون تحريك هذا الأصبع الإضافي بواسطة أداة تحكم في أرجلهم.
وأفــاد الموقــع الإلكترونــي »فيــز دوت أورج« المتخصص فــي التكنولوجيا أن 
الفكرة من هذه التجربة تعود إلى شــغف الانســان منذ فترة طويلة بالشخصيات 
الخياليــة ذات الأطــراف الإضافية مثل أبطال الأســاطير الهندية وأبطال المجلات 

المصورة الحديثة.
ونقــل الموقع عــن الباحث الدو فيصل، قوله: »نهدف إلــى معرفة ما إذا كان من 
الممكن تعزيز قدرات البشــر عــن طريق تزويدهم بطرف إضافي.. وكان الســؤال 
المطروح هل تســتطيع عقولنا أن تعزف الموسيقى بواسطة طرف إضافي، وكانت 

الإجابة بشكل واضح هي »نعم«.
وتضمنــت التجربــة، التي نشــرت نتائجها فــي الدورية العلمية »ســاينتيفيك 
ريبورتس« 12 متطوعا، بينهم ســتة يجيدون العزف على البيانو، وستة مبتدئين، 
وكان المطلــوب منهم هو تعلم العزف علــى البيانو وهم يرتدون الأصبع الروبوتي 

في غضون ساعة واحدة«.
وتبــن خلال التجربــة أن تعلــم العــزف بالأصبــع الروبوتي لــم يقتصر على 
المتطوعين الذين يجيدون العزف في الأســاس، حيث اســتطاع جميع المشــاركين 
تحقيق المطلــوب منهم خلال الفترة المحددة. ويقول فيصل: »لقد اندهشــنا عندما 
وجدنــا أن إتقــان العزف على البيانو لم يكن شــرطا مســبقا للعزف باســتخدام 

الأصبع الروبوتي«.

مهرجان »أنا عراقي أنا أقرأ« يعود إلى بغداد بعد غياب عامين  
■ بغــداد ـ الأناضــول: احتضنــت العاصمة 
العراقية بغداد، ليل الســبت، فعاليات النســخة 
الثامنة مــن مهرجان »أنــا عراقي أنــا أقرأ« بعد 

غياب عامين.
وانطلقت فعاليــات المهرجان، في حديقة أبي 
نواس وســط بغداد، قبل اختتــام فعالياته عند 

الساعة التاسعة مساء )18:00 ت.غ(.
المثقفــن  مــن  مجموعــة  المهرجــان  وينظــم 
وناشــطي المجتمع المدني ورواد المكتبات وقراء 

الكتب؛ بهدف إرساء ثقافة القراءة بين الناس.
وقــال الكاتــب أحمــد عبــد الحســن، أحــد 
القائمــن علــى تنظيــم الفعاليــة، إن المهرجــان 
يتوســع من عــام إلــى آخر مــن ناحيتــي أعداد 
الحضور والكتــب التي توزع مجانــا. وأضاف، 
أنــه تم توزيع أكثر من 30 ألــف كتاب مجانا على 

رواد المهرجان.
المهرجــان  دورات  خــال  أنــه  إلــى  وأشــار 
الســابقة كان الاعتماد الأساسي على المتبرعين، 
أمــا هذا العــام فقــد كان لمســاهمة دور النشــر 

وزارة  رأســها  وعلــى  العراقيــة،  والمؤسســات 
الثقافــة واتحاد الكتاب، دور أساســي في جمع 
هذا القدر من الكتب. ولفت أيضا إلى أن فعاليات 
أخرى أقيمت خــال المهرجان بينها تنظيم حفل 
موسيقي، وكذلك توقيع الكتب من قبل مجموعة 
من الكتاب أمام الجمهــور.‎ كما تضمن المهرجان 
فعاليات فنية كالرســم الحر وأنشــطة ترفيهية 

للأطفال.
واتخذت الســلطات المحلية فــي بغداد تدابير 
أمنية مشددة في محيط الحديقة التي احتضنت 

المهرجان.
ويعتمــد القائمون على المهرجان على تبرعات 
أصحــاب المكتبــات وأكشــاك الكتب في شــارع 
المتنبــي، إضافة إلــى إهداءات يقدمهــا المثقفون 
والكتاب والشعراء من مكتباتهم الخاصة داخل 

البلاد وخارجها.
وكان المهرجان قد توقف جراء قيود فيروس 
كورونا، العام الماضي والاحتجاجات الشــعبية 

ضد الفساد في العام الذي سبقه.

بوستر الفيلم 

جانب من المهرجان 
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■ دبي - رويترز: أغلقت أغلب أســوق الأسهم 
الخليجية على انخفاض أمس الأحد، حيث ســجل 
مؤشرا الســعودية ودبي أكبر خسارة لهما في يوم 
واحد منذ نحو عامين، بعــد أن أثار ظهور متحورة 
جديدة لفيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات 

فزع المستثمرين.
وصنفت »منظمة الصحــة العالمية« يوم الجمعة 
الماضي الســالة المتحورة الجديــدة »أوميكرون« 
بأنهــا »مقلقة« وهي خامس ســالة توضع في هذا 

التصنيف.
وهبط مؤشر البورصة الســعودية 4.5 في المئة 
متأثراً بانخفاض ســهم »مصــرف الراجحي« 5.4 
في المئة وســهم الشــركة الســعودية للصناعات 

الأساسية »سابك« 6.2 في المئة.
وذكرت وكالة الأنباء الســعودية أمس الأحد أن 
ســلطات البلاد علقت الرحلات الجويــة من وإلى 
وسيشــيل  وأنغولا  ومدغشــقر  وزامبيا  مــالاوي 
وموريشــيوس وجزر القمر بسبب مخاوف أثارها 
فيروس  من  الجديدة  المتحورة  الســالة  انتشــار 

كورونا.
ودفعت أنبــاء المتحورة الجديدة كذلك أســعار 
النفط للانخفاض بنحو عشــرة دولارات للبرميل 
يوم الجمعة الماضي في أكبر هبوط يومي منذ أبريل/

نيسان 2020.
وســيتم طرح 36 مليون ســهم عادي تمثل %30 
لة للبورصة السعودية  من رأس مال الشــركة الُمشَغِّ
»تــداول« بســعر 105 ريالات ســعودي للســهم. 
وســتكون مدة الطرح ثلاثة أيام تبدأ غداً الثلاثاء 

تنتهي في الثاني من الشهر المقبل.
ونزل مؤشر بورصة دبي الرئيسي 5.2 في المئة، 
وهو أكبر انخفاض خلال يوم واحد منذ مارس/آذار 

2020. وهبطت أسعار أغلب الأسهم المدرجة عليه.
ونزل سهم »إعمار« العقارية 9.4 في المئة، وسهم 

»العربية للطيران« 7.1 في المئة.
وانخفض مؤشــر بورصة أبوظبي 1.8 في المئة، 
متأثراً بنزول ســهم »بنك أبوظبــي الأول« 1.4 في 

المئة، وسهم »اتصالات« 3.3 في المئة.
وذكرت وكالــة أنباء الإمارات يــوم الجمعة أن 
البــاد قررت تعليــق دخول القادمــن من جنوب 
أفريقيــا وبوتســوانا وموزامبيــق وزيمبابــوي 
وليســوتو وناميبيا وإيســواتيني اعتبارا من 29 
نوفمبر/تشرين الثاني بسبب المخاوف من السلالة 

الجديدة من فيروس كورونا.
ونزل المؤشــر القطري 2.8 في المئة. وقاد ســهم 

صناعات قطر الاتجاه النزولي.
وقالت »الخطوط الجويــة القطرية« أمس الأول 
أنهــا علقت دخــول القادمــن من جنــوب أفريقيا 
وزيمبابوي وموزامبيق بســبب مخــاوف مرتبطة 
بانتشــار ســالة متحــورة جديدة مــن فيروس 

كورونا.
فقط المؤشــر العماني خالف الاتجــاه، وارتفع 

بنسبة ضئيلة تقل عن %0.3. 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

متحورة كورونا الجديدة وسحب دول كبرى من احتياطياتها
يضغطان على خيارات »أوبك+« بشأن سياستها الإنتاجية

■ نيويــورك - د ب أ: تعقــد منظمة الــدول المصدرة للنفــط وحلفاؤهم من 
المنتجين غيــر الأعضاء، في المجموعة المعروفة بإســم »أوبــك+«  اجتماعاً يوم 
الخميس المقبل، وسط صعوبات وتعدد الخيارات فاقمها قرار الرئيس الأمريكي 
جو بايدن بالســحب من الاحتياطي الإســتراتيجي، فضلا عــن ظهور متحورة 

جديدة من فيروس كورونا في جنوب افريقيا وبدء انتشارها في العالم.
ومن المقرر أن يعقد التحالف اجتماعه افتراضياً لإعلان قراره بشأن مستويات 
الإنتاج لشهر كانون ثاني/يناير. وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في أسواق 
ح بالفعل احتمال تعليق  النفط، جوليان لي، في تحليل نشر أمس الأحد أنه يرجِّ

الزيادة الشهرية للإنتاج بـ 400 ألف برميل يومياً التي كان سبق الاتفاق عليها.
ويرى محللو »أوبك« أن الوضع في ســوق النفط سيتبدل من عجزه الحالي 
إلى فائض ضخم في الربع الأول من العام المقبل. ويرى وزير الطاقة الســعودي 

عبد العزيز بن سلمان أن التحول سيبدأ حتى في كانون أول/ديسمبر المقبل.
وفي الوقت نفســه، تشــير تقييمات أخرى أكثر واقعية في تحالف »أوبك+« 
إلى أن فائضا في المعروض ســيظهر فــي بداية العام المقبل. وهــذا وحده كافٍ 
لجعل المنتجين يتوقفون عن زيادة الإنتاج. والآن ظهر متحور جديد من فيروس 

كورونا وأثار مخاوف الأسواق. 
وعكس تراجع أســعار النفط في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة 
المخاوف من موجة جديــدة من تدابير الإغلاق وإلغاء الرحلات، في وقت يقترب 

فيه موسم العطلات الخاص بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وأشــار جوليان لي إلى أنــه من المفترض أن يؤدي ظهور ســالة جديدة من 
الفيروس إلى زيادة احتمالات إحجام المنتجين عن إقرار زيادة الإنتاج في يناير/
كانــون الثاني. إلا أنه لفت إلى أن القرار معقد بســبب قيــام العديد من البلدان 
بإفراج منســق من مخزوناتها الإســتراتيجية. ومن المحتمل أن تتجاوز الكمية 
المتاحة أكثر من 70 مليون برميل من الخــام والمنتجات المكررة من الاحتياطيات 
من كل من الولايات المتحدة والهنــد واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية 

والصين.  وما زال من غير الواضح الكمية التي ستتم الاستفادة منها بالفعل.
وتُقدّر »أوبك« أن الإفراج ســيضيف ما يقرب من 1.1 مليون برميل يومياً من 
الإمدادات في كانون ثاني/يناير وشــباط/فبراير إلى ســوق ســتكون قد بدأت 
بالفعل في تســجيل فائض. وترى أن ذلك قد يضطرها إلى التخلي عن الزيادات 

المخططة لشهري كانون ثاني/يناير وشباط/فبراير المقبلين.
وتبدو المبررات لإيقاف زيادات إنتاج »أوبــك+« أكثر منطقية. فإضافة المزيد 
من المعروض إلى سوق فيها بالفعل فائض نفطي يزيد عن احتياجها يعني نتيجة 
محتومة. ومع ذلك، فلا يوجد شيء بهذه البساطة عندما يتعلق الأمر بالسياسة.
ويرى جوليان لي أن أي قرار للتخلي عن زيادة الإنتاج ســيُنظر إليه على أنه 

رد مباشر على عمليات السحب من المخزونات التي تقودها الولايات المتحدة. 
وأشارمصرف »ســيتي غروب« الأمريكي إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها 
أن تقوض بوضوح ما يؤكده التحالف من أنه يعمل على استقرار أسواق النفط.

وكان من الممكن تجنــب هذا التعقيد إذا ما جرى الاتفاق في وقت ســابق من 

هذا الشــهر على زيادة إضافية أقل عند 200 ألف برميل يومياً لإنتاج كانون أول/
ديســمبر. فربما كان ذلك كافيا لاقناع بايدن بالعدول عن الإفراج من المخزونات 
الإستراتيجية، وربما كان ســيجعل إيقاف الزيادة المخطط لها في كانون ثاني/
يناير، أو حتى العكس، أمرا أســهل. وفي ذروة أسعاره في تشرين أول/أكتوبر، 

كان خام برنت القياسي العالمي مرتفعاً بنسبة 66% عن بداية العام. 
ورغم تراجعات الأســعار الكبيرة يوم الجمعة والتي تجاوزت العشــرة في 

المئة، فإنه لا يزال أعلى بنسبة 40% تقريباً عما كان عليه في بداية العام. 
ورغــم أن هذا يمثل ارتفاعــاً أقل بكثير مما كان عليه الحال في أســعار الغاز 
الطبيعــي أو الفحم أو الكهرباء في مناطق كثيــرة حول العالم، فهو لا يزال يمثل 
ارتفاعاً كبيراً. وربما يؤدي التراجع في الأســعار بعد اكتشــاف المتحور الجديد 
لفيروس كورونا إلــى أن تصبح مهمــة »أوبك+«الخاصة بالتخلــي عن زيادة 

الإنتاج المقررة لكانون ثاني/يناير أكثر سهولة. 
لكن بغض النظر عن نتيجة اجتماع الخميس، فإن الســعودية تريد إجماعاً، 
بحيث تتفق دول المجموعة الـ23 على قرار قبل الاجتماع الوزاري. وقال جوليان 
لي أنه على الرغم مــن أن المملكة قد ترغب في تغيير سياســتها، فهي لا تريد أن 

يُنظر إليها على أنها تقود مجموعة من الحلفاء غير المقتنعين في اتجاه بعينه.
ولذلك توقع جوليان لي إجراء الكثير من المشاورات خلف الأبواب المغلقة قبل 
يوم الخميس. أما بالنســبة لنتائج الاجتماع نفسه، فقال إن الاحتمالات متقاربة 

لدرجة يصعب معها توقع النتائج.

مصرفان إيرانيان يشيدان بكسب دعوى تحكيم 
ضد حكومة البحرين وتغريمها 270  مليون دولار

»ستاندرد أند بورز« تحسن نظرتها المستقبلية
لتصنيف البحرين إلى »مستقر« بعد إصلاحات مالية

■ دبــي - رويترز: قالــت وكالة التصنيف الإئتماني »ســتاندرد أند بورز« في بيــان أنها عدلت نظرتها 
المستقبلية لتصنيف البحرين الإئتماني من »سلبي« إلى »مستقر«  على خلفية إصلاحات مالية جديدة تهدف 

إلى تحسين الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق الحكومي.
وكانت البحرين، التي ما زال تصنيفها »دون مســتوى الاستثمار«  قد تجنبت أزمة إئتمانية في عام 2018 

بخطة إنقاذ بلغت قيمتها عشرة مليارات دولار ساهمت فيها السعودية والكويت والإمارات.
واشــترط المانحون صرف هذه الأموال بمجموعة من الإصلاحات المالية. غير أنه بعد التداعيات السلبية 
لأزمة فيروس كورونا أرجأت البحرين في ســبتمبر/أيلول الماضي خططهــا لتحقيق التوازن بين الإيرادات 

والمصروفات في ميزانيتها عامين، وأعلنت خططاَ لزيادة ضريبة القيمة المضافة.
وجاء في بيان »ســتاندرد أند بورز« الصادر أمس الأحد »حكومة البحرين أعلنت في الفترة الأخيرة عن 
إصلاحات ماليــة إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشــيد الإنفاق. وهــذه الإجراءات- إلى جانب 

أسعار النفط الداعمة- من شأنها تحسين الموقف المالي السيادي«.
وقالت الوكالة أنها تتوقع أن تســتفيد الحكومة من دعم مالــي إضافي من دول الخليج المجاورة إذا تطلب 
الأمر. وسترفع البحرين ضريبة القيمة المضافة إلى مثليها لتبلغ عشرة في المئة العام المقبل، وهي خطوة تفيد 
تقديرات وكالة التصنيف المرموقة بأنها ســتزيد الحصيلة الضريبية بنســبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة ارتفاعا من حوالي 1.7 في المئة من الناتج المحلي هذا العام.
وتخطط البحرين كذلك لترشــيد الإنفــاق الحكومي والدعم الاجتماعي فــي 2023 و، وهي خطوة تحول 

تركيز الإصلاحات إلى جانب الإنفاق بدلًا من زيادة الإيرادات غير النفطية.
وقالت الوكالة »نعتقد أن هناك مخاطر تنفيذ أعلى فيما يتعلق بترشيد الإنفاق، نظراً إلى الوضع السياسي 

والاجتماعي الدقيق الذي ما زال قائما على الجزيرة، وهو ما كان يقيد جهود الحكومة«.
وكانت البحرين قد تراجعت في السابق عن بعض الإصلاحات بسبب مخاوف الحكام السنة من أن تؤدي 
أي إجراءات تقشــفية إلى تعزيز معارضة الأغلبية الشيعية، وإثارة اضطرابات مماثلة لما حدث خلال الربيع 

العربي في عام 2011.

■ طهــران - أ ف ب: رحب مصرفــان إيرانيان 
بارزان بقــرار محكمة دولية مقرهــا لاهاي بإلزام 
البحرين دفع أكثر من 270 مليــون دولار تعويضاً 
لهمــا عن إغلاقهــا لمصرف تابــع لهما عــام 2015 

ومصادرتها استثمارات مالية إيرانية.
والحكم الذي صدر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 
عن المحكمــة الدائمــة للتحكيم توصل إلــى أن ما 
أوردته البحرين أن »فيوتشــر بنــك« كان واجهة 
للالتفاف علــى العقوبات المفروضة على إيران غير 

كاف لمصادرة أموال المصرفين الإيرانيين.
كمــا اعتبــر الحكــم أن دوافــع المنامــة كانت 
»سياسية في الأساس« وتعكس الغضب والإحباط 
تجاه الاتفاق النووي الذي ابرمته إيران مع الدول 

الكبرى قبل أسابيع من خطوة البحرين.
ولم تنشــر المحكمــة الدوليــة الحكــم، وإنما 
كشــف عنه المصرفان الإيرانيان صاحبا الدعوى. 
وردا على الكشــف عن الحكم، قالــت البحرين أنه 
يتضمن »أوجه قصور إجرائية وإثباتية وقانونية 

خطيرة«. وعلى الرغم من أن قرارات هيئة التحكيم 
نهائية بشــكل عام، إلا أن البحريــن تعهدت تقديم 

استئناف أمام المحاكم الهولندية.
اللذان  صــادرات«  و«بنــك  ملي«  »بنــك  ولجأ 
تملكهما الدولة الإيرانية إلــى التحكيم الدولي في 
القضية عام 2017، مســتندين إلى بنــود اتفاقية 
اســتثمار وقعتها طهران والمنامة فــي وقت كانت 

العلاقات بينهما أقل توتراً عام 2002.
وقــال كبير مستشــاري المصرفــن الإيرانيين، 
حميــد غرافي، أنه »راض للغايــة عن قرار المحكمة 
بســبب حجم التعويض والاســتنتاجات بأنه تم 
انتهاك القانــون الدولي، وبأن مصــادرة الأموال 
لم تســتند إلى انتهاكات مزعومة من قبل فيوتشر 
بنك، بل كانت مدفوعة بأجندة سياسية متعمدة في 

سياق التوتر بين إيران والسعودية«.
بموافقة  البحريني  بنك«  »فيوتشــر  وتأســس 
ســعودية ضمنية عام 2004، كمشــروع مشــترك 
المتحد  الأهلي  الإيرانيين و«البنــك  بين المصرفــن 

البحريني«.
وقال غرافي أن المصرف الجديد كان مشــروعاً 
ناجحــاً حتى إغلاقــه المفاجئ من قبل الســلطات 
البحرينيــة. وحتــى عــام 2014 كان يُعَدّ المصرف 
الأكبــر فــي البحرين وســابع أكبر مصــرف على 

مستوى دول الخليج العربية الست.
لكن كل شــيء تغير مــع الإعلان عــن الاتفاق 
النــووي الإيراني في 2 نيســان/أبريل 2015 الذي 

عارضته السعودية بشدة مع حلفائها.
وصادرت البحرين أصــولًا إيرانية تزيد قيمتها 
عن مليــار دولار بعد إغلاق »فيوتشــر بنك« الذي 
وضعته مع الفرع المحلي لـ«شــركة إيران للتأمين« 

تحت الإدارة في 30 نيسان/أبريل.
وقال غرافي »ســننفذ قــرار محكمــة التحكيم 
بخصــوص التعويضات، وهو قــرار نهائي وملزم 
قانوناً«. وأضاف »البحرين لــن تكون قادرة على 
الطعــن فيه من خــال الزعم بما تدعيــه بوجود 

عيوب إجرائية«.

ولفت إلى أن القضية شــكلت سابقة لمؤسسات 
للمطالبة بتعويضات عن خسائرها  إيرانية أخرى 

بسبب قرارات السلطات البحرينية.
وقــال »ســنكمل إجــراءات التحكيــم الدولي 
الأخرى ضد البحريــن، بما في ذلك تلــك المتعلقة 
بالبنــك المركزي، الا في حال قــررت البحرين دفع 

تعويضات للمؤسسات الإيرانية«.
البحرينية أن  واعتبر متحدث باســم الحكومة 
»فيوتشــر بنك« هو »أكبر قضية غســل أموال في 
تاريخ البحرين«  وان الســلطات البحرينية كانت 

محقة في الاجراءات التي اتخذتها.
وأضــاف المتحــدث »فيوتشــر بنــك الخاضع 
التي  العقوبات  خالف  الإيرانية  البنوك  لســيطرة 
فرضتهــا الولايــات المتحدة والاتحــاد الأوروبي 
في تعامــات عدة، وشــارك في إزالــة معلومات 
التحويــات، وقــام بتشــغيل آليــة مدفوعــات 
دولية خفية لعدة ســنوات، وســهل الالتفاف على 

العقوبات«.

اتفاق الأردن ومصر على رفع الطاقة الكهربائية
المتبادلة بينهما إلى ألف ميغاواط ثم ألفين مستقبلًا 

»غرين دوم« الإماراتية تتملك 
شركة »إيليت« للخدمات اللوجستية 

مسرور بارزاني: الحكومة الاتحادية 
مدينة لإقليم كردستان بـ23 مليار دولار

■ عمان - الأناضــول: اتفق الأردن ومصر أمــس الأحد على تعزيز 
الربــط الكهربائي بين البلدين ورفــع الطاقة المتبادلــة بينهما من 550 

ميغاواوط إلى 1000 ميغاواط، أو 2000 ميغاواط مستقبلا.
جاء ذلك في تصريحــات صحافية لوزير الطاقــة والثروة المعدنية 
الأردنية صالح الخرابشــة، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري 

محمد شاكر، خلال مؤتمر عقب اجتماعات ثنائية عقدت في عمان أمس.
وقال الخرابشــة أن اتفاق زيادة الطاقة إلى 1000 ميغاواط، أو حتى 
2000، سيساعد على توســعة الأنظمة الكهربائية في البلدين للوصول 

إلى أسواق جديدة، بما يقلل الكلف على أنظمتهما الكهربائية.
وأضاف أنه ســتتم خلال شــهرين إحالــة عطاءات تنفيــذ الربط 
الكهربائي الأردني مع العراق، مؤكداً في الوقت ذاته جهوزية الشــبكة 
الكهربائيــة الأردنية لتزويــد لبنان بالكهرباء بحوالــي 150 ميغاواط 
عبر ســوريا من منتصف الليل وحتى السادســة صباحاً كل يوم، و250 

ميغاواط خلال باقي الأوقات.
مــن جانبه، قــال الوزير المصــري أن مصر تمكنت من رفــع قدراتها 
الكهربائية منذ 2014، حيث أصبحت هــذه القدرات قابلة للتصدير وأن 
لديها خطة طموحة لرفع نســبة الطاقة المتجددة من قدراتها الكهربائية 

إلى 35 في المئة بحلول 2035.
وأضاف »لدينا حاليا قدرات احتياط جيدة جداً من الطاقة الكهربائية، 
نحن ماضون في مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار«  لافتاً إلى أن 
الربط الكهربائي مع الأردن يعــزز منظومة تبادل الطاقة الكهربائية في 

المنطقة.
ويتبــادل الأردن ومصر الطاقة الكهربائية منذ عــام 1999، وترتبط 
الشبكة الكهربائية الأردنية بالشــبكة الكهربائية المصرية بكابل بحري 
بسعة 400 كيلو فولط، يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كم وباستطاعة 

550 ميغاواط.

■ أبــو ظبي - د ب أ: نقلت وكالة أنباء الإمارات »وام« عن  الشــركة 
الإماراتية للاســتثمارات »غرين دوم« استحواذها على شركة »إيليت« 
للخدمات اللوجســتية )شــحن بري وخدمات بريد ســريع وتخليص 
من الموانئ( ومقرهــا إمارة دبي، المملوكة  لمجموعــة »براما هولدينغز« 
القابضة، وتغطــي خدماتها ســلطنة عُمان ودولتــي البحرين وقطر، 
ل أكثر من ألف مستخدم، و600 مركبة، ومخازن بمساحة 100 الف   وتُشغِّ
قدم مربع، وتقدم خدماتها للمؤسســات المالية، والتجارية الإلكترونية، 

والحقول النفطية وتجارة وصناعة السيارات.
وتمثل منطقة الشرق الأوسط مركزاً إســتراتيجياً للتجارة العالمية، 
بموقعها الإستراتيجي بين الشرق والغرب، وتُعد واحدة من أسرع مراكز 

التجارة نمواً في العالم، مع نســبة نمو متوقعة في القطاع اللوجســتي 
تصل إلى4.3 % بين عامي 2020 و 2025.

 وسيكون للمنطقة دور رئيسي في سوق الخدمات اللوجستية الذي 
يُتوقع أن تبلغ قيمته 6.9  تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026، تمتد 
بواقع نسبة نمو سنوية قدرها 4.6 % خلال السنوات من 2021 إلى 2026.
كما تشــهد المنطقة توسعاً كبيراً في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث 
تشير التوقعات إلى نمو ســوق هذه التجارة بنسبة 19% ليصل إلى 50 
مليــار دولار أمريكي بحلول عام 2025، مما ســينعكس بدوره على نمو 
الخدمات اللوجســتية الخاصة بهذه التجارة بنسبة 20%، لتصل قيمته 

إلى 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2025.

■ بغــداد - الأناضــول: قــال رئيــس 
حكومة إقليم كُردســتان شمالي العراق، 
مســرور بارزاني، أن الحكومة الاتحادية 
في بغــداد أصبحت مدينــة للإقليم بـ23 
مليار دولار إثر قطــع المخصصات المالية 

عنه خلال السنوات الماضية.
جــاء ذلــك خــال لقــاء بارزانــي مع 
مجموعة من الطلبة الجامعيين في مدينة 
أربيــل، مركز الإقليم، وفق بيان صدر عن 

مكتبه.
وأضاف »الحكومــة الاتحادية قطعت 
حصة إقليم كردســتان مــن الميزانية لمدة 
4 ســنوات، وأن حكومــة الإقليــم تكفلت 
بتأمــن الرواتــب والاحتياجات الأخرى 
معتمدة في ذلك على إيراداتها الداخلية«. 
وتابــع القــول أن »بغــداد مديونــة بـ23 
مليــار دولار مســتحقات ماليــة لإقليــم 

كُردســتان«. ولــم يصــدر أي تعليــق من 
بشــأن  بارزانــي  حديــث  حــول  بغــداد 

مديونة الحكومة الاتحادية للإقليم.
وبدأت الحكومــة الاتحادية في بغداد 
فــي يونيو/حزيــران الماضيدفــع رواتب 
موظفي إقليم كردستان البالغة 200 مليار 
دينــار عراقي )نحــو 137 مليــون دولار( 
شــهرياً، بعــد توقفها لســنوات بســبب 
خلافــات بــن الطرفــن حــول عائــدات 
الصادرات النفطية من الحقول الموجودة 
الاحتجاجــات  وبشــأن  الإقليــم،  فــي 
الطلابية التي شهدتها مدينة السليمانية 
فــي الإقليــم. قــال بارزانــي »لا ينبغــي 
الســماح لأي شــخص أو أي طــرف بأن 

يستغل الاحتجاجات لمآربه السياسية«.
الثانــي  نوفمبر/تشــرين   21 وفــي 
لطلبــة  احتجاجــات  اندلعــت  الجــاري، 

بإعــادة  للمطالبــة  الســليمانية  جامعــة 
صرف المنحة المالية الشــهرية، وتحسين 
الأوضاع الخاصة بســكن طلبة الأقسام 
الداخليــة فــي الجامعة. واســتمرت تلك 
الاحتجاجــات 4 أيام، تخللهــا صدامات 
مــع قــوات الأمــن، مــا خلــف عــددا من 

الإصابات.
وتبلــغ قيمــة المنحــة، التــي تم قطعها 
عام 2017، 100 ألــف دينار )ما يعادل 66 
دولاراً( شــهريا للطلبــة الذين يســكنون 
خــارج مراكز المدن، و50 ألــف دينار )33 

دولاراً( للساكنين في المدن.
قــررت  للاحتجاجــات،  واســتجابة 
حكومة إقليم كردستان الأسبوع الماضي 
تخصيص أمــوال لــوزارة التعليم العالي 
من أجل تحسين ظروف طلبة الجامعات 

والمعاهد.

الريال اليمني يهبط إلى أدنى مستوى له
على الإطلاق ويقترب من حاجز 1600 للدولار

تراجع أغلب أسواق الخليج وسط مخاوف
المستثمرين من المتحور الجديد 

■ عدن - رويترز: قال صيارفة ومتعاملون أن ســعر صرف العملة اليمنية 
)الريــال( واصل هبوطه الحاد ليصل إلى أدنى مســتوى علــى الإطلاق أمام 
الــدولار وللمرة الأولى في تاريخه، وســط حالة من عجــز الحكومة اليمنية 
المعترف بها دولياً عن كبح الانهيار الاقتصادي مع تفاقم الأوضاع الإنســانية 
والمعيشية في البلاد. وذكر صرافون في عدن أن سعر صرف الدولار في جنوب 
اليمن في الســوق السوداء الموازية مساء الســبت الماضي تخطى عتبة 1581 
ريالًا للشــراء، و 1595 ريالًا للبيع، لتنخفض قيمة الريال لأدنى مستوى على 

الإطلاق، مقابل حوالي 1200 ريال المسجل في مطلع أكتوبر/تشرين الأول.
وهذا أســوأ انهيار لقيمة العملة المحلية في تاريخهــا ومنذ بدء الحرب في 
البلاد قبل ســبع ســنوات. وقال أحد الصيارفة في عدن أن هناك إقبال شديد 
في حركة بيع وشــراء العمــات الأجنبية، خاصة الــدولار الأمريكي والريال 

السعودي، مما تسبب في أزمة انعدام لسيولة النقد الأجنبي.
في هذه الأثناء لا تزال أســعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق 
الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في شمال البلاد ثابتة عند 600 ريال للدولار 

وفقاً لمصادر مصرفية.
وهناك بنكان مركزيان متنافســان، أحدهما خاضــع للحكومة المعترف بها 

دولياً في عدن والآخر لجماعة الحوثي في صنعاء.
وفقد الريال اليمني أكثــر من ثلاثة أرباع قيمته مقابــل الدولار منذ اندلاع 
الحرب التي بدأتها الســعودية مطلــع 2015، عندما بــدأت الحكومة اليمنية 
»المعترف بها دولياً« بتحرير ســعر صرف الريال وأصدرت توجيهات للبنوك 
باستخدام سعر الريال الذي يحدده السوق، بدلا من تثبيت سعر محدد آنذاك 

من البنك المركزي عند 250 ريالًا.
وتسبب هبوط ســريع للعملة في زيادات حادة بصورة يومية في الأسعار 
وســط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية الســلع الأساسية في عدن 

ومحافظات جنوب وشرقي البلاد.
وقالت مصادر محلية وسكان أن احتجاجات شعبية غاضبة جرت في مدينة 
تعز وسط اليمن يوم الســبت تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 

وانهيار الخدمات الأساسية وتدهور قيمة العملة المحلية.
وذكرت المصادر أن محتجين في المظاهرة أحرقوا صور رئيس الحكومة معين 
عبدالملك، محملين الحكومة والتحالف العربي بقيادة الســعودية مســؤولية 

تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقال مراقبون ومحللون اقتصاديون أن تســارع هبوط قيمة العملة المحلية 
في اليمن، جاء مع قرار البنك المركزي اليمني في عدن مســاء الخميس الماضي 
بالســماح لنحو 63 شــركة صرافة في عدن بمعاودة مزاولة نشاطها المصرفي 
بعد اســتكمال الإجراءات لدى البنك، من بين 85 شــركة صرافة أوقفها البنك 
المركزي الشــهر الماضي في محاولة للحد من عمليــات المضاربة بالعملة وكبح 
انهيار قيمة الريال. كما يأتي اســتمرار هبوط قيمة الريال بشكل متسارع، رغم 
تدخلات بدأها البنك المركزي اليمني قبل أســبوعين، مــن خلال طرح مزادات 
أســبوعية لبيع ما تبقى لديه من الاحتياطيات النقديــة الأجنبية المتناقصة، 
قائلا إنه يريد مواجهة اضطرابات آليات العمل بســوق النقد وزيادة السيولة 
لدى البنوك لتخفيف ضغوط ســعر الصرف، في محاولة لدعم العملة المنهارة 

مقابل الدولار ومعالجة التضخم. 

الرئيس الأمريكي جو بايدن
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

جمعيات مغربية تحذر من »كارثة بيئية« إثر جفاف 
نهر »وادي ملوية« بسبب السدود والسحب المفرط

■ الرباط - الأناضول: دعت جمعيات غير 
حكومية في المغرب الســلطات إلــى إنقاذ نهر 
»وادي ملوية« من الجفاف، محذرة من وقوع 

»كارثة بيئية« وزراعية في البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر أمس الأول 
عن11 جمعية غير حكومية، بالتزامن مع عجز 
نهر »وادي ملوية« عــن بلوغ مصبه في البحر 

المتوسط لأول مرة في تاريخ المغرب.
وأفاد البيان بأن »الدراســات العلمية التي 
أجريــت علــى موقع مصــب النهــر، أثبتت أن 
التنــوع البيولوجــي يتدهور باســتمرار، وأن 
العديــد مــن النظــم البيئيــة قد بلغــت مرحلة 

نهائية من التدهور«.
وحــذر من وقــوع »كارثــة بيئية وشــيكة، 
خاصة في ظــل تخفيض إمــدادات المياه بعد 
إنشــاء العديد من الســدود ومحطات الضخ 

العامة والخاصة«.
الميــاه  ملوحــة  معــدل  »زيــادة  وأضــاف 
الجوفيــة والســطحية واختفــاء أكبــر غابــة 
ساحلية، وتدهور الأشجار، وتآكل الشاطئ، 
واختفــاء الكثبــان الرمليــة، أدى إلــى انعدام 
اتصال النهــر بالبحر المتوســط لأول مرة في 

تاريخه«.
ومن أبــرز الجمعيات الموقعة علــى البيان: 

»فضاء التضامن والتعاون للجهة الشــرقية«  
و«مجموعــة البحث مــن أجل حمايــة الطيور 
بالمغرب«  و«الجمعية الوطنية مغرب أصدقاء 
البيئة«  و«جمعية الرفق بالحيوان والمحافظة 

على الطبيعة«  و«جمعية الطبيعة حلول«.
ويعــد »وادي ملويــة« أحــد أكبــر الأنهــار 
بالمغــرب، إذ يبلغ طولــه 600 كلــم، وينبع من 

جبــال الأطلــس المتوســط والكبيــر وجبــال 
الريف، ويصب في البحر المتوسط.

ومؤخــرا، عجــز نهــر »وادي ملويــة« عــن 
بلوغ مصبه في البحر المتوسط، لأول مرة في 
تاريخــه، ما يهدد الأراضــي الزراعية والتنوع 
البيولوجــي فــي المنطقة، وفق خبــراء بيئيين 

وزراعيين.

هبوط احتياطيات السعودية الأجنبية %3.2

حملة ترويجية مغربية في الهند تستهدف 
جذب مشاريع استثمارية وزيادة الصادرات

■ الريــاض - الأناضــول: هبطت الأصول 
الاحتياطيــة الأجنبية لمؤسســة النقد العربي 
السعودي )البنك المركزي(، بنسبة 3.2 في المئة 
على أساس شهري، حتى أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، إلى 1690.5 مليــار ريال )450.8 مليار 

دولار(.
الأجنبية  الاحتياطيــة  الأصــول  وبلغــت 
للمملكة 1745.6 مليار ريال )465.5 مليار دولار( 

حتى سبتمبر/أيلول السابق له.
المركزي  »البنــك  وحســب تقرير صدر عن 
الاحتياطيات  تراجعــت  الأحد،  الســعودي«  
الأجنبية فــي أكتوبر الماضي بعد شــهرين من 

الارتفاع.

وتضررت إيرادات الســعودية، التي تعتمد 
علــى النفــط كمصــدر رئيس للدخــل، جراء 
انخفاض الأســعار والطلب علــى الخام بفعل 
تفشــي »كورونا«  ما دفــع احتياطاتها لأدنى 

مستوى في 10 سنوات في مايو/أيار الماضي.
وفقــدت الســعودية 50 مليــار دولار مــن 
احتياطاتهــا الأجنبيــة خــال مــارس/آذار 
وأبريل/نيســان 2020، منها 40 مليار دولار تم 
تحويلها لصندوق الدولة الســيادي )صندوق 
الفرص في  العامة(، ليســتغل  الاســتثمارات 

الأسواق العالمية مع تداعيات »كورونا«.
ولا تفصح الســعودية عــن توزيع أصولها 
الاحتياطية الأجنبيــة جغرافيا أو حتى طبيعة 

الأصول.
تعلــن  الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة  لكــن 
الدول في أذون وسندات  شهريا اســتثمارات 
الخزانــة لديها، بينها الســعودية، التي بلغت 
حتى  دولار،  مليــار   124.3 فيها  اســتثماراتها 

سبتمبر الماضي.
وســجلت الســعودية عجزا بـ 79.5 مليار 
دولار في 2020، بعد تحقيقها إيرادات بـ 205.5 
مليارات دولار مقابل إنفاق بـ 285 مليار دولار.

ونهايــة العام الماضــي، أعلنــت الحكومة 
الســعودية موازنــة 2021 بإنفــاق 264 مليار 
دولار مقابــل إيرادات بـــ 226 مليــار دولار، 

متوقعة عجزا 38 مليار دولار.

■ الربــاط/ الأناضول: أعلــن المغرب تنظيم حملــة ترويجية للعلامة 
التجارية »المغــرب الآن« الخاصة بالاســتثمار والتصدير، في ثلاث مدن 

هندية كبرى هي نيودلهي ومومباي وبنغالور.
جاء ذلك في بيان لـ«الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات« 
الحكومية وذلك بعد شــهر من إطلاق الرباط علامتها الخاصة بالاستثمار 
والتصدير. وتنطلق الحملة الترويجية اعتباراً من الســبت وتستمر حتى 

مطلع ديسمبر/كانون المقبل، وفق البيان.
ويبحث المغرب عن تنويع مصادر الدخل عبــر تعزيز قطاع الصادرات 
المحلية إلى أســواق جديــدة ذات كثافة اســتهلاكية مرتفعة، ضمن خطة 

للبلاد لزيادة حصة التجارة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف البيان »ســتعقد عــدة اجتماعات أعمال رفيعة المســتوى في 

بنغالور ومومباي ونيودلهي، بهدف جذب مشــاريع استثمارية هندية.. 
المغــرب يقدم فرص إنتاج خالية من الكربون بفضل اســتثماراته الرائدة 
في الطاقات المتجددة. وتابع »يتيح البلد فرصة ولوج تفضيلية إلى سوق 
تضم أكثر من مليار مستهلك، بفضل اتفاقيات التبادل المبرمة التي فاقت 50 
اتفاقية«. ولدى المغــرب 54 اتفاقية تبادل تجاري حر، وينظر إليها كفرص 
ولوج تفضيلية إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، على غرار الدور الذي 
تلعبه الهند في آســيا، وفق البيان. واستقرت التجارة بين الهند والمغرب 

عند 2 مليار دولار سنوياً في عامي 2019 و2020.
ومن حيث الصادرات في النصف الأول من العام الحالي، احتلت الهند 
المرتبة الرابعــة في علاقتهــا الاقتصادية مع المغرب، كمــا احتلت المرتبة 

الثالثة عشر من حيث الواردات.

منظمة التعاون الاقتصادي لـ10 دول إسلامية تدعو 
لتعزيز علاقات التجارة والطاقة والمواصلات بين أعضائها

دعوة لمضاعفة إنتاج أشباه الموصلات
 في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030

الطاقة النووية تعود إلى الواجهة مع تجدد الاهتمام بها كأحد سبل مواجهة التغير المناخي
■ باريــس - أ ف ب: تنظّم الصناعة النووية 
العالميــة أهم معرض لهــا الأســبوع المقبل قرب 
باريس، فــي ظل اهتمــام متجدد بهــذه الطاقة 
ووعودها في مواجهة الأزمة المناخية، وفي وقت 

تستعد فرنسا لبناء مفاعل جديدة.
ويقــام »المعرض النووي العالمــي« في الفترة 
مــن 30 تشــرين الثاني/نوفمبر إلــى 2 كانون 
الأول/ديســمبر في فيلبانت في شمال العاصمة 
الفرنســية، للمــرة الأولى منذ ثلاث ســنوات، 

وبعدما أرجئت دورة 2020 بسبب كوفيد-19.
ويتوقع المنظمون حضور 18 ألف مشارك وأكثر 
من 600 جهــة عارضة من 65 بلداً في هذا المعرض 
النووي المدني، وهــو قطاع عاد إلى الواجهة بعد 
عشر سنوات من حادث انفجار مفاعل  فوكوشيما 

النووي الياباني الذي تسبب في توقفه.
وقالت رئيســة المعــرض ســيلفي بيرمان أن 

»الأجواء واعدة أكثر بكثير للطاقة النووية«.
في  الســابقة  الفرنســية  الســفيرة  ورحّبت 
موســكو وبكين ولندن ب«التوافــق الجيد« بعد 
مؤتمر الاطــراف للمناخ »كوب26« في غلاســكو 
والإعلانات عــن إعادة إطلاق القطــاع النووي 
في فرنســا، بالإضافة إلى اهتمــام كبير من دول 

أوروبية أخرى مثل بولندا.
لبناء مفاعلات جديدة على  وتستعد فرنســا 
أراضيهــا، بعــد نحو عشــرين عامــاً من وضع 
المفاعلات الأخيرة في الخدمة، كما أعلن الرئيس 
إيمانويل ماكرون في التاسع من تشرين الثاني/

نوفمبر الجاري.
وجعــل الرئيس الفرنســي، الذي لــم يعلن 
رســمياً بعد ترشّــحه لولايــة ثانية، مــن هذا 
الموضوع القضية الرئيسية في الحملة التمهيدية 
للانتخابــات الرئاســية الفرنســية المزمعة في 

نيسان/أبريل 2022.
ويهدف المشــروع إلى »اســتقلال فرنسا على 
بالكهرباء  إمداد بلادنــا  الطاقة لضمــان  صعيد 
وتحقيق أهدافنا خصوصا حياد الكربون بحلول 

العام 2050«  وفق ماكرون.
وهذا العام سيكون موضوع المعرض »الصناعة 
النووية، لاعب رئيسي لمجتمع منخفض الكربون 

ومستقبل مسؤول«.
قالت ســيلفي بيرمان أن »المعــرض النووي 
العالمي هو دليل على الاعتراف بفرنســا كمحاور 
لأنه أكبــر معرض نــووي مدنــي فــي العالم، 
والطموح هو جعله لو بورجيه نووي« في إشارة 
إلى معرض الطيران الــذي يقام قرب باريس كل 

سنتين.
في غضون ذلك، تأمل شركة كهرباء فرنسا »أو 
دي إف«  بالإضافــة إلى المفاعلات التي تبنيها في 
إنكلترا، بالحصــول على عقود جديدة في بولندا 

وجمهورية التشيك والهند.
ومع ذلك، ما زالت فرنســا تواجه مشــكلات 
مع موقع البنــاء في فلامانفيل )شــمال(، وذلك 
بالإضافة إلى انتقادات الســامة والنفايات التي 
يرى معارضــو الطاقة النووية أنهــا علامة على 

عدم قــدرة الطاقة النووية على الاســتجابة في 
الوقت المناسب لتحدي المناخ.

اعتبــرت منظمة »غرينبيــس« لحماية البيئة 
أن إعلان إيمانويل ماكــرون »بعيد كل البعد عن 
الواقع« فيما »تواجه الصناعة النووية فشلًا تلو 

الآخر«.
إلى  الفرنسية  التفتيش  هيئة  أشــارت  كذلك، 
»حالة من عدم اليقين فــي ما يتعلق بالقدرة على 
بناء عــدد جديد مــن المفاعلات في إطــار زمني 

وتكاليف معقولة«.
وقالــت سيســيل أربــوي، المندوبــة العامة 
لـ«تجمع الصناعيين الفرنســيين فــي الصناعة 
النوويــة )غيفــن(«  الذي يقــف وراء المعرض 
»أخذنا فــي الاعتبار الصعوبــات المختلفة التي 

ظهرت في موقع مفاعل فلامانفيل3«.
ويقــول القطاع، الذي يضــم 220 ألف موظف 
في فرنسا، أنه عمل على تحسين تميزّه الصناعي 
خصوصا عبر خطــة أطلقتها »أو دي إف« ويقول 

إنه أصبح جاهزا.
وأكــدت سيســيل أربــوي أن »الشــباب أو 
الأشــخاص الذين يخضعون لإعــادة التدريب، 
يجذبهــم قطــاع ســتكون فــرص العمــل فيه 

استثنائية«.
وختمت بالقول »من أجل المضي قدما وتوظيف 
أشــخاص في الشــركات، يحتاج البرنامج إلى 
الإفصاح عن مزيد من التفاصيل كأن نحصل على 
عدد المفاعلات الجديدة وجدول زمني لإنشائها«.

■ عشــق أبــاد - الأناضول: شــدد وزراء 
خارجية دول »منظمــة التعاون الاقتصادي« 
على ضــرورة تعزيز العلاقــات بين الأعضاء 
فــي مجــالات التجــارة والطاقــة والاقتصاد 

والمواصلات.
وقال وزير خارجية تركمانســتان راشــد 
الاجتمــاع  خــال  كلمتــه  فــي  ميريــدوف، 
الــذي بدأ الســبت وتواصل أمــس الأحد، أن 
الحضــور ناقشــوا ســبل تعزيــز العلاقات 
التجارية والاقتصادية ومســائل أخرى تهم 

البلدان الأعضاء.
من جانبه، أوضح وزير خارجية أذربيجان 
جيهون بيرمــوف، أن تطويــر العلاقات، في 
مجالات الاقتصاد والمواصلات والطاقة، يعد 

من أولويات دول المنظمة.
وشــدد علــى أهميــة إدراج ملــف تجــارة 
الطاقة المتجددة على أجندة المنظمة، وتطوير 

مشاريع المواصلات بين البلدان الأعضاء.
قرغيزيــا،  خارجيــة  وزيــر  دعــا  بــدوره 

روســان كازاكباييف، الــدول الأعضاء في 
المنظمــة إلــى تعزيــز التعــاون فــي مجالات 
الطاقــة والتجــارة والمواصلات والســياحة 
والصحــة. كمــا شــدد علــى ضــرورة إيلاء 
مسألة تغير المناخ مزيداً من الاهتمام، معتبراً 

ذلك مشكلة عالمية.
وحــث وزيــر خارجيــة أوزبكســتان، عبد 
العزيز كاملوف، على ضرورة تعزيز الروابط 
التجاريــة والاقتصادية بــن الدول الأعضاء 

في المنظمة.
ودعا إلــى إزالة كافة العقبــات التي تعوق 
تطوير العلاقــات التجارية والاقتصادية بين 

الدول الأعضاء.
وتطــرق إلى الملــف الأفغاني قائــاً »علينا 
تكثيــف المســاعدات الإنســانية والنهــوض 

بالبنية التحتية لأفغانستان«.
من جهة ثانية التقى الرئيس التركي رجب 
التركمانســتاني،  بنظيــره  اردوغــان  طيــب 
قربانقلــي بــردي محمــدوف، واتفقــا علــى 

مواصلــة دعــم المشــاريع المهمة التــي تخدم 
مصالــح البلدين في مجــال النقل، لا ســيما 
»أفغانســتان -  بــن  النقــل  مشــروع ممــر 
 - جورجيــا   - أذربيجــان   - تركمانســتان 
تركيا«  وكذلك المشــاريع الواقعة في مســار 
الممر المركــزي الدولــي بين الشــرق والغرب 

العابر لبحر قزوين. 
وفــي مؤتمر صحافي بعــد انتها الاجتماع 
أمس قال اردوغان »نحن عازمون على اتخاذ 
الخطــوات اللازمة لزيادة حجــم تجارتنا مع 
تركمانستان إلى 5 مليارات دولار في المرحلة 

الأولى«. 
يشــار أن »منظمــة التعــاون الاقتصادي« 
أنشــئت عــام 1985، وهي منظمــة اقتصادية 
دوليــة مقرهــا العاصمــة الإيرانيــة طهران، 
وتضم في عضويتها 10 دول إســامية هي: 
وأوزبكســتان،  وأفغانســتان،  أذربيجــان، 
وإيران، وباكستان، وتركيا، وتركمانستان، 
وطاجيكستان،وقرغيزستان، وكازاخستان.

■ بروكســل/كييل - د ب أ: ذكر المفوض الأوروبي للسوق الداخلي، تيري 
بريتون« لصحيفة »دي تيغــد« البلجيكية أن إنتاج رقائق أشــباه الموصلات 
في الاتحاد الأوروبي يجب أن يتضاعــف بحلول 2030، فيما من المقرر أن تعلن 
شركة »إنتل« تفاصيل عن اســتثمار كبير في المنطقة قريبا. وقال في مقابلة مع 

الصحيفة »إنها مسألة أيام«.
وتابــع القــول أن الاتحــاد الأوروبي ســوف يعرض على صناعة أشــباه 
الموصلات »الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة واليابان«  في إشارة إلى قانون 
الرقائق الأوروبي المرتقب بوصفه إطار عمل للاســتثمار. وأضاف أن التكتل لن 

يستبعد مساعدة مالية مسموح بها في ظل قواعد مكافحة الاحتكار. 
وقــال أيضاً »تماماً مثل الدول الأخرى، نريد أن نكون منافســن فيما يتعلق 
بالإعانــات«  مضيفاً أن أوروبــا بحاجة إلى أن تصبح أقــل اعتماداً على إنتاج 

الرقائق الأسيوية. 
وكان باتريك جيلســينغر، الرئيس التنفيذي لشــركة »إنتل«  قد صرح في 
تشــرين أول/أكتوبر الماضي أن عملاق صناعة الرقائق الأمريكي سوف يكشف 
عــن مكان موقعه الذي تبلغ قيمته مليارات عدة من الدولارات قبل نهاية العام.  

وتوقع أن النقص العالمي في الرقائق سوف يستمر حتى .2023
وسوف يكشــف الاتحاد الأوروبي عن قانون الرقائق الأوروبي في النصف 
الأول من العام المقبل، في إطار إســتراتيجية لتعزيز إنتاج أشــباه الموصلات. 
وتشمل أهدافه أن تكون حصة التكتل 20% في السوق العالمية بحلول عام 2030.

على صعيد آخر صرح رئيــس مجلس العمال في شــركة »دايملر« الألمانية 
للسيارات، ميشائيل بريشــت، بأن النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات 

يؤدي إلى تغييرات أساسية في صناعة السيارات.
وقال أمس الأحد »ســوف يشــتري مصنعو الســيارات في المستقبل المواد 
دين ولن يعودوا  الخام والمكونات الرئيسية بأنفسهم مباشرة من مختلف الُموَرِّ

يعتمدون فقط على الكبار.
وقال أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي للشركة، أن نقص الرقائق يتسبب 
في توقف الإنتاج وتأجيلات في الصناعة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن 

يستمر هذا الوضع للعام المقبل.
وقال بريشــت، الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس المجلس الإشرافي في 
الشركة »نحن ممثلو العمال نتساءل بالفعل: تبني صناعة السيارات عددا أقل 

بكثير من السيارات من قبل بدء الجائحة. إلى أين تتجه الرقائق؟«.
وأوضح أنه أحياناً خلال عملية الإنتاج يتم الإعلان عما إذا كان مكون معين 
متوافراً أم أنه لا يصل فى اللحظة الأخيرة، ما يتســبب في ارتباك واحباط بين 

العمال.
وأضــاف أن ملفات الطلبيات كانت ممتلئة عن آخرهــا، ولو كانت المكونات 
الكافية متوفرة فإن الشركة كانت ستعمل بشكل لا ينتهي وكان يمكن أن توظف 

أشخاصاً جدد.
غير أنه في أواخر تشــرين أول/أكتوبر، أعلنــت »دايملر« أن الإنتاج توقف 
عدة مرات بــن تموز/يوليو وأيلول/ســبتمبر، ويرجع ذلك في الأســاس إلى 
نقص الرقائق. وبالإضافة لذلك، انتهى العمــل تقريباً على الكثير من المركبات 
في قطاعي السيارات والشاحنات، لكن لم يتسن إكماله بسبب نقص المكونات، 

وخاصة الرقائق.

حكومة باكستان تتصدى للمصانع الأكثر نشراً للغازات المسببة للاحتباس الحراري في لاهور
■ لاهــور )باكســتان( - أ ف ب: تجوب كتيبــة مكافحة التلوث 
شــوارع مدينة لاهــور الصناعيــة المزدحمة بحثا عــن مصانع تنفث 
دخانها المســبب للاحتباس الحراري في سماء المدينة الباكستانية 
المصنفــة مــن بين أكثــر مدن العالــم تلوثــاً، لرصد تلك التــي تنتهك 

القوانين البيئية.
وفي الشــاحنة، يحمي حرّاس مســلحون أعضاء الفريق الســتة 

الذين يتسلحون من جانبهم بقائمة مصانع يخططون لتفتيشها.
ويبحــث هؤلاء وســط الســماء الرماديــة عن مصــادر انبعاثات 
الدخان السام التي تقودهم إلى مصانع تنتهك قوانين حماية البيئة.
ويقول علــي إعجاز، رئيس الهيئــة البيئية المســؤولة عن المبادرة 
التي تســتمر حتى منتصــف كانون الأول/ديســمبر »علينا فقط أن 

نتبع الدخان، ولا نحتاج حتى إلى القوائم«.
وفــي المحصلة، شُــكلت خمس فــرق لمكافحة التلــوث من جانب 
ســلطات لاهور، المدينة الكبيرة في شرق باكستان قرب الحدود مع 
الهنــد، لمكافحة تلــوث الهواء الذي يخنق كل عــام خلال هذه الفترة 

المدينة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.
وتخطــط الفرق لزيــارة 300 موقع صناعي يُشــتبه فــي أنها من 

الأكثــر تلويثــا فــي المدينة. وقــد تدهورت جــودة الهواء فــي الهند 
وباكستان في الســنوات الأخيرة، مع مســتويات عالية من التلوث 
خلال الشتاء جراء أبخرة الوقود الرديئة وحرق المخلفات الزراعية.
ورغم تصنيف لاهور باســتمرار بين أكثــر المدن تلوثياً في العالم، 
كانت الســلطات بطيئة في التعامل مع الوضــع، مفضلة إلقاء اللوم 
علــى منافســتها الإقليميــة الكبيرة، الهنــد، أو التشــكيك في صحة 
البيانــات. وفي العــام الحالي، بدأت موجة التلــوث مبكراً، إذ طغت 
ســحابة رمادية على سماء المدينة. ووصف رئيس حكومة البنجاب 

عثمان بوزدار الوضع بأنه »كارثي«.
وفــي الطريق إلــى إحدى المهام، يذهب فريق إلــى حي تنبعث من 

مصانعه أبخرة سحب دخانية مشبوهة.
ويقول قائد الفريق ســاجد علــي »من الواضــح أن هذه المصانع 
تستخدم زيت وقود رديء الجودة. هذه الغازات لا تطاق لمن يعانون 

من مشاكل في الجهاز التنفسي«.
وهــواء المدينــة رمادي قــاتم، لدرجــة يصعب التنفــس حتى مع 
وضع كمامة. وتنتشــر جبال من القمامة في الشوارع المجاورة لهذه 

المصانع.

عنــد وصولهــم إلــى المصنــع الأول، يلاحــظ أعضــاء الفريق أن 
المواقد المشــبوهة المملوكة لرجال أعمال وثيقي الصلات بالسلطات 
تم إخمادهــا للتــو. فهي لا تــزال حمراء من الحــرارة. وعلى الأرض 

قضبان من الصلب تم تطويعها للتو في طور التبريد.
الآلات  الوقــود ونــوع  زيــت  عــن  الفريــق  ويستفســر أعضــاء 
المســتخدمة. ويكتشــفون أن المصنع لا يمتلك جهازاً لإزالة الملوثات 
الصناعيــة من غازات العــادم المتصاعدة من المحركات التي تشــغل 

المصنع.
وسرعان ما يأمر الفريق المصنع بإغلاق أبوابه، ليتم بعدها إجلاء 

العمال على مرأى من الحراس المسلحين.
هذه المرة، تجري عملية الإجلاء بسلاسة، لكن الحال ليست كذلك 

دائما، وفق إعجاز الذي تعرّض موظفوه لإطلاق نار في الماضي.
ورغــم الدعم الذي يحظى به الفريق من الســلطات الإدارية، يهدد 
محــامٍ باتخاذ إجراءات قانونية قبــل أن ينتهي الأمر بالجانبين إلى 
إجراء تســوية ودية تقــوم على إغــاق النفاذ إلــى الآلات مع إبقاء 

المصنع مفتوحا.
وهذا أحــد التحديــات الكثيرة التــي تواجهها الســلطات المكلفة 

بإنفاذ القانون، في مواجهة أصحاب النفوذ من مالكي هذه المصانع. 
ويقول أحد أعضاء الفريق طالباً عدم الكشف عن هويته »يحاول 
الكثيــر من أصحــاب المصانــع الضغط علــى الكتيبة، مســتخدمين 
د مهمتنا  نفوذهم السياســي وعلاقاتهم«. ويُقرّ بأن »هــذا الأمر يُعقِّ

)...( ويرغمنا على تقديم تنازلات«.
ولا تستطيع السلطات تحمل إغلاق المصانع أكثر من بضعة أيام، 
تفادياً لإثارة سخط المستخدمين فيها الذين يتقاضون رواتبهم على 

أساس يومي.
كما أن هذه المهمة تتطلب جهوداً جبارة.

ويقــول رافــع علــم، المحامــي المتخصــص فــي القانــون البيئي 
والناشــط »آلاف المواقــع الصناعية تنبعــث منها الغازات المســببة 
للاحتباس الحراري، وبالتالي فإن تشكيل 6 أو 12 كتيبة لا يمكن أن 

يكون كافياً«  واصفاً ذلك بأنه مجرد تدبير »تجميلي«.
كما أن إعجاز ليس متفائلًا أبداً. فحتى في حال إغلاق كل المصانع 
في المدينة وقطع حركة مرور السيارات، لن يؤدي ذلك إلا إلى »تقليل 
كثافة ســحب التلوث، لكن لن يقضي عليها«.ويتوقع اســتمرار هذه 

المشكلة »لفترة طويلة جداً«.

أربع مداخن للبخار والانبعاثات الغازية من محطة التبريد في المفاعل النووي الفرنسي في كراوس

نهر »وادي ملوية« المغربي في أيام عزه
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■ لنــدن - أ ف ب: شــدد ليفربــول الضغط على تشلســي المتصدر 
بفوزه الســاحق على ضيفه ســاوثهامتون 4-صفر في المرحلة الثالثة 
عشــرة من بطولة انكلترا. ورفع ليفربول رصيده الى 28 نقطة مؤقتا في 
المركز الثاني متخلفا بفارق نقطة واحدة عن تشلســي الذي يســتضيف 
مانشستر يونايتد في ختام المرحلة، لكنه قد يتنازل عنه مجددا في حال 

فوز مانشستر سيتي )26 نقطة( على ضيفه وستهام.
وتابع ليفربول عروضه القوية في الأيام الســتة الاخيرة حيث ضرب 
أرســنال برباعية نظيفة في الدوري أيضا، وتغلب على بورتو البرتغالي 
2-صفــر فــي دوري الابطال قبل أن يســتعرض عضلاته مجــددا امام 
ســاوثهامتون. ولم تمض دقيقتان حتى افتتح ليفربول التســجيل بعد 
تمرير متقنة من ســاديو ماني لأندي روبرتســون داخل المنطقة تابعها 
البرتغالي ديوغو جوتا داخل المرمى من مسافة قريبة )2( مسجلا اسرع 
هدف هذا الموســم في الــدوري. وأضاف جوتا الهــدف الثاني بعد لعبة 
مشــتركة بين قائد ليفربول جوردان هندرســون ومحمــد صلاح ليمرر 
الاخير كرة زاحفة باتجــاه جوتا المتربص امام باب المرمى فتابعها داخل 
الشــباك )32(. وللمفارقة، بات ثلاثي ليفربول صلاح )11 هدفا( وماني 
وجوتا )7 اهداف( اول ثلاثة هدافين في الترتيب ويكملهما جيمي فاردي 
من ليستر )7 أهداف ايضا(. وسرعان ما أضاف البرازيلي تياغو الكانتارا 
الثالث بتسديدة بيســراه اصطدمت باحد مدافعي ساوثهامتون خادعة 
حارس مرماه )37(. وجــاء الهدف الرابع بتوقيع مدافع ســاوثهامتون 
الســابق فيرجيل فان دايك بكرة على الطاير مستثمرا ركلة ركنية )52(. 
وأضاع جوتا فرصة تســجيل الهاتريك عندما وصلته كرة عرضية رائعة 
داخل المنطقة لكنه لم يحســن ايداعها الشباك )74(. وحقق استون فيلا 
فوزه الثاني تواليا منذ استلم تدريبه ستيفن جيرارد اثر عودته من لندن 
بالفوز على كريســتال بالاس بهدفين لمات تارغيــت )15( وجون ماكغن 

)86( مقابل هدف لمارك غويهي )5+90(.
ونفض أرسنال غبار خســارته الساحقة أمام ليفربول مستعيداً نغمة 

الفوز، بتغلبه على ضيفه المتواضع نيوكاســل 2-صفر. وســجّل للفائز 
بوكايو ســاكا )56( وبديله غابريال مارتينيلي )66(. وكانت سلسلة من 
ثلاثة انتصارات متتالية عوّضت بداية موســم أرسنال الكارثية، توقفت 
بسقوط صادم أمام ليفربول الأسبوع الماضي برباعية نظيفة. لكن رجال 
المدرب ميكيل أرتيتــا تابعوا رحلة الصعود، فتســاووا بعدد النقاط مع 
وستهام الرابع )23(. فيما لم يغيّر نيوكاسل عاداته، فأكمل مباراته الـ13 
بدون أي فوز هذا الموســم، ليبقى متذيلا الترتيب. وهذه أول خســارة 
لمدرّبــه الجديد إيدي هــاو العائد من الاصابة بفيــروس كورونا والذي 
اســتقدمته الإدارة الســعودية الجديدة للنادي بدلا من ستيف بروس. 
وقال هــاو: "كنا جيديــن ومتلاحمين في أول 30 دقيقــة وصنعنا بعض 
الفرص، لكن أرســنال عاد بقوة وســجل هدفين". وشــهد الشوط الأول 
تفوّق أرســنال من حيث المحاولات )12 ونسبة استحواذ 80%( وتألق 
الحارسين، فأنقذ آرون رامســدايل مرمى المضيف ببسالة ومساعدة من 
العارضة أمام تســديدة جونجو شــيلفي البعيــدة )30(. وأهدر بعدها 
المهاجم بيير إيميريك أوباميانغ فرصة ســهلة على باب المرمى، مســددا 
في القائم الأيســر بعد صدة جميلة من الحارس مارتن دوبرافكا لرأسية 
إيميل ســميث-رو )41(. وفي الشــوط الثاني، وضع ساكا حداً لصمود 
نيوكاسل بسلاســة، فارضاً نفسه بتســديدة أرضية قريبة لم تترك أية 
فرصة لدوبرافكا مترجماً تمريرة الظهير البرتغالي نونو تافاريس )56(. 
ومني أرسنال بعدها بنكسة اثر إصابة ســاكا )64(، ليحوم الشك حول 
مشــاركته ضد مانشســتر يونايتد الأســبوع المقبل. لكن مصائب ساكا 
كانت هدية رائعة لبديله البرازيلي غابريــال مارتينيلي، فبعد 93 ثانية 
من دخوله ومن لمسته الثانية، انسلّ داخل المنطقة وتابع على الطائر من 
زاوية ضيقة كرة عزّزت تقدّم المدفعجية )66(. وهذا أول هدف لمارتينيلي 
)20 عاماً( في الدوري على اســتاد "الإمارات" منــذ كانون الثاني/يناير 
2020. وانتهــت مباراة نوريتــش مع ولفرهامبتون بالتعادل الســلبي، 

وكذلك لقاء برايتون وليدز.

Sports رياضــةرياضــة

الدوري الإنكليزي

ليفربول يشدد الضغط على تشلسي بانتصار سهل برباعية... وأرسنال يستعيد نغمة الفوز

لاعبو ليفربول يحتفلون بالهدف الرابع في مرمى ساوثهامتون 

■ باريــس - أ ف ب: أهــدى قلــب الدفــاع القائد 
ماركينيوس الفوز لباريس سان جيرمان على مضيفه 
ســانت إيتيــان 3-1 بتســجيله ثنائية فــي المرحلة 
الخامســة عشــرة للدوري الفرنســي، في لقاء شهد 
المشــاركة الأولى لقلــب الدفاع ســيرخيو راموس مع 

النادي الباريسي.
وعانى ســان جيرمان لتحقيق فوزه الثالث عشــر 
للموســم، لكنه نجــح في نهايــة المطــاف في خطف 
النقاط الثلاث والابتعاد فــي الصدارة بفارق 14 نقطة 
عن نيس الثاني الذي خســر أمام متز صفر-1، بفضل 
ماركينيوس الذي أدرك التعادل حين كان فريقه متخلفاً 
ثم حســم الانتصار بتسجيله الهدف الثالث في الوقت 
القاتل. وســيتقلص الفارق بين ســان جيرمان وأقرب 
ملاحقيه الــى 12 نقطة في حال نجح ريــن الثالث في 
الفوز على ضيفه لوريــان وإزاحة نيس عن الوصافة. 
وســيكون النادي الباريســي الأســبوع المقبــل أمام 
فرصتين ثمينتين للقضاء على حلم نيس ولنس الثالث 
حالياً بانتظار لقاء مارسيليا مع تروا مساء، بمنافسته 
على الزعامة إذ يستضيف الأول الأربعاء في العاصمة 

ثم يحل السبت ضيفاً على الثاني. 
وبعد طول انتظار، ســجل راموس مشاركته الأولى 
بقميص ســان جيرمان الذي انتقل اليه ابن الـ35 عاماً 
الصيف المنصــرم من ريال مدريد، ولعب أساســياً في 

قلب الدفاع بجانب ماركينيوس. 
ولــم يخض قائد الريال الســابق أي دقيقة بقميص 
نــادي العاصمة منذ انضمامه اليه الصيف المنصرم في 
صفقة انتقال حر، بســبب الإصابة في ربلة الساق، ما 
جعل البعض يشــكك بقدرة بطــل مونديال 2010 على 
العودة الى المنافسة على أعلى المستويات. لكن راموس 

الذي أدرج ضمن قائمة الفريق الذي خسر في منتصف 
الأســبوع أمام مانشســتر ســيتي )1-2( في دوري 
الأبطال بدون أن يشارك، فرض نفسه بقوة منذ المباراة 
الأولى، ولعب دوراً مؤثراً في حرمان ســانت إيتيان، 
القابع في المركز التاسع عشــر قبل الأخير بانتصارين 
فقط حققهما في المرحلتين الماضيتين، من تحقيق فوزه 
الأول علــى نادي العاصمــة منذ 2012. وبــدأ النادي 
الباريســي اللقاء بشــكل ســيئ إذ تخلف في الدقيقة 

23 عبر دينيس بوانغــا، لكن فريق المدرب الأرجنتيني 
ماوريسيو بوتشــيتينو اســتفاد من النقص العددي 
في المضيف ليــدرك التعادل في الثوانــي الأخيرة من 
الشــوط الأول عبر ماركينيوس )2+45(، ثم تقدم في 
الشوط الثاني عبر أنخيل دي ماريا بعد تمريرة متقنة 
من مواطنه ليونيل ميســي )79( الذي لعب دور الممرر 
أيضاً في هدف الاطمئنان الذي سجله ماركينيوس في 

الثواني الأخيرة )90+1(.

الدوري الفرنسي

ماركينيوس يهدي سان جيرمان الفوز في مشاركة أولى موفقة لراموس

الدوري الإيطالي 

أتالانتا يخمد انتفاضة يوفنتوس ويعمق جروحه 
والإنتر يشدد الخناق على المتصدرين

■ رومــا - أ ف ب: واصــل أتالانتــا نتائجه 
اللافتــة في الآونة الأخيــرة وأخمد الانتفاضة 
المحليــة لمضيفــه يوفنتــوس وعمــق جروحــه 
عندما تغلب عليــه 1-صفر في تورينو في قمة 

المرحلة الرابعة عشرة للدوري الايطالي.
وســجل المهاجــم دوفــان ســاباتا الهــدف 
بيمنــاه  بتســديدة   28 الدقيقــة  فــي  الوحيــد 
مــن مســافة قريبــة اثــر تمريــرة مــن بيــرات 
دجيمشــيتي. وبــات ســاباتا اللاعــب الأكثر 
تســجيلا في مرمى يوفتوس منــذ بداية 2017 
حيــث هز شــباكه ثماني مرات فــي 11 مباراة 
فــي مختلــف المســابقات. وهــو الفــوز الأول 
لأتالانتا على يوفنتوس في تورينو منذ الثامن 
من تشــرين الأول/أكتوبــر 1989 عندما تغلب 
عليــه بالنتيجــة ذاتهــا. وكان يوفنتوس يمني 
النفــس بمواصلــة صحوتــه المحليــة وتحقيق 
فوزه الثالث تواليا والاقتــراب أكثر من رباعي 
الصــدارة، وتعويــض خســارته المذلــة أمــام 
مضيفه تشلسي الثلاثاء في المسابقة القارية، 
لكنه اصطدم بأتالانتا الذي كان أكثر تصميما 
لمواصلة زحفه نحــو الصدارة. ومنــي اليوفي 
بخســارته الخامسة هذا الموســم والثالثة في 
مبارياته الخمس الأخيــرة فتجمد رصيده عند 
21 نقطة في المركز الســابع، فيما حقق أتالانتا 
فــوزه الثالث تواليا والثامن هذا الموســم فرفع 
رصيده إلــى 28 نقطــة بفارق الاهــداف خلف 
الإنتر الثالث. ولم يخســر اتالانتا في مبارياته 
الثمانــي الاخيــرة فــي مختلــف المســابقات. 
وأنقــذ الحارس خوان موســو مرمــى أتالانتا 
مــن التعــادل عندمــا تصــدى لتســديدة قوية 
فيمــا   ،)65( رابيــو  أدريــان  الوســط  للاعــب 
حرمــت العارضة النجــم باولو ديبــالا من هز 
شباك مواطنه من ركلة حرة مباشرة )5+90(. 
وجاء ســقوط "الســيدة العجوز" غداة مداهمة 
الشــرطة الإيطاليــة مكاتبــه في إطــار تحقيق 
حــول انتقــالات لاعبــن مشــبوهة قــد تؤدي 
إلى نشــر مبالغ مزيفة في حســابات النادي. 
ويُتهم يوفنتوس، أنجح ناد في تاريخ الدوري 
الإيطالي، بتقديم معلومات خاطئة لمستثمرين 

واصدار فواتير لصفقات غير موجودة.
وشــدد الإنتــر حامــل اللقب، الخنــاق على 
المتصدريــن نابولــي وميــان بفــوزه الصعب 
على مضيفه فينيتزيــا 2-صفر. وانتظر الإنتر 
الدقيقة 34 لافتتاح التسجيل عبر لاعب وسطه 
هاكان تشالهان أوغلو بتســديدة قوية بيمناه 
من خــارج المنطقة أســكنها على يمين الحارس 
)34(. ووجد رجال المدرب ســيموني إينزاغي 
صعوبة فــي تعزيز غلتهم في الشــوط الثاني 
حتى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع 
عندما حصلوا على ركلة جزاء انبرى لها البديل 
لاوتارو مارتينز بنجاح. وتوج الإنتر أســبوعه 
الرائع بفوزه الرابــع في مبارياته الأخيرة التي 
لم يتذوقوا فيها طعم الخســارة، والتاسع هذا 
الموســم فعــززوا موقعهم فــي المركــز الثالث 
بـ31 نقطة بفارق نقطــة خلف نابولي وميلان. 
وقلب إمبولــي الطاولة على ضيفــه فيورنتينا 
وتغلــب عليــه 2-1. وتقــدم فيورنتينــا بهدف 
لهدافه دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 57 اثر 
تمريرة من خوسيه كايخون، رافعا رصيده إلى 
11 هدفا هذا الموســم فانفرد بصدارة الهدافين 
بفــارق هــدف عــن شــريكه الســابق مهاجــم 
لاتسيو تشيرو إيموبيلي. لكن أصحاب الأرض 
نجحوا في إدراك التعادل قبل ثلاث دقائق من 
نهاية الوقــت الأصلي عبر فيليبــو باندينيلي، 
قبــل أن يمنحــه أندريــا بينامونتي الفــوز بعد 
دقيقتــن )89(. وصعــد إمبولــي إلــى المركــز 
العاشــر برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين خلف 
فيورنتينا الذي بقي ثامنا. وحذا ســامبدوريا 
حــذو إمبولــي وقلــب الطاولــة علــى ضيفــه 
فيرونا ليخرج فائــزا 3-1 محققا فوزه الرابع. 
وأنهى الضيوف الشوط الأول بهدف لأدريان 
تاميــز )37(، قبل أن يضــرب أصحاب الأرض 
بقــوة في الشــوط الثانــي بتســجيلهم ثلاثية 
تناوب على تســجيلها أنتونيو كاندريفا )51( 
وبارتــوش بيريزينســكي )77( ونيكولا مورو 
)90(. وارتقى سامبدوريا الى المركز الخامس 
عشــر برصيد 15 نقطة مقابل 19 نقطة لفيرونا 

التاسع. 

راموس يرتقي أعلى من الجميع في مباراته الأولى مع سان جيرمان 

■ برلين - أ ف ب: اســتعاد بايــرن ميونيخ توازنه 
بفوز بشق النفس على ضيفه أرمينيا بيليفيلد 1-صفر، 
وقاد المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند العائد من الإصابة 
بوروسيا دورتموند إلى تأمين الوصافة بتسجيل الهدف 
الثالــث في مرمى مضيفه فولفســبورغ 3-1 في المرحلة 

الثالثة عشرة من بطولة المانيا.
وعــاد البايرن إلى الصدارة بعد نحو ثلاث ســاعات 
من خسارتها لصالح مطارده المباشــر، فعزز موقعه في 
الصــدارة برصيد 31 نقطــة بفارق نقطــة واحدة أمام 
دورتموند قبل "الكلاسيكو" الساخن بينهما السبت المقبل 
في دورتموند في المرحلة الرابعة عشرة. وعانى النادي 
البافــاري الأمرين لفك التكتل الدفاعــي لضيفه وانتظر 
حتى الدقيقة 71 لتســجيل هــدف الفوز عبــر مهاجمه 
ليروي ساني. وعاد الى سكة الانتصارات بعد خسارته 
المفاجئــة أمــام مضيفه أوغســبورغ 1-2 فــي المرحلة 
المباراة  البافاري الذي خــاض  النــادي  الماضية. وكان 
في غياب نجم وســطه يوزوا كيميش بســبب اصابته 
بكورونــا، الطرف الأفضــل وخلق العديــد من الفرص 
لتوماس  أكروباتية  تسديدة  أبرزها  للتسجيل  الحقيقية 
مولر ابعدها الحارس ستيفان أورتيغا إلى ركنية لم تثمر 
)8(. وواصل البايرن بحثه عن الهدف في الشوط الثاني 
لكنه ســقط في فخ الكــرات العرضيــة العالية لجناحه 
كينغسلي كومان والتي كان لها دفاع الضيوف بالمرصاد 
كما نجح إلى حد بعيد في تحييد خطورة الهداف روبرت 
ليفاندوسكي. واستمرت رعونة ساني في الشوط الثاني 
وأهدر الكثير من الفرص أبرزها تسديدة على الطائر من 
مسافة قريبة مرت بجوار القائم الايمن )65(. وفي الوقت 
الذي كان فيه المدرب يوليان ناغلســمان يستعد لإخراج 
ســاني والدفع بزميله ســيرج غنابري، نجح الأول في 
افتتاح التسجيل اثر هجمة منســقة قادها البديل جمال 
موســيالا بتمريرة الــى المخضرم مولر ومنــه الى نجم 
ماشستر سيتي السابق عند حافة المنطقة فسددها قوية 
بيسراه على يمين الحارس أورتيغا )71(. ودخل غنابري 
مكان ساني مباشرة بعد الهدف بدون أن ينجح فريقه في 
تعزيز غلته، فيما كان الضيــوف خطيرين في الهجمات 
المرتدة دون أن ينجحوا في هز شــباك العملاق مانويل 

نوير.
ــن هالاند وصافــة دورتموند بتســجيله الهدف  وأمَّ
الثالث في الدقيقة 81 بعد ثماني دقائق من دخوله مكان 
الدولــي الهولنــدي دونيل مالين. وهي المبــاراة الأولى 
لهالاند بعد غياب لخمسة أسابيع بسبب الإصابة. وغاب 
ابن الـ21 عاما الذي ســجل هدفه التاســع عشر في 14 
مباراة هذا الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده عن مباريات 
مهمة، شــهدت خــروج دورتموند مــن دور المجموعات 

لــدوري الأبطال وفشــل النرويج في التأهــل الى كأس 
ر فولفسبورغ بالتسجيل وتحديدا في  العالم 2022. وبكَّ
الدقيقة الثانية عبر فاوت فيخهورست بضربة رأسية من 
مســافة قريبة، لكن دورتموند حصل على ركلة جزاء في 
الدقيقة 35 انبرى لها إيمري دجان بنجاح مدركا التعادل. 
ومنح مالين التقدم لدوتموند بتســديدة قوية بيمناه من 
خارج المنطقة أســكنها على يمين الحارس )55(. وضغط 
فولفســبورغ بقوة بحثا عــن التعادل لكنــه مهاجميه 
اصطدموا بدفاع صلب بقيادة حارس المرمى السويسري 
غريغــور كوبل، قبل أن يضطر مــدرب دورتموند ماركو 

روزه إلى الدفاع بهالاند مكان مالين في الدقيقة 73. 
وكاد هالانــد يفعلها بعد ثوان من دخوله بتســديدة 
قوية زاحفــة من خــارج المنطقة تصدى لهــا الحارس 
النمســوي بافاو بيرفان، قبل أن ينجــح في الدقيقة 81 
في اســتغلال تمريرة عرضية ليوليــان براندت تابعها 
"طائرة" بكعب قدمه اليســرى على يمين الحارس. وهو 
الهدف العاشر لهالاند في سبع مباريات في الدوري هذا 

الموســم. وهو الفوز الثاني تواليا لدورتموند والسادس 
في مبارياته السبع الأخيرة والعاشر هذا الموسم.

وارتقــى هوفنهايم الى المركز الخامــس بفوزه الكبير 
على مضيفه غرويتر فــورث 6-3. وفرض إيهلاس بيبو 
نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية في الدقائق 32 و62 
و80، وأضــاف جورجينيو روتيه ثنائية )40 و57(، فيما 
ســجل المدافع ماركو مايرهوفر الهدف الخامس بالخطأ 
في مرمــى فريقه )66(. وســجل جيمــي ليفلينغ )22( 
وتيموثي تيلمــان )46( وبرانيمير هرغوتا )67( أهداف 
غرويتــر فورث. وأكــرم كولن وفادة ضيفه بوروســيا 
مونشــنغلادباخ 4-1 وانتزع منه المركز العاشر بفارق 
الأهداف. وســجل ديان ليوبيتشيتش )55( ومارك أوثه 
)77( والســلوفيني أوندري دودا )78( وسيباســتيان 
أندرسون )90+3( أهداف كولن الذي حقق فوزه الرابع 
هذا الموسم والأول في مبارياته الست الأخيرة )هزيمتان 
وثلاثة تعادلات(، فيما ســجل يونــاس هوفمان الهدف 

الوحيد لمونشنغلادباخ في الدقيقة 74. 

هالاند عاد متألقاً الى دورتموند بتسجيله الهدف الثالث 

الدوري الاسباني 

فوز ثان متأخر لتشافي مع برشلونة 
■ برشــلونة - أ ف ب: حقــق برشــلونة فوزه 
الثانــي تواليا فــي الدوري الاســباني باشــراف 
مدربــه الجديــد واســطورته تشــافي بخروجــه 
منتصرا فــي وقت متأخــر على مضيفــه فياريال 

3-1 في المرحلة الخامسة عشرة.
وســجل اهداف الفريق الكتالونــي فرنكي دي 
يونغ )48( وممفيس ديباي )88( وفيليب كوتينيو 
)90+4 مــن ركلــة جــزاء(، بعدمــا أدرك المهاجــم 
النيجيري صامويل شوكووزي التعادل لفياريال 
)76(. وبقي برشــلونة ســابعا برصيــد 23 نقطة 
بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي يلتقي 
اشــبيلية. والفوز هو الثاني لبرشلونة محليا بعد 
الاول علــى جــاره اســبانيول بهدف، وجــاء بعد 
تعثــره على ارضه ضــد بنفيكا بالتعادل الســلبي 

ليعقد من مهمة عبور دور المجموعات.
تعويــض  وهدفــه  المبــاراة  فياريــال  ودخــل   
خســارته علــى ارضــه امــام مانشســتر يونايتد 
صفــر-2 الثلاثــاء الماضــي فــي دوري الابطال، 
وبــات يحتاج الــى تجنــب الهزيمة امــام مضيفة 
اتالانتا فــي الجولة الاخيرة ليضمن بطاقة التاهل 
الــى ثمن النهائــي. لكنه خاض المبــاراة في غياب 
مهاجمه جيرار مورينو لاصابة بتمزق في العضلة 
الخلفيــة. فيمــا خــاض الجنــاح المغربي الشــاب 
مبــاراة  اول  عامــا(   19( الزلزولــي  عبدالصمــد 
اساسيا لبرشــلونة في دور مساند لرأس الحربة 

ديباي. واســتمرت سلســلة فياريال بعــدم الفوز 
علــى برشــلونة بملعبه "ســيراميكا" منذ تشــرين 
الاول/اكتوبر عام 2007 عندمــا تغلب عليه وقتها 
3-1. وافتتح دي يونغ التســجيل مطلع الشــوط 
الثاني لكــن حكم الراية رفع الراية معتبرا صاحب 
الهدف متســللا، لكن بعــد الاحتكام الــى "الفار"، 
الكتالونــي )50(.  الفريــق  ليتقــدم  تم احتســابه 
وهبط الايقاع نوعا ما بعد الهدف قبل ان يســجل 
المهاجم البديل شــوكوويزي التعادل عندما سدد 
كرة بسن قدمه اليسرى بعيدا عن متناول حارس 

برشلونة )75(.
 وبدا برشــلونة ضائعا بعد الهدف لان فياريال 
نجح في اختراق دفاعه أكثر من مرة وكاد مانويل 
تريغيروس يســجل الهدف الثاني لكنه تباطأ في 
التســديد )80(، وكان دانجومــا قاب قوســن أو 
أدنــى من خطف هــدف الفوز بعــد مجهود فردي 

لكن تسديدته مرت الى جانب القائم )84(. 
وخلافــا لمجريات اللعــب تلاعب ديبــاي بدفاع 
فياريال وســجل هدف التقدم )88( قبل ان يوجه 
كوتينيــو الــذي نــزل بديــا فــي الشــوط الثاني 
الضربــة القاضيــة لأصحــاب الأرض بتســجيله 
الهــدف الثالــث مــن ركلة جــزاء في الوقــت بدل 
الضائع. وسقط بلنسية في فخ التعادل أمام رايو 
فاليكانو 1-1، ومايوركا أمام خيتافي ســلبا، في 

حين تغلب سيلتا فيغو على آلافيس 1-2.

الدوري الألماني

البايرن يستعيد توازنه بصعوبة وهالاند العائد يعزز 
وصافة دورتموند قبل »الكلاسيكو«
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الكرة الذهبية

راموس يتوقع أن يستمرليفاندوسكي يحلم بالجائزة وكسر احتكار ميسي ورونالدو... وصلاح ومحرز يترقبان
 في الملاعب لأربعة أو خمسة أعوام

■ باريــس - د ب أ: يرى المدافع الإســباني 
بإمكانــه  أن  رامــوس  ســيرخيو  المخضــرم 
الاســتمرار في الملاعب لأربع أو خمس سنوات 
إذا ظل قويا على المســتوى الذهني في الوقت 
الذي توقــع فيه أن تؤهله مقوماته الجســدية 
للقيام بذلك. وانتقل راموس إلى باريس ســان 
جيرمان في صفقة انتقــال حر في تموز/يوليو 
الماضي لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق 
بســبب الإصابة فــي الركبة. وســجل ظهوره 
الأول مع سان جيرمان في المواجهة ضد سانت 
ايتيان أمس. وقال رامــوس )35 عاما(: "أعتقد 
أن بإمكانــي اللعــب لأربعة أو خمســة أعوام 
الشيء الأكثر أهمية أن تؤهلني حالتي الذهنية 
للقيام بذلــك وأتمنى ألا أعاني من أي مشــاكل 

جسدية أخرى".

الشرطة الإيطالية تداهم 
مكاتب نادي يوفنتوس

■ روما - أ ف ب: داهمت الشرطة الإيطالية 
مكاتب يوفنتوس في إطار تحقيق حول انتقالات 
لاعبين مشبوهة قد تؤدي إلى نشر مبالغ مزيفة 
مكتب  بيان  وبحســب  النادي.  حســابات  في 
المدعي العام في تورينــو، يركّز التحقيق على 
الأخيرة،  الثلاث  السنوات  في  لاعبين  انتقالات 
وحــول طريقة تقديم النتائج المالية الســنوية 
بــن 2019 و2021. ويُتهم يوفنتوس، أنجح ناد 
في تاريخ الــدوري الإيطالي، بتقديم معلومات 
خاطئة لمستثمرين واصدار فواتير لصفقات غير 
موجودة. وبحسب الصحف الإيطالية، يشتبه 
الفرع المالي من الشرطة بستة مسؤولين، بينهم 
الرئيس أندريا أنييلي، ونائب الرئيس ونجمه 
السابق التشيكي بافل نيدفيد والمدير الرياضي 
الســابق فابيو باراتيتشــي الذي يعمل راهناً 
مع توتنهام الإنكليزي. ويهتم المحققون بشــكل 
خاص بقدوم البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
في صيــف 2018 مقابل 100 مليــون يورو، ثم 
عودته إلى مانشستر يونايتد مقابل 15 مليون 
يورو زائد 8 ملايين بحسب أداء اللاعب. وكان 
الاتحاد الايطالي أطلق الشــهر الماضي تحقيقه 
بشــأن سلســلة انتقالات مشــبوهة، معظمها 
مرتبط بيوفنتــوس. أدّى بعضها إلى تضخيم 
قيمة بعض اللاعبين، لأسباب متعلقة بالمحاسبة 

أو تبادل بعض اللاعبين لترتيب الحسابات.

الإصابة تبعد كييزا لما بعد عطلة الميلاد
■ رومــا - أ ف ب: أعلــن يوفنتــوس عن 
غياب مهاجمــه فيديريكو كييزا لمــا بعد عطلة 
عيد الميلاد، بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها 
السبت في الخســارة أمام أتالانتا صفر-1 في 
الــدوري المحلي. وخاض كييزا الشــوط الأول 
قبل اضطــراره لترك الملعب بســبب تمزق في 
فخذه الأيســر، وتوقع يوفنتوس "عودته بعد 
عطلة عيد الميــاد". ويتوقف الدوري الإيطالي 
بعد المرحلة التاسعة عشرة التي تختتم في 22 
كانون الأول/ديســمبر، على أن يعاود نشاطه 
في الســادس من كانون الثاني/يناير. ويحتل 
يوفنتوس حالياً المركز الثامن بفارق سبع نقاط 
عن المركز الرابع الأخير المؤهل لدوري الأبطال.

إرجاء مباراة بيرنلي 
وتوتنهام بسبب الثلوج

■ لنــدن - أ ف ب: تســببت الثلــوج أمس 
بإرجاء مبــاراة بيرنلي وضيفــه توتنهام في 
الــدوري الإنكليــزي. واتخذ القــرار بإرجاء 
اللقاء قبل أقل من ســاعة علــى انطلاقه بعدما 
باءت جميع محاولات إزالة الثلج عن العشــب 
بالفشــل. وقال بيرنلي: "بســبب المخاوف من 
أرضية اللعب والمناطق المحيطــة، اتخذ القرار 
بأن المبــاراة لا يمكن أن تمضي قدمــاً بأمان". 
ويحتل توتنهام بقيادة مدربه الجديد الإيطالي 
أنتونيو كونتي المركز الســابع، بينما يســعى 
بيرنلي للخروج مــن منطقة الهبوط ومواصلة 
التي تجنب خلالها  سلســلته الجيدة الأخيرة 

الهزيمة لأربع مباريات متتالية.

بيلينينشيش يبدأ مواجهة بنفيكا 
في الدوري البرتغالي بتسعة لاعبين!

■ لشــبونة - أ ف ب: بــدأ بيلينينشــيش 
مباراتــه مع ضيفه بنفيكا الســبت في الدوري 
البرتغالي بتسعة لاعبين فقط، بينهم حارسان 
للمرمى بســبب انتشــار فيروس كورونا بين 
لاعبيــه. واضطر بيلينينشــيش إلى إشــراك 
وسط  كلاعب  مونتيرو  جواو  الثاني  حارســه 
ولــم يكن لديــه أي بدلاء حيث حســم بنفيكا 
الشــوط الأول 7-صفــر. وذكــرت تقارير أن 
صفوف بيلينينشــيش شهدت تفشيا لفيروس 
"كوفيد-19" حيث أصيــب 14 لاعبا الى جانب 
مدربه فيليبــي كانديدو والعديــد من أعضاء 
الجهاز الفني. وكان كانديدو أشــار السبت إلى 
أنه ســيتعين عليه ترقية بعــض اللاعبين من 
فريق تحت 23 عاما بسبب العديد من الإصابات 
والإيقــاف. وأكــد رئيس النــادي روي بيدرو 
شــواريش أنه لن يطلب تأجيل المباراة. وأثار 
قرار الإبقــاء على المباراة، انتقادات شــديدة، 
وكتب نجم مانشستر سيتي الدولي البرتغالي 
بيرناردو ســيلفا على "تويتر": "مــا هذا؟ هل 
أنــا الوحيد الذي لا يفهم ســبب عــدم تأجيل 

المباراة؟".

فريق وليامز للفورمولا-1 
يعلن وفاة مؤسسه السير فرانك

■ لندن - أ ف ب: توفــي البريطاني فرانك 
وليامز، مؤسس وليامز رايسينغ للفورمولا-1، 
عن 79 عاماً. وأسس وليامز الفريق عام 1977، 
وتوج تحت إدارته بـ16 لقبــاً في البطولة بين 
1980 و1997، بينها ســبعة للســائقين وتسعة 
للصانعين. واستقال الســير فرانك من مجلس 
إدارة وليامــز فــي 2012 وأنهــت عائلتــه 43 
عامــاً من دورها الإداري فــي الفريق بعد بيعه 
العــام الماضي لمجموعة "دوريلتــون كابيتال". 
واستخدم وليامز كرســياً متحركاً منذ إصابته 

في حادث سيارة في فرنسا عام 1986.

■ الدوحة - د ب أ: مع انطلاق بطولة كأس 
العرب غدا الثلاثاء، ســتكون هذه النســخة 
بمثابة نافذة جديدة بين قطر والعالم قبل عام 
واحد على استضافة كأس العالم 2022، والتي 
ستكون أول نســخة في تاريخ المونديال تقام 

بمنطقة الشرق الأوسط.
وعلى مدار السنوات الماضية، وخاصة منذ 
فوز قطر في كانون الأول/ديسمبر 2010 بحق 
استضافة المونديال في 2022، تعددت النوافذ 
التي تطل منها قطر علــى العالم أو التي يلقي 
منهــا العالم نظرة على البلــد الخليجي الذي 

يستضيف المونديال في 2022 .
وتعــددت أســاليب المنظمــن فــي قطــر 
للتواصــل مع العالــم بين تنظيــم البطولات 
على  الرياضية  وغيــر  الرياضية  والأحــداث 
أرضها والمشاركة في بطولات خارجية وكذلك 
البرامــج المختلفة التي قدمتهــا اللجنة العليا 
للمشاريع والإرث المســؤولة عن استعدادات 
قطــر للمونديال. وخلال الســنوات الماضية، 
اســتضافت قطر العديد من البطــولات بينها 
بطولة العالم لألعــاب القوى في 2019 وكأس 
آســيا 2011 وكأس الخليــج 2019 لكرة القدم 
وكأس العالــم للأندية في 2019 و2020 إضافة 
لعدد مــن المباريــات الكبيرة على مســتوى 
المنتخبــات والأنديــة. كذلك شــارك المنتخب 
القطري الفائز بكأس آسيا 2019، في بطولتي 
كوبا أميريــكا عــام 2019 وكأس الكونكاكاف 
)أمريــكا الشــمالية والوســطى والكاريبي( 
فــي 2021 بخــاف مشــاركته )الودية( في 

تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022 .وكانت 
هذه البطولات ســواء في قطــر أو للمنتخب 
القطري في بطــولات خارجيــة بمثابة نقاط 
تواصل مهمة ومؤثرة بــن قطر والعالم الذي 
راقب اســتعدادات قطر ســواء على المستوى 

التنظيمي أو الفني لكأس العالم 2022 .
كما شهدت السنوات الماضية تواجدا قطريا 
مهما على الســاحة العالمية مــن خلال لقاءات 
"الدوحــة غولز" التــي طافت عــددا من دول 
العالم ولم يقتصر الأمر علــى إقامتها في قطر 

واستضافة العديد من نجوم الرياضة وغيرها 
من المجالات. كما قدمت اللجنة العليا للمشاريع 
والإرث عددا مــن المبادرات المهمة التي ضمنت 
عبر ســنوات تواصل المنظمين في الدوحة مع 
العالم والتأثير المتبادل واكتســاب الخبرات، 

بينها "الجيل المبهر" و"تحدي 22".
 وأشاد حســن الذوادي الأمين العام للجنة 
العليا للمشــاريع والإرث بدور "الجيل المبهر" 
لكأس  والإنســاني  الاجتماعي  الإرث  برنامج 
إلى الاســتفادة  الرامية  العالم 2022 وأهدافه 
من كرة القدم فــي تحقيق التنمية البشــرية 

والاقتصادية والبيئية في أنحاء العالم. 
العــرب 2021 نافــذة  والآن، تمثــل كأس 
جديدة بين العالم وقطر حيث ســيتابع العالم 
من خلالها أحدث اســتعدادات قطر للمونديال 
ســواء من خلال الإمكانيات التي توفرها قطر 
للبطولة ما بين الاســتادات والبنية الأساسية 
و"الريــل" والمراكــز التجاريــة وغيرهــا من 
على  الاستعداد  أو  اللوجيستية  الاستعدادات 
المســتوى التنظيمي من كفــاءات ومتطوعين 
وغيرهــا من الاســتعدادات التي ســتخضع 
للاختبار الجاد خــال البطولة. وكان اعتماد 
البطولة مــن قبل الفيفا من أهــم النقاط التي 
ســاهمت في وضــع كأس العــرب 2021 على 
خريطــة الرياضــة العالمية وســاهمت في أن 
يتابعها خلال الفترة المقبلة الملايين من عشاق 
الكــرة في عدد مــن أنحاء العالــم وليس في 

المنطقة العربية فقط. 
ومن خلال كأس العرب، سيطلع العالم على 
أحدث استعدادات قطر للمونديال كما سيطلع 
أنحاء  المشــجعون ورجال الإعــام فــي كل 
العالــم، على مــا يمكن أن تقدمــه قطر للفرق 
المشاركة والمشجعين والزائرين بعد عام واحد 

فقط عندما تستضيف فعاليات المونديال.

رادار الملاعب

■ باريــس - أ ف ب: قد يكون الهــداف البولندي روبرت 
ليفاندوســكي الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب 
في 2021 نظــراً للأرقام التي حققها مع بايــرن ميونيخ، لكن 
وجود ليونيل ميســي وكريســتيانو رونالــدو ضمن لائحة 
الثلاثين يجعلهما مرشــحين "أبديين" للفوز بهذا اللقب الذي 

يُعلَن عن هوية الفائز به اليوم.
وأدرجت مجلة "فرانس فوتبول" اسم لاعب وسط إيطاليا 
وتشلســي جورجينيو ضمن لائحة المرشحين الثلاثين بعدما 
ساهم في قيادة فريقه اللندني للقب دوري الأبطال ومنتخب 
بلاده لــكأس أوروبا الصيف المنصــرم، إلا أن افتقاده للهالة 
التي يتمتع بها هدافون مثل ليفاندوســكي وميسي ورونالدو 
أو حتى المرشح "الكبير" الآخر المصري محمد صلاح، يضعف 
حظوظه إلا في حالة المفاجأة. وفي ظل غياب ميســي، المنتقل 
الى باريس ســان جيرمان، ورونالدو الذي عــاد الى فريقه 
السابق مانشستر يونايتد، عن منصة التتويج العام الماضي 
مع فريقيهما السابقين برشلونة ويوفنتوس توالياً باستثناء 
إحرازهمــا الكأس المحلية، يبدو بــاب التنافس على الجائزة 
المرموقة مفتوحــاً أكثر من أي وقت مضــى. وتضمنت لائحة 
الفرنســي نغولو  الثلاثين زميــل جورجينيو في تشلســي 
كانتي، إضافة الى الهداف النرويج إيرلنغ هالاند، ونجم سان 
جيرمان كيليــان مبابي ومواطنه في ريال مدريد كريم بنزيمة 
والبلجيكي روميلو لوكاكو الذي ســاهم في قيادة الإنتر الى 
لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولــى منذ 2010 قبل أن يتركه 
هذا الصيف للعودة الى تشلســي. كما ضمت لائحة المرشحين 
النجمين العربيــن صلاح والجزائري ريــاض محرز اللذين 
تألقا مع فريقيهما ليفربول ومانشستر سيتي، لاسيما الثاني 
الذي ســاهم في قيادة فريقه الى لقب الدوري ونهائي دوري 

الأبطال.
وبعــد الإعلان في الثامــن من تشــرين الأول/أكتوبر عن 
لائحة المرشحين الثلاثين، بدأت مرحلة التصويت التي شارك 
فيها الصحافيون ومدربو وقادة المنتخبات الوطنية. وألغيت 
الجائزة العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليبقى 
اللقب في حوزة ميســي، صاحب الرقم القياسي بستة ألقاب 
والذي قرر خوض مغامرة جديدة هذا الموسم بتركه برشلونة 
للدفاع عن ألوان ســان جيرمان، على غرار غريمه رونالدو، 
الفائز باللقب خمس مرات والذي قرر ترك يوفنتوس للعودة 

الى مانشستر يونايتد. 
وأدى إلغاء الجائزة العام الماضي الى حرمان ليفاندوسكي 
مــن هذا الشــرف بعد الموســم الرائع الذي قدمــه مع بايرن 
ميونيخ، ليكتفي بنيل لقب الفيفا لأفضل لاعب. لكنه سيحظى 
بفرصــة جيدة مرة أخرى لاســيما بعدما بــات أول لاعب في 
تاريخ الدوري الألماني يســجل 41 هدفاً خلال الموسم، محطماً 
الرقم القياسي المسجل باســم "المدفعجي" الراحل غيرد مولر 
)40 هدفاً موســم 1971-1972(. ورأى زميل ليفاندوسكي في 
البايــرن توماس مولر أن اللقب "يجــب أن يكون  من نصيب 

ليفي عندما ترى الطريقــة التي يلعب بها في الوقت الحالي"، 
في إشــارة منه الى تألق البولندي البالغ 33 عاماً هذا الموسم 
أيضاً بتســجيله 25 هدفاً في 20 مباراة مــع النادي البافاري 
في جميع المســابقات. صحيح أن ميسي ورونالدو حصدا 11 
من الألقاب الـــ12 الأخيرة ولم يلفت منهما ســوى لقب عام 
2018 الذي ذهب لنجم ريــال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا 
مودريتش بعد قيادتــه فريقه الى لقب دوري الأبطال وبلاده 
الى نهائي كأس العالم، لكن "روبرت يســتحق الفوز به لأنه 
كان، الأكثــر ثباتاً، وبشــكل لا يصدق، مــن أي لاعب آخر"، 

بحسب ما قاله مدربه في البايرن يوليان ناغلسمان.
لكن وجود ميسي كمنافس يشــكل دائماً تهديداً لأي لاعب 
كان، لاسيما بعدما ودع برشلونة الموسم الماضي بتسجيله 30 
هدفاً في الدوري وبعدمــا فك النحس الذي لازمه مع المنتخب 

الأرجنتيني بقيادة الأخير الى لقب كوبا أميريكا على حساب 
الغريم البرازيلي. وبالنســبة لميســي، فــإن "الجائزة الأكبر 
لــي هي ما تمكنت من تحقيقه مع المنتخــب الوطني"، مضيفاً: 
"بعدما قاتلت وقاتلــت لفترة طويلة لتحقيــق إنجاز ما )مع 
المنتخــب(، كان )لقب كوبا أميريكا( الأفضــل لي نظراً للثمن 
)المجهود( الــذي دُفِعَ من أجله". وتابــع: "إذا نجحت في نيل 
الكرة الذهبية، فسيكون الأمر مذهلًا لما يعنيه أن أحرزها مرة 
أخرى. الفوز بها مرة ســابعة سيكون أمراً جنونياً". ويواجه 
ليفاندوسكي وميسي منافسة من رونالدو الطامح باستعادة 
الجائــزة التي أحرزها للمرة الخامســة والأخيرة عام 2017، 
لكن الفشل الذي حصده مع فريقه السابق يوفنتوس الموسم 
الماضــي إن كان على الصعيد القاري أو المحلــي، يُضعِفُ من 
حظوظه في اللحاق بغريمه ميسي. وبعد موسم رائع مع ريال 

مدريد، فرض زميل رونالدو الســابق بنزيمة نفســه مرشحاً 
لنيل الجائزة، أقله بالنســبة لمدربه السابق زين الدين زيدان 
ومواطنه الهداف الســابق تييري هنري أو حتى نجم التنس 
الإســباني رافايل نادال. لكــن النجم الفرنســي عوقب هذا 
الأسبوع بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على خلفية قضية 
الشريط الجنســي الخاص بزميله السابق في المنتخب ماتيو 
فالبوينــا، كما غرم بمبلغ 75 ألف يــورو، ما يضعف حظوظه 

"أخلاقياً" بنيل الجائزة. 
ويتنافس 10 لاعبين على جائزة كوبا لأفضل لاعب شــاب، 
بينهــم الإنكليزيــون جود بيلنغهــام ومايســون غرينوود 
وباكايو ســاكا والإســباني بيدري، و10 حراس على جائزة 
ياشين بينهم الإيطالي جانلويجي دوناروما والألماني مانويل 

نوير والبلجيكي تيبو كورتوا.

ليفاندوسكي يأمل ,التتويج بالكرة الذهبية وكسر احتكار ميسي ورونالدو 

كأس العرب نافذة جديدة لقطر على العالم

كأس ليبرتادوريس

بالميراس يحتفظ باللقب بعد فوز مثير على فلامنغو
■ مونتيفيديــو - أ ف ب: احتفظ بالميــراس بلقبه بطلا 
لكأس ليبرتادوريــس لأندية أمريكا الجنوبيــة بفوزه على 
مواطنه فلامنغو 2-1 بعد التمديد في المباراة النهائية على 
ملعب "ســينتيناريو" الأســطوري في مونتيفيديو عاصمة 

الأوروغواي.
وبكر بالميراس بالتسجيل عبر لاعب وسطه رافايل فيغا 
في الدقيقة الرابعة، وأدرك المهاجم غابريال باربوزا الملقب 
بـ"غابيغول" التعادل فــي الدقيقة 72 فارضا الاحتكام الى 
التمديد. وسجل المهاجم البديل ديفيرسون هدف الفوز في 
الدقيقــة 94. وكرر بالميراس إنجازه العام الماضي وحســم 
النهائــي البرازيلي-البرازيلــي الثاني تواليــا بعدما تغلب 
علــى مواطنه ســانتوس 1-صفــر. وبات بالميــراس الذي 
صام عــن الفوز فــي مبارياتــه الأربع الاخيــرة، أول فريق 
يحتفــظ بلقبه القــاري منذ نجح فــي ذلك بــوكا جونيورز 

الارجنتيني عامي 2000 و2001.
 وضمــن بالميراس مشــاركته فــي كأس العالــم للأندية 
المقررة فــي العاصمة الإماراتية أبوظبي مطلع العام المقبل، 
علما أنه حل رابعا في نســخة العام الماضي بخسارته أمام 
الأهلي المصــري بركلات الترجيح 2-3 بعــد انتهاء الوقت 

الاصلي بالتعادل السلبي.
ولحــق بالميــراس بتشلســي الانكليــزي بطــل أوروبا، 
الاهلي المصري بطل افريقيا، الهلال السعودي بطل آسيا، 
الجزيــرة الاماراتــي بطــل موســم 2020-2021، اوكلاند 
النيوزيلنــدي بطــل اوقيانوســيا، بانتظار الفائــز بنهائي 
كونكاكاف بين مونتيري وكلوب أمريكا المكسيكيين. وهو 
اللقب الثالث لبالميراس في تاريخ مشــاركاته في المسابقة 
بعد عامي 1999 و2020 فعادل إنجاز مواطنيه ســاو باولو 
)1992 و1993 و2005( وســانتوس )1962 و1963 و2011( 
وغريميــو )1983 و1995 و2017( كأكثــر الاندية البرازيلية 

ألقابا فيها.

دوري السلة الأمريكي 

بوكر يقود صنز 
الى فوزه الـ16 توالياً

■ لوس انجليس - أ ف ب: قــاد ديفن بوكر فينيكس 
صنز لفوزه السادس عشر توالياً، بتسجيله 30 نقطة في 
سلة بروكلن نيتس الذي خســر اللقاء على أرضه 107-

113 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وبــات صنز علــى بعد فــوز وحيد مــن معادلة رقمه 
القياسي الشخصي من حيث أطول سلسلة انتصارات في 
تاريخه والذي حققه موسم 2006-2007، والأهم أنه أعلن 
عن نفسه مرة أخرى مرشــحاً بقوة للمنافسة على اللقب 
بعدما أســقط متصدر المنطقة الشــرقية في معقله. ولعب 
بوكر الدور الأساســي في هذا الفوز، لاسيما في الربعين 
الأول والثالث، مســجلًا 9 سلات من أصل 18 له في مجمل 
اللقاء، بينهــا أربع ثلاثيات خــال 32 دقيقة أمضاها في 

أرضية الملعب.
 كما ســاهم صانع الألعاب المخضــرم كريس بول بهذا 
الفــوز بتســجيله 22 نقطة مــع 8 تمريرات حاســمة و5 
متابعات. وســيحاول صنز الذي حقق انتصاره السابع 
عشر في 20 مباراة، أن يعادل رقمه القياسي الشخصي من 
حيث عدد الانتصارات المتتالية حين يواجه غولدن ستيت 
ووريرز في مبــاراة حامية اليــوم. وكان كيفن دورانت 
أفضل لاعبي نيتــس واللقاء بتســجيله 39 نقطة، إلا أن 
ذلك لم يكن كافياً لقيادة فريقه الى فوزه الخامس توالياً. 
وتأثر نيتس بالأداء المتواضع لنجمه الآخر جيمس هاردن 
الذي نجح في أربع فقط من محاولاته الـ15، إلا أنه تمكن 
رغم ذلك من تحقيق "تريبل دابل" بعدما سجل 12 نقطة مع 

14 تمريرة حاسمة و13 متابعة.
وفاز مينيســوتا تمبروولفز على فيلادلفيا ســفينتي 
سيكســرز 121-120 فــي مبــاراة مثيرة جداً حســمها 
الضيوف بعد الاحتكام الى شوطين إضافيين، ونيويورك 
نيكس على أتلانتا هوكــس 99-90، وكليفلاند كافالييرز 
علــى أورلانــدو ماجيــك 105-92، وميامــي هيت على 
شــيكاغو بولــز 107-104، وهيوســن روكيتــس على 
تشــارلوت هورنيتس 146-143 بعد التمديد، ويوتا جاز 
على نيو أورلينز بيليكانز 127-105، وواشنطن ويزاردز 

على دالاس مافريكس 114-120. لاعبو بالميراس يحتفلون باللقب الثاني على التوالي 

■ الدوحة - د ب أ: بعد ســنوات طويلة غابت فيها شــمس البطولة، 
تعود الحياة مجددا إلى كأس العرب من خلال النســخة العاشــرة التي 
تســتضيفها قطر لتكون بمثابة فرصــة مثالية لإعادة الــروح إلى هذه 

البطولة.
وتقام البطولة بعد تسع سنوات من إقامة النسخة الماضية )التاسعة(، 
والتي استضافتها السعودية في 2012، كما ستكون الثالثة فقط في القرن 
الحالي بعد نسختي 2002 بالكويت و2012. وساهمت المشاكل والظروف 
الاقتصادية والسياســية في عــدم انتظام إقامــة كأس العرب حتى أن 
نســخة 2009 ألغيت لعدم وجود راع للبطولة. ولهذا، اقتصر عدد النسخ 
التي أقيمت حتى الآن منذ انطلاق النســخة الأولى في 1963 على تســع 
نســخ فقط رغم البداية المبشرة، حيث أقيمت ثلاث نسخ في غضون أربع 
سنوات فقط بوسط عقد الستينات، أعوام 1963 بلبنان و1964 بالكويت 

و1966 بالعراق.
وتترقــب الجماهير العربية انطلاق النســخة العاشــرة في الدوحة 
لعودة الروح إلى هذه البطولة التي تكتسي بأهمية خاصة وكبيرة لعدة 
أســباب، كونها الأكبر في تاريخ البطولة نظرا لمشاركة 16 منتخبا عربيا. 
كما تحظى بالطابع الرسمي من خلال اعتراف الفيفا بها وإشرافه رسميا 
علــى تنظيمها بعدما أصبحــت بمثابة البطولة البديلة لــكأس القارات، 

والتي كان من المفترض إقامتها في قطــر لتكون البروفة الجادة والقوية 
قبل عــام واحد على كأس العالم 2022 .ولم تحــظ بطولات كأس العرب 
السابقة باعتراف الفيفا بسبب مواعيد إقامة البطولة والتي تختلف عن 

الأجندة الدولية. 
والآن قد تصبح الفرصة ســانحة لنيل الاعتراف الرســمي بالبطولة 
بشــكل مســتمر حال تثبيت موعد إقامتهــا بشــكل دوري كل عامين أو 
أربعة أعوام لتخدم مصالح الكرة العربية بشــكل مناسب في ظل ارتقاء 
المستويات الكروية على الساحتين القارية )في أفريقيا وآسيا( والعالمية.
ورغــم إقامة ثلاث نســخ متتالية في منتصف الســتينات، تســببت 
الحروب والظروف السياسية التي عاشــتها المنطقة العربية منذ أواخر 
الستينات وخلال حقبة الســبعينات في غياب الحياة عن البطولة على 
مــدار 19 عاما قبل أن تعود من خلال نســخة 1985 في الســعودية. ومع 
إقامة أربع نســخ أخرى منذ 1985 إلى 1998 تســببت المشاكل السياسية 
والاقتصادية فــي العقدين الماضيين في اقتصار البطولة على نســختين 
فقط في 2002 و2012، ولكن نســخة 2021 ستعيد الحياة بقوة إلى كأس 
العــرب من خلال مشــاركة ضخمة وصبغة رســمية ونكهــة مونديالية 
بفضل الاســتادات الستة التي تستضيف فعاليات هذه النسخة وهي من 

الاستادات الثمانية التي تستضيف مونديال 2022 .

»قطر 2021« تعيد الحياة الى الكأس
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في ذكراه الـ30: هل بقي من »مؤتمر مدريد« 
غير الفشل الأمريكي في الشرق الأوسط؟

ميخائيل ميلشتاين

■ يوم الذكــرى الثلاثين لمؤتمر مدريــد، الذي يوصف 
كأحد علامات الطريق المركزية في تاريخ الشــرق الأوسط 
الحديث بعامة والنزاع الإســرائيلي – العربي بخاصة، مر 
قبل نحو شهر دون احتفالات في إسرائيل والعالم العربي 
أو الولايات المتحدة، وعملياً دون أي ذكر تقريباً. والفجوة 
بين الصورة عظيمــة الأهمية التي تمنحهــا كتب التاريخ 
للمؤتمر وبين التجاهل الجارف للحدث تعكس الهوة التي 
فغرت فاها علــى مدى ثلاثة عقود بين أمــل الماضي وواقع 

الحاضر.
لقــد عقد المؤتمــر برعاية وتحفيز أمريكيــن فور حرب 
الخليج الأولى، في ظل محاولة اســتغلال الواقع الناشــئ 
مع نهاية الحــرب الباردة لتصميم شــرق أوســط جديد 
وأكثر اســتقراراً، يقوم على أساس اتفاقات سياسية تحت 
هيمنــة أمريكية. وكانت هذه هي المــرة الأولى التي ينعقد 
فيها معاً معظم زعماء المنطقة. وتضمن الحدث مشاهد غير 
عادية مثل وجود مشترك لإسحق شامير ووزير الخارجية 
السوري فاروق الشرع في القاعة ذاتها )تبادل الرجلان في 
خطاباتهما الضربات اللفظية، التي ذكر الشرع في ذروتها 
ماضي شــامير ووصفه »بالإرهابي«( أو مشاركة مندوبين 
فلسطينيين في إطار الوفد الأردني في مع أنهم يتبعون إمرة 
م.ت.ف. المؤتمر نفســه لم ينتهِ بأي اتفاقات. جسد الحدث 
بداية عقد سياســي وقعت في ذروته اتفاقات سياسية بين 

إسرائيل والفلســطينيين والأردن، وجرت مفاوضات غير 
مسبوقة بين إسرائيل وسوريا، لم تنجح في نهاية المطاف.

ثلاثة أهداف استراتيجية كانت في مركز جدول الأعمال 
الذي سعت الولايات المتحدة لتكوينه في الشرق الأوسط 
عام 1991. من مســافة الزمن، يمكن القــول إن اثنين منهما 
باءا بالفشــل، وواحد ســجل نجاحاً. الإنجــاز كامن في 
تحقيق التطبيع بين إســرائيل والدول العربية، مســيرة 
ســجلت ذروة في الســنوات الأخيرة عقب التوقيع على 
»اتفاقات إبراهيــم«؛ والهدفان اللذان فشــا هما محاولة 
إقامة ســام أمريكــي، انهار في العقد الأخيــر على خلفية 
وأفغانســتان،  العراق  مــن  المتحدة  الولايات  انســحاب 

ومحاولات وضع حد للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.
في نهاية العام 2021 لا يمكن لإسرائيل أن تواسي نفسها 
في أن واحداً قد تحقق على الأقل من الأهداف العليا الثلاثة 
لمؤتمر مدريد. فمســيرة التطبيع مع العالــم العربي )التي 
تترافق والكشف عن »الأسقف الزجاجية« التي تتخذ شكل 
المصاعب في فتح حوار بين المجتمع في إســرائيل والمجتمع 
في معظم العالم العربي( هي ذات أهمية استراتيجية، لكن 
ليس فيها ما يكفي لأن يمنح إســرائيل استقراراً وأمناً على 

مدى الزمن.
وبالنســبة لفشــل المؤتمر: ليس لإســرائيل قدرة على 
مســاعدة الولايات المتحدة في مســاعيها العبثية لتغيير 
وجه الشــرق الأوســط بروح دول قومية مستقرة ونظام 
ديمقراطــي، الهــدف الذي تمســك به وفشــل – كل واحد 
بطريقتــه – كل الرؤســاء الأمريكيــن في الثلاثين ســنة 

الأخيرة. ومع ذلك إسرائيل قادرة بل وملزمة بتحقيق حسم 
ما في الموضوع الفلسطيني. سنوات طويلة من المواجهات 
الحادة بين الطرفين، وجمود سياســي وانقسام داخلي في 
الســاحة الفلسطينية، كلها أدت إلى فقدان الثقة في القدرة 
على إحلال تســوية بين إســرائيل والفلســطينيين، وإلى 
يأس دولي من الموضوع. وبدلًا من الســعي لحل سياســي 
دخلت على مدى الســنين مناهج »إدارة النزاع« و«السلام 
الاقتصــادي« التي توفر هدوءاً على المــدى القصير، لكنها 
تترافق عملياً واندماجاً بين المجتمعين –ولا سيما في يهودا 

والسامرة– وتوجهه إلى واقع الدولة الواحدة.
بعد ثلاثة عقود من بدء المســيرة السياسية في الشرق 
الأوســط، قلت احتمالات تحقيق تســوية إســرائيلية – 
فلسطينية تقوم على أســاس رؤيا الدولتين في 1967، في 
المدى المنظور علــى الأقل. ومع ذلك، لــم يتوصل الأطراف 
بعد إلى نقطة اللاعودة في كل ما يتعلق بالفصل الإقليمي، 
وأنه لا ضرورة لأن يتمثل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، 
بل بإقامة حكم ذاتي ذي حدود جغرافية واضحة. فالهدوء 
النســبي القائم في »يهودا والســامرة« في أثنــاء العقد 
الأخير ليس دليلًا على أن لا حاجة للوصول إلى حســم في 
الموضوع الفلسطيني، بل على اندماج زاحف بين إسرائيل 
والفلسطينيين ســيؤدي إلى حياة مشــتركة لكنها مليئة 
بالعداء بين المجتمعين، وينطوي على احتمال لانفجار أشد 

مما في الماضي.
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إلى متى سيصبر بنو صهيون
 على »إرهاب الفلسطينيين« في الحرم القدسي؟

اوفير دايان

■ عاد الراحل ايلي كي إلى وطنه مــن منفى جنوب إفريقيا 
البعيد كي يخدم شعب إسرائيل في الجيش. يروي معارفه بأنه 
كان رجلًا مبتســماً، محباً ومحبوباً. خدم في الجيش مع أنه لم 
يكن ملزماً، لكن مساهمته لم تتوقف هناك. شخصيته وتصميمه 
دفعتا كل عائلته لتهاجر إلى البلاد في أعقابه. لكن هذا أيضاً لم 
يكن بكاف؛ فقد قرر العمل كمرشد في الحائط الغربي كي يربط 

أكبر عدد ممكن من الناس بتراثهم.
فادي أبوشخيدم، هو مخرب كريه وإنسان كريه بقدر لا يقل. 
وحســب شهادات زوجته، نكل بها لدرجة أنها فرت إلى الأردن. 
وحسب أفلام في الشــبكة، كان يعطي دروساً في الحرم وكان 

يحرض فيها ضد اليهود.
لكن أبوشــخيدم لم يتكلم فقط، بل نفذ. في الأسبوع الماضي 
قرر التســلح برشــاش ليطلق النــار في كل صــوب في باب 
السلسلة من الحرم، ليقتل يهودياً، ليس لشيء بل لأنه يهودي، 

وهو ايلي كي.
لعل »كي« صل إلى الســاح عندما خدم فــي الجيش، بينما 
وصل إليه فادي ذاتياً، ومــع أن تصريحاته معروفة، فقد نجح 
في الحصول عليه. يرتبط الفرق الأكثر حدة بين الاثنين بالمكان 
الذي نفذت فيه العمليــة، التي ربطت مصير ايلي بمخرب نذل: 

بوابات الحرم.
عبر باب السلســلة، أو أي واحد مــن أبواب الحرم الأخرى، 
كان يمكن لأبوشــخيدم أن يخرج ويدخل بشــكل حر، وفي كل 

ســاعة إلى المكان الثالث فــي أهميته للإســام، بينما لم يكن 
مسموحاً لإيلي الدخول إلى المكان المقدس لليهودية إلا عبر باب 
هيلل، وذلك في الأيام العادية فقط وعلى مدى خمس ســاعات 
في اليوم. عندما دخل القاتل إلى الحرم، فعل هذا دون عراقيل. 
الطريق أمامه مفتوحــة. ولو رغب ايلي يرغب بفعل الأمر ذاته، 
لاصطدم بفحص أمني متشدد وعبر باب إلكتروني. بعد العملية 
رفعت صورة القاتــل بفخار في الحرم على مدى ســاعات. أما 
صورة ايلي فلا. أعلام أولئك الذين تبنوا أبوشــخيدم )حماس 
والجهاد الإســامي( ترفع في الموقع في كل جمعــة تقريباً. أما 
العلم الــذي ضحى ايلي بحياتــه، دولة إســرائيل، فمحظور 

إدخاله إلى المجال المقدس بناء على تعليمات دولة إسرائيل.
العملية التالية ســتأتي، لا شــك في ذلك. ومثلما تستدعي 
الثغرة السارق، فإن سلوك دولة إســرائيل السائب في الحرم 
يســتدعي المخربين ويدعوهم لقتلنا والتنكيل بنا – في القدس 
وغزة واللد وعكا ويافا. وفي الوقت الذي كان فيه أبو شــخيدم 
يحرض ضــد اليهود، صــرح وزير الأمــن الداخلي ضد صلاة 
اليهــود في الحرم؛ وفي الوقت الذي يؤم فيه المســلمون الموقع 
بجموعهم، فإن اليهود مقيدون بمجموعات من نحو 20 شخصاً 
في كل مرة، ولا يمكن أن تكون في الحرم مجموعتان بالتوازي. 
على دولة إســرائيل أن تصحو. نختار كل يــوم العار ونتلقى 
الحرب كل بضعة أســابيع. حــان الوقت لنحافــظ على قيمنا 
الصهيونيــة واليهودية في مكانهم المقدس. وعندها ســنتلقى 

حرباً أقل بقليل.

  يديعوت 2021/11/28

من 4 ذكرها رئيس الأركان: 
أي الساحتين أخطر على إسرائيل... إيران أم غزة؟

البروفيسور ايال زيسر

■ ذكّرنــا رئيــس الأركان، الفريق 
الجيــش  بــأن  كوخافــي  أفيــف 
لســت  اليــوم  يتصــدى  الإســرائيلي 
ســاحات قتاليــة، ضمنهــا الســاحة 
الإيرانيــة التــي تعمل فيها إســرائيل 
لوقف ســباق طهــران نحــو النووي؛ 
واللبنانيــة،  الســورية  والســاحة 
ومؤخــراً أيضــاً الســاحة العراقيــة، 
وكذا الســاحة الجنوبيــة، عند البحر 
الأحمــر واليمــن، التــي تلقــي إيــران 
بظلها الثقيــل عليها جميعها؛ وأخيراً، 
الســاحة الفلســطينية، فــي الضفــة 

والقطاع.
يتركــز جهــد الجيش الإســرائيلي 
فــي الأشــهر الأخيــرة علــى ســاحة 
إيــران؛ خشــية اجتياز طهــران نقطة 
اللاعودة في الطريــق إلى إنتاج قنبلة 
نووية. يعمــل الجيش في هذه الأثناء 
لســحب أقــدام طهــران مــن ســوريا 
ويضعــف »حــزب الله« الذي تشــكل 
ترسانة صواريخه تهديداً تقف أمامه 
إســرائيل في الدائرة القريبة المحيطة 

بها.
تســتخف  ألا  إســرائيل  علــى 
بالتهديــدات – الفوريــة وتلــك بعيدة 
المدى – التي تقف أمامها في ساحات 
القتال هذه. لكــن الحقيقة أن غزة هي 
ســاحة المواجهة النشــطة التي وجد 
فيهــا،  نفســه  الإســرائيلي  الجيــش 
بــل وتجبي منــه الضحايا مــن جنود 
ومدنيــن، بــدءاً بحملــة »الرصــاص 
بـــحملة  مــروراً   )2009( المصبــوب« 
»عامود السحاب« )2012( فـ«الجرف 
الصامــد« )2014( عقبتهــا »الحــزام 
»حــارس  حتــى   )2019( الأســود« 

الأسوار« )2021(.

إلى جانــب هذه الحمــات، ينبغي 
أن نذكر الاحتــكاك اليومي على طول 
الســياج الحــدودي بيننا وبــن غزة، 
مــن إطــاق البالونــات الحارقة نحو 
إســرائيل، وأعمال الشغب على طول 
الســياج، انتهــاء بمحــاولات تســلل 
لخلايا المخربين إلى أراضي إسرائيل، 
التــي  الأنفــاق  اســتخدام  ظــل  فــي 
حفرتهــا حمــاس على طــول وعرض 

القطاع.
ســكان الجنــوب، وإلــى جانبهــم 
والقــدس،  دان«  »غــوش  ســكان 
اضطــروا مــراراً للبحــث عــن المــأوى 
فــي الغــرف المحصنــة. ليس بســبب 
صواريخ إيران ولا حتى من لبنان، بل 
جراء الصواريخ التي تطلقها حماس. 
بحــذر واجــب يمكــن الافتــراض بأن 
جولة المواجهة التالية ســتكون أيضاً 
مع قطــاع غــزة، وليس في ســاحات 

مواجهة أخرى.
لا تكمــن خصوصية غــزة فقط في 
كونها ساحة نشطة وقابلة للانفجار، 
قاتلت فيها إســرائيل في العقد الأخير 
أكثر من أي ســاحة أخــرى، بل أيضاً 
لأن أوراق اللعب في ســاحة إسرائيل 
محــدودة  وردعهــا  تأثيرهــا  وقــدرة 

وناقصة.
الحقيقــة أن الصــراع ضــد إيــران 
يحتدم، بل وينال الزخم، لكن الطرفين 
-الإســرائيلي والإيرانــي –في تحكم 
كامــل مــن ســير الأحــداث، ويبديان 
ضبطــاً للنفــس ولجماً لها فــي غياب 
كل مصلحــة أو اهتمام في الاشــتعال 

والتدهور إلى مواجهة شاملة.
»حزب الله« هو الآخر تنظيم ملجوم 
ومردوع، واع للثمن الذي سيدفعه في 
حالة جولــة قتالية مع إســرائيل. غير 
أن الأمر يختلف لدى حماس في غزة، 
التي ليست قوية بما يكفي مثل »حزب 

الله« ولا تعمل مثله وفقاً لمنطق الدولة. 
وعليه، فمــن الصعب ردعها وإجبارها 

على التصرف بلجم وضبط للنفس.
الواقع في غزة مركب لأن إسرائيل 
لــم تفــك ارتباطها عــن القطــاع، فهي 
لا تــزال توفر لســكان غــزة الكهرباء، 
والمــاء، والوقــود، بــل وحتــى الغذاء 
والدولارات. هذا التعلق يجعل الهدوء 
علــى طــول الحــدود رهينــة لمخزون 
الدولارات  الغذاء والوقود، وأرصــدة 
حمــاس  طريــق  إن  إذ  القطــاع،  فــي 
لنيــل كل ذلك هــو إطــاق الصواريخ 
نحو إســرائيل. فضلًا عــن ذلك، يجدر 
بالذكــر أن محــاولات فصــل غزة عن 
الضفــة أو القدس، لم تنجــح، لذا فإن 
أي غليــان في باب العامــود أو داخل 
الحرم سيؤدي إلى اشتعال في حدود 

القطاع أيضاً.
ليس لإسرائيل جواب

ليــس لحماس قــدرة علــى التدمير 
والإضرار كمــا لأعداء آخريــن، لكنها 
منهاجــي.  بشــكل  قدراتهــا  تحســن 
والدليل هو الجرأة والقدرة العملياتية 
التي تبديها في إطلاق خلايا تســللية 
إلــى أراضــي إســرائيل، مســتخدمة 
الأنفــاق. والأهم مــن ذلك أنهــا تعمل 
بنجاح على زيــادة مخزون الصواريخ 
التــي تحــت تصرفهــا، مداهــا ومدى 

دقتها.
لا تملك إســرائيل جوابــاً جيداً على 
تحدي حماس، باســتثناء اســتخدام 
النــار الفتاكة الــذي يتســبب بالدمار 
في القطــاع لكنه لا يحــرم حماس من 
قدراتهــا العملياتية ولا يضمن الهدوء 
على المــدى الطويــل مثلما فــي لبنان. 

بغياب الحل، ستبقى غزة تقلقنا.

إسرائيل اليوم 2021/11/28

إلى الفلسطيني الذي قتل الجيش بناته الـ3: 
ماذا تنتظر من محاكم إسرائيل أو »لاهاي«؟

جدعون ليفي

■ حــاول الدكتــور عــز الدين أبــو العيــش التعامل 
بالحسنى. 13 ســنة منذ مذبحة بناته في غزة وهو يتجول 
في العالم ويتحدث عن الأمل والصفح والســام والعيش 
المشترك. شاهدته في البرلمان الأوروبي وفي تل أبيب. قال 
بأنه غير غاضب. كان ظهوره غير إنســاني تقريباً. كان من 
الصعب تصديقه، إذ كيف لشخص قتل الجيش الإسرائيلي 
بناته الثلاث أن يتحدث عــن خطأ وعفو. والآن حان وقت 
الغضــب. المحكمة العليا رمته بــازدراء من فوق الدرج. قد 

يدرك أن الطريق التي اختارها لن تقوده إلى أي مكان.
    لســت الفلســطيني الأول، يا عز الديــن، الذي حاول 
طريق الحســنى هذه. و انتهــى ذلك دائمــاً باليأس. في 
حالة مروان البرغوثي، مثــاً، الذي جرب هو أيضاً طريق 
الأمل والتفاهم قبــل أن يتوجه إلى المقاومة العنيفة، انتهى 
به المطاف بشكل ســيئ. لذلك، دعك من ذلك، يا دكتور أبو 
العيش، وتخلّ عنه. توقــف عن التحدث عن الأمل والعدل 
والســام، فليس هناك من تتحدث معــه عن ذلك. لا يوجد 
شــريك. دولة إســرائيل لا تعرف هذه اللغة، غريبة عليها. 
دولة إســرائيل لا تعــرف إلا لغة أخرى عليــك أن تتحدث 
بها، إذا أردت أن تحقق القليل مــن أهدافك التي تعدّ عدالة 

متأخرة لبناتك اللواتي قتلن.
لم يكن من الواجب أن تصــل قضيته إلى المحكمة. غداة 
قتل بناته، كان على إســرائيل أن تتوجه إلى الطبيب الذي 
يعمل في مستشفى »شيبا« وتطلب منه العفو وتعرض عليه 
مســاعدتها دون أي محاكم. الجنود الذين قتلوا بناته ربما 
لم يتعمدوا قتلهن، لكن كانت عندهم ولو قليلًا، نية قتلهن. 
هذا الإهمال الإجرامي يجب أن يعاقب عليه شــخص معين 
ويدفع الثمن. ســابقة؟ ممتاز. هذا هــو القصد. عندما تبدأ 
إسرائيل بدفع الثمن عن جرائم جنودها وإهمالهم، فسيبدأ 
الجيش الإسرائيلي بإظهار حذر أكبر تجاه حياة الناس. لم 
تتصرف إسرائيل بسخاء وإنسانية سوى في حالة واحدة 
نادرة، وهي الحادثة المدهشــة للطفلة ماريا، وهي مشلولة 

من أخمص قدمها حتى قمة رأسها جراء صاروخ إسرائيلي 
قتل نصــف عائلتها في غزة، ولم تســقط الســماء. ماريا 
تعيش معنا مع كل إعادة التأهيل التي تســتحقها. وهذا لا 

يشكل سابقة، وهو ليس أمراً خطيراً، هو سلوك إنساني.
ليس صعباً التنبؤ ما كان ســيحدث لو أن حماس قتلت 
ثلاث أخوات يهوديات. التنظيم القومي المتطرف البغيض 
»شورات هدين« كان ســيطالب بصرخات إرهابية حماس 
بنصف دول العالم، ولكســب ذلك. آمن أبو العيش بجهاز 
القضاء الإســرائيلي. رئيس الهيئــة القضائية في المحكمة 
العليا، إسحق عميت، قال كلمات لاذعة ومثيرة للاشمئزاز 
من الحزن واللطف: »قلوبنا مــع الملتمس«. وبعد ذلك، أمر 
الطبيب الثاكل بــأن يذهب من أمامه. هذه هي المحكمة التي 
يخاف المعســكر الليبرالي على وجودها. فهي المنارة التي 
نســير بهدي نورها. كارثة وجودية ستلحق بالديمقراطية 

إذا حاول أحد المس بها. وبالتالي، ليس كارثة كبيرة.
الآن، أيهــا العزيز أبو العيش، اذهــب في طريق أخرى. 
إذا لــم تصغ لك إســرائيل فاذهب إلى لاهاي. لكن حســب 
الإجــراءات، حتى هنــاك ليس أمامك الكثيــر من الفرص. 
فمحكمــة الجنايات الدوليــة لا تتعامل مع حــالات فردية 
بســبب الإهمال. وليس لها صلاحية فــي كل ما يتعلق بما 
حــدث هنا قبل العــام 2014. لكن يمكنك تقــديم دعوى في 
لاهاي ضــد جهاز القضاء الإســرائيلي بســبب الحصانة 

التلقائية التي يمنحها لكل جرائم الحرب للدولة.
هل سيناقشون أم لا، هذا ظلم يجب أن يدوي في أرجاء 
العالــم. بعد ذلك، يا أبــو العيش، عليــك التجند لمنظومة 
أخرى، ربما ســتحرم ذات يوم إســرائيل بعض الســاح 
المدمر الذي قتل بناتك. بدلًا من التحدث عن التعايش، عليك 
التحدث عن المقاطعة. وبدلًا من التحدث عن السلام، عليك 
التحدث عــن العقوبات. انضم لحركــة بي.دي.اس. ليس 
سوى هذه الخطوات يمكنها أن تحدث التغيير الذي تناضل 

من أجله. هذا ما علمتك إياه المحكمة العليا في القدس.

هآرتس 2021/11/28

بدءاً برئيس غينيا... عرض إسرائيلي لدكتاتوريي العالم: 
سلاح فتاك مقابل نقل السفارة

ايتي ماك

■ أرادت ياســمين ليفي مدح حكومة بينيت – لبيد بسبب 
ســلوكها في قضية إطلاق سراح الزوجين أوكينين من المعتقل 
التركي. »بصمت وتواضــع، وبدون ضجة« وبدون أن ينتظر 
رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، وكبار الوزراء لالتقاط الصور 
في المطار، لقد نجحت في حل لغز الفرق الوحيد بين حكومات 
نتنياهو وحكومة بينيت – لبيد: مســخرة. وقد كتبت ليفي: 
»إذا تســاءلتم ما الذي يرمز إلى التغيير في حكومة التغيير« 
فســتحصلون على جواب في هذا الصباح على شكل مسخرة 
)»هآرتس« 11/18(. أنت محقة. للحكومة الحالية طبقية أكثر، 

سواء في صفقات السلاح أو العنصرية والاحتلال.
في منتصــف تموز جاء الابن البكــر والوريث للديكتاتور 
في جمهورية غينيا الاســتوائية لزيارة إســرائيل. وقد أعلن 
مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجيــة بصورة احتفالية 
عن قرار غينيا نقل سفارتها إلى القدس مع نشر بيانات كاذبة 
للجمهور حول الثمن الذي ســتدفعه إســرائيل. بصورة غير 
مفاجئة، تبين أن ثمن نقل الســفارة هو صفقة وسائل قتالية 

مدمرة وخدمات أمنية.
جمهورية غينيا هي إحدى الديكتاتوريات ســيئة السمعة 
في العالم. ثيودورو اوفيانغ نغما من باســوغو، الديكتاتور 
الأقدم فــي العالــم الآن، يحكم الدولة منــذ قيامه بالانقلاب 
الدموي في 1979 بوســائل عنيفة وفساد وعبادة شخصية. 
هو يخطط لتوريث الحكم لنائبه والمســؤول عن جهاز الأمن، 

ابنه البكر ثيودورو نغواما اوفيانغ من آنغ.
غينيا الاستوائية هي دولة يحكمها نظام وحشي فاسد. ولا 
يوجد فيها الحد الأدنى من حقوق الإنســان وحقوق المواطن. 
في انتخابات تشــرين الأول 2017 فاز الحزب الحاكم المسمى 
بصورة غيــر معقولة »الحزب الديمقراطي« بـــ 99 مقعداً من 
بين الـــ 100 في مجلس النواب، وبـ 75 مقعــداً من بين الـ 75 
في مجلس الشــيوخ، وبجميع الســلطات البلدية باستثناء 
واحــدة. اعتادت قــوات الأمن فيها اعتقــال المواطنين بدون 
محاكمة وممارســة التعذيب والقتل والإخفاء ضد نشــطاء 

حقوق إنســان ورجال معارضة وصحافيــن. لا توجد هناك 
حرية تعبير وحرية صحافة وحرية تشــكيل جمعيات. مئات 
المعتقلين السياسيين معتقلون هناك بدون محاكمة لسنوات، 
ولا يســمح لهم بالالتقاء مع أبنــاء عائلاتهم. في 22 آب 2019 
نشــرت اســتنتاجات لجنــة الأمم المتحدة لتطبيــق الميثاق 
الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية عقب فحص أجرته 
في غينيا الاســتوائية. وأظهرت اللجنة قلقها من أن مصطلح 
»إرهاب« فــي القانون واســع جداً، ويمكن أن يســري على 
نشــطاء من المعارضة وعلى سياسيين وأشــخاص يهتمون 

بتشكيل جمعيات أو عقد اجتماعات سلمية.
معظم ســكان غينيا الاستوائية يعيشــون في فقر مدقع، 
في حين أن نخبة صغيــرة تحصل على أربــاح النفط. الابن 
البكر ونائب الرئيس الذي زار إســرائيل أدانته في فرنســا 
بتبييض الأموال وشــراء العقارات بواسطة الرشوة بمئات 
ملايين الدولارات. بسبب فساد كبير، ورغم الموارد الطبيعية 
الكبيرة فيها، تحتــاج الدولة إلى قروض ضخمة من صندوق 
النقد الدولي والبنوك الأجنبية. بدلًا من الاهتمام بالمواطنين، 

تذهب الأموال للرشوة وشراء السلاح.
نشــر في إســرائيل بيانات كاذبة جاء فيهــا أن الدولتين 
وقعتا على »مذكرة تفاهم بشــأن المشــاورات السياســية«. 
وتناول اللقاء بــن رئيس الحكومة بينيــت ونائب الرئيس 
الغيني، عملية نقل السفارة إلى القدس. لكن النظام في غينيا 
نشــر بأن موضوع اللقاء والاتفاق الذي تم التوقيع عليه هو 

مساعدة إسرائيلية للأمن والأمن الداخلي.
حســب النشــر الرســمي للنظام، أجرى نائــب الرئيس 
وطاقمه في اليوم الثاني من زيارة إسرائيل »لقاءات عمل« مع 
شركات أمنية إســرائيلية. ويبدو أن هذه الدولة المستبدة قد 
اشترت من إسرائيل طائرات مسيرة انتحارية. بعد أن سبق 
وقتل وأخفى الكثير من نشــطاء المعارضة، فــإن الديكتاتور 
الهســتيري هناك لن يتردد، إذا شــعر بأن هناك حاجة ملحة 
لذلك، في استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية ضد بلدات 
وأهداف مدنية في الدولة. أي، حسب القانون في هذه الدولة، 
سيكون هذا خطوة قانونية إزاء التعريف الواسع في القانون 
لـ »الإرهاب« وغياب برلمان ومحاكم عاملة ومستقلة، تشرف 

وتمنع عنف هذا الديكتاتور.
الأمر غير المعقول هو أن وزراء الحكومة من أحزاب اليسار 
السياســي الأمني،  »الكابنت«  الصهيونــي، وممثليهم فــي 
الذين كانوا أعضاء كنيســت في المعارضة لمنع صفقات سلاح 
مع أنظمة من هــذا النوع، صادقوا على الثمن الذي ســيدفع 
للديكتاتــور علــى قرار نقل الســفارة، أو عرفــوا عن صفقة 
الســاح ولم يصرخوا. وزيرة حماية البيئة، تمار زيندبرغ، 
بكونها عضوة كنيســت، أرســلت في تشــرين الثاني 2017 
رسالة لوزير الدفاع طلبت فيها وقف تصدير وإنتاج طائرات 
مســيرة انتحارية لأذربيجان من الأنواع التي تشبه الأنواع 

التي يظهر الآن أنها بيعت لغينيا.
صحيــح أن حكومة بينيــت – لبيد لم تقــم احتفالًا قبيحاً 
كالــذي أقامته حكومة نتنياهو أثناء زيــارة رئيس البرازيل 
جاير بولسينارو، ورئيس الفلبين ردريغو دوترتا، وصحيح 
أن نفتالــي بينيت وزوجتــه غيلات لم يقدمــا الحلوى لابن 
الديكتاتور غينيا الاســتوائية البكــر، وأن غيلات بينيت لم 
تجر جولة عقب التصدع والســيلان في مقر رئيس الحكومة 
في بلفــور... لكن لماذا تهم هذه التفاصيل نشــطاء المعارضة 
الذين سيتعرضون للتعذيب أو الاختفاء أو القصف في غينيا 

الاستوائية؟
لحكومــة بينيت – لبيــد أمور تثيــر الســخرية أكثر في 
مجالات أخرى: عقدت الحكومة اتفاقات بشأن شرعنة البؤرة 
الاستيطانية »أفيتار« وبشأن تأجيل الإخلاء لجزء من مزرعة 
»آحيا« من المنطقة التي ســيطرت عليها فــي الضفة الغربية 
بصورة غير شــرعية، والحصول على مســاحة بديلة بدون 
خطابات مســيحانية بشــأن الضم أو زيارات للمستوطنات 
مــن قبــل وزراء متجهمــي الوجــوه ويرتــدون المعاطــف 
الطويلة؛ ويقوم زير الصحة نيتســان هوروفيتس، بتعويق 
تســوية التأمين الصحي لطالبي اللجوء دون تســويتهم بـ 
»الســرطان«؛ ولا تصادق وزيرة الداخلية إييلت شكيد على 
طلبات لم شمل الفلسطينيين، لكنها لا تلقي خطابات شيطانية 

عن الخطر الديمغرافي والأمني.
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القطار المعلق... بين استهداف المقدسيين 
في سلوان ومعارضة وزيرة المواصلات

نير حسون

■ أعلنت وزيــرة المواصلات ميراف ميخائيلي، 
معارضتهــا تنفيــذ مشــروع القطــار المعلق إلى 
»المبكى« بذريعة أن الضــرر يفوق فائدته. ويتوقع 
إجراء نقاش آخر وأخير في المحكمة العليا لمناقشة 
سلســلة من الاستئنافات ضد المشــروع. معارضة 
وزيرة المواصلات والوزارة قد تنهي المشروع، لأن 
المبادرين إليه )وزارة الســياحة وســلطة تطوير 
القــدس( عرضوه على لجنــة التخطيط والمحكمة 

كمشروع مواصلات وليس لجذب السياحة.
في رد على ســؤال لعضو الكنيســت ألون طل 
)أزرق أبيــض( حــول موضــوع القطــار المعلق، 
أوضحــت ميخائيلي بأن »ليــس للقطار المعلق أي 
دور مهم للمواصلات، وضرره يفوق فائدته. لذلك، 
فإن الوزارة برئاســتي لا تعتمده. ومن أجل تقديم 
خدمة للبلدة القديمة، فإن وزارة المواصلات تعتمد 
خط القطار الخفيف ضمن خطة استراتيجية لنقل 
الجمهــور داخل القــدس«. وأضافــت ميخائيلي: 
»وبخصوص قابلية تنفيذ المشــروع في المستقبل، 
الجمالية  الأضــرار  فحــص  وجــوب  إلى  أشــير 
التي ســيلحقها المشــروع بحوض البلدة القديمة 
والأصول التراثية المهمة، والتداعيات السياســية 

والأمنية لتنفيذه«.
كانــت الحكومة قــد صادقت على هــذه الخطة 
المختلف عليهــا في 2019، وهذا القطار قد يمتد على 
طول 1.4 كم بــن المحطة الأولى في »عيمق رفائيم« 
)وادي الأشــباح( ومحطة »كيــدم« الموجودة في 
قرية ســلوان قرب باب المغاربة، الذي تخطط فيه 
جمعية اليمــن »إلعاد« لبناء مركز للزوار. ويجري 
التخطيط لإقامه محطة أخرى في موقف السيارات 

»هار تسيون« بين المحطتين.
خطــة قدمتها ســلطة تطوير القــدس ووزارة 
الســياحة باعتبار أنها خطة بنــى تحتية وطنية، 
وتتم مناقشــتها في لجنة البنى التحتية الوطنية 
وليس فــي لجان التخطيــط العاديــة، ولا يمكن 
تقديم أي اعتراضات عليها. وقدمت عدة التماسات 
من جهــات وهيئات كثيرة ضد هــذه الخطة، منها 
وفلسطينيون  معماريون  ومهندســون  مخططون 
من ســكان المنطقة، وأعضاء مــن طائفة القرائين، 
التي مــن المخطط أن يمــر القطار فــوق مقبرتها. 

وأحد الادعــاءات الرئيســية للملتمســن هو أن 
القطار المعلق ليس مشروعاً للمواصلات يستهدف 
حل مشــكلات الوصول والاكتظاظ حــول البلدة 
القديمة، مثلما عرضه مبادروه، بل كمشروع لجذب 
السياحة. ودليل ذلك أن الملتمسين قالوا بأن وزارة 
المواصــات لم تكن مشــاركة فــي التخطيط ولم 
تشجع مشــروع القطار. مع ذلك، لم تشارك وزارة 

المواصلات بهذا المشروع، لكنها لم تعارضه.
في الجلســة الســابقة التي عقدت بداية السنة 
الحالية، تنــاول القضاة هذا الادعــاء وطلبوا من 
الدولة توضيحــاً حول عدم اعتبــار العامل الأهم 
لهذا المشــروع هو عامل المواصــات، رغم اعتباره 
معارضة  فإن  ذلك،  بســبب  ســياحياً.  مشــروعاً 
الوزارة برئاســة ميخائيلي قد يكون لها وزن ثقيل 

في المحكمة اليوم.
المحامــي ســامي ارشــيد، ممثــل الملتمســن 
الفلســطينيين، قال رداً على تصريحات ميخائيلي 
بأنــه »كان من الواضــح لنا من البدايــة بأن هذا 
مشروع لجذب السياحة لصالح »إلعاد«. والحديث 
يدور عن مشــروع سياســي. لذلك، صرخنا طوال 

الوقت بوجوب إلغاء الخطة. أناضل طوال 15 سنة 
باسم سكان سلوان لمنع مشاريع كل هدفها إبعادهم 
عــن القرية وتعزيز ســيطرة إلعاد فــي المنطقة«. 
وقد عبر عــن أمله في موافقة المحكمــة العليا على 

الالتماس.
من جمعية »عيمق شــفيه« التي قدمت هي أيضاً 
التماساً ضد الخطة، جاء: »منذ اللحظة الأولى التي 
تم فيها عرض خطة القطــار المعلق في لجنة البنى 
التحتية الوطنية، قلنا بأن هناك مشــكلة مع غياب 
موقف لوزارة المواصــات. اختارت الدولة إخفاء 
موقف الوزارة، وهي تعرف الســبب. هذه الكارثة 
التي ســتلحق بالبلدة القديمة جراء القطار المعلق 
يجــب أن تزول نهائياً، أو علــى الأقل يجب أن يتم 
التخطيط بمشاركة جهات مهنية ذات صلة«. وقال 
عضو الكنيست »طل« إن »يجب ألا تمر هذه الخطة 
الحساسة في المسار السريع الالتفافي الذي لا يأخذ 
كل التداعيات والحساسية في الحسبان، وهذا هو 

الطلب العادل للملتمسين«.

 هآرتس 2021/11/28
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تقرير: هكذا استُقبل 
إريك زمّور في مارسيليا

جينات الكراهية
اللوبي الصهيوني لديه ماكنة تفريخ أشخاص بجينات 

قابلة الكراهية. هذا مصير من يعادي الجزائر في فرنسا.

جلال الدين
 

الشخصية السوقية
المرشح نفســه للرئاســة ايريك زمور يتبادل بإسلوب 
جديد سوقي الشتم بلغة الإشارة حيث رد بالحركة نفسها 
على ســيدة فرنســية بحتة برفع إصبعه الأوسط مع طي 
باقي الأصابع في يده أثناء مســاعيه حشد التأييد الكبير 

للوصول إلى رئاسة الجمهورية الفرنسية.
وتلــك الحركه من يده تجسّــد الشــخصية الســوقية 
الخليعــة المائعة الحركه تلك مرفوضــة ناهيك أنها محرمه 

حتى على أصحاب الأفلام الإباحية.

عبد الحميد

خسارة مدوية
كل الأحــزاب اليمينية والعنصرية خســرت منذ العام 
الماضي خسارة مدوية . العدو والصديق في الوقت الحالي 

مختلفان عن الماضي .

 قيس

الغضب الظاهر
تلك أخلاقهم … تطفو إلى الســطح كلما تملكهم الغضب 
… وغلــب التصنع… آية المنافق ثــاث … منها إذا خاصم 

فجر … 

ناصر الجزائري

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: اغتصاب

عندما يقاضي منيب المصري بريطانيا على وعدها المشؤوم
نبيل السهلي٭

 فــي الوقــت الذي يســعى فيه رجــل الأعمال والسياســي 
الفلسطيني منيب المصري إلى انهاء حالة الانقسام الفلسطيني  
المديد، والعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية  التي 
كانــت المشــهد الأهم خــال هبة الأقصــى الرمضانيــة؛ أعلن  
أخيــراً إعتزامه  مقاضاة المملكة المتحــدة على ارتكابها جريمة 
تاريخية بحق الشــعب الفلسطيني، منذ أن منحت طرفا أرضاً 
لا حــق له بها، من خــال وعد وزير خارجيتها الأســبق ؛ أرثر 
جيمــس بلفــور الذي مضــى عليــه 104 أعوام؛ والذي أســس 
بدوره لإنشــاء الكيان الصهيوني في الخامس عشر من أيار/

مايو 1948  على 78 في المائة من مســاحة فلســطين التاريخية 
البالغ مساحتها )27009( كيلومترات مربعة ، بعد طرد )850( 
ألف فلســطيني من ديارهم كانوا يشكلون )61( في المائة من 
إجمالي الشــعب الفلسطيني .لكن ثمة أســئلة تبرز إلى الأمام  
بعد إعلان منيب المصري ؛ في مقدمتها إمكانية نجاح المســعى 
الوطنــي الكبير وتجريم بريطانيا واعتذارها في نهاية المطاف 
من الشعب الفلســطيني عن تداعيات وعدها المشئوم ؛ وتالياً 
تحمل مســؤولياتها حول معاناة الفلســطينيين المستمرة منذ 

إنشاء الكيان قبل أكثر من ثلاثة وسبعين عاماً. 
يرى منيب المصري أن هناك  أوراق قوة في حوزة الشــعب 
الفلســطيني؛ لإنجــاح عمليــة مقاضــاة بريطانيــا واعتذارها 
للشعب الفلســطيني في نهاية الأمر، فثمة أوراق قوة قانونية 
وإعلاميــة  ودبلوماســية سياســية مــن خلال إعتــراف 138 
بدولة فلســطين ؛ فضلًا عن عضويتها في العديد من المنظمات 

الدولية.

 فــي مقابــل ذلك ســتواجه بريطانيا ومن خلفهــا الولايات 
المتحــدة الأمريكية والغرب الاســتعماري الذي أنشــأ الكيان 
المغتصب الخطوة الفلســطينية للمقاضــاة والإعتذار ، بزيادة 
الضغــط على الشــعب الفلســطيني عبــر تجميد المســاعدات 
المالية وخاصة للأونروا التي يســتفيد مــن خدماتها أكثر من 
ســتة ملايين لاجئ فلســطيني ؛ الأمر الذي يســتدعي إنشاء 
شبكة أمان فلســطينية عربية ومن مناصرين من  دول العالم 
للقضية الفلســطينية؛ وتشــكيل عدد كبير مــن لجان قانونية 
وإعلاميــة داخل فلســطين التاريخية ومهاجر الفلســطينيين 
القريبة والبعيدة ؛ وهناك طاقــات كبيرة لرفد تلك التوجهات 
لدعــم عملية مقاضــاة بريطانية ونجاح هذا المســعى وصولًا 
إلــى اعتذارها  وتحملهــا المســؤولية التاريخية والسياســية 
عن انشــاء الكيان الصهيوني ومعاناة الشــعب الفلســطيني؛ 
وفي هذا الســياق يمكــن التواصل وإطلاق حمــات إعلامية 
للاســتفادة مــن الشــباب الفلســطيني على امتداد فلســطين 
والمهاجر، الذين أوصلوا رســالة الحق الفلسطيني إلى جهات 
الأرض الأربــع، وكشــفوا زيــف الروايــة الصهيونيــة حــول 
فلســطين وكذلك عنصريــة إســرائيل وفاشــيتها على نطاق 
واســع خلال هبة الأقصى الرمضانية في أيار/ مايو المنصرم 
؛ حيث ابتكروا فكرة "الســلطة الخامسة" من خلال امتلاكهم 
لســاحهم الناعــم المتمثــل بوســائل التواصــل الاجتماعــي 
واســتخدامه بدرايــة كاملة وبلغات عديــدة ، لتكتمل الصورة 
مــع مناصرين لفلســطين عبــر تلك الوســائل  من قبــل أدباء 

ورياضيين وفنانين وغيرهم . 
خطوة منيب المصري لمقاضاة بريطانية مســعى وطني هام 
وجديــر بالاهتمام ليصل إلى الهدف المنشــود ، وبداية الالف 

ميل تبدأ بخطوة .   
كان قــرار الجمعيــة العامة لــأمم المتحــدة )181( الصادر 
قبل أربعة ســبعين عاماً، وبالتحديد في 29 تشــرين الثاني /
نوفمبر من عام 1947 بمثابة المؤســس العملي لإنشــاء الكيان 

الصهيوني  خلال العام التالي. 
وقد ألقت بريطانيا قضية فلسطين في جعبة الأمم المتحدة ، 
للتهرب  من النتائج الكارثية التي حلت على فلسطين وشعبها 
لاحقاً ، كنتيجة مباشــرة  وجوهرية لوعد بلفور في الثاني من 
تشــرين ثاني / نوفمبــر 1917، والداعي لإنشــاء وطن قومي 
لليهود في فلســطين، لتحصل نكبة الفلســطينيين الكبرى في 
عام 1948 ، وتالياً إنشاء الكيان  في أيار/ مايو من العام نفسه 

على القسم الأكبر من مساحة فلسطين. 
ويمكن الجزم أن المأســاة الإنســانية التي حلت بالشــعب 
الفلســطيني عام 1948 ، كانت مأســاة مدمرة، فقد طرد ونزح 
من الأراضي التي ســيطرت عليها إســرائيل حوالي 850 ألف 
عربي فلســطيني بقوة المجازر الصهيونية التي ارتكب العديد 

منها إبان فترة الانتداب البريطاني على فلسطين .
لتبرز فيمــا بعد وبقوة قضيــة اللاجئين علــى أنها القضية 
الأهم في إطار القضية الفلسطينية، حيث أصدرت هيئة الأمم 
المتحدة أكثر من خمسين قراراً يقضي بوجوب عودة اللاجئين 
الفلسطينيين إلى قراهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت 

بهم من جراء الطرد القسري وتدمير ديارهم.
 وقد رفضت إســرائيل على الدوام تنفيذ القرارات الصادرة 
عن الأمم المتحدة ، وفي الوقت نفســه لم يجبر المجتمع الدولي 
إسرائيل على تنفيذ تلك القرارات الدولية بشأن فلسطين. ومن 
أهم تلك القرارات ذات الصلة بحق اللاجئين الفلسطينيين في 

العودة، القــرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في الحادي عشر من كانون أول/ ديسمبر عام 1948، وكذلك 
القرار 302 الصادر في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1950، والقرار 
512 الصــادر فــي 26 كانون الثاني/ ينايــر 1952، إضافة إلى 
قــرارات أخرى قريبة في بنودها لجهــة تحقيق فرصة لعودة 
اللاجئــن إلــى ديارهم بأقــرب وقت ممكــن، وتعويضهم عن 
الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الطرد القســري والاقتلاع من 

أرضهم.
وفي عام 1948 تشــكلت هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين 
الفلســطينيين، وتولــت أعمال الإغاثة لــوكالات الأمم المتحدة 
المتخصصة والمنظمــات غير الحكومية، بعــد إمعان المنظمات 
الصهيونية في قتــل وتهجير اللاجئين الفلســطينيين، تدخل 
المجتمــع الدولــي بزعامــة الأمم المتحدة، وبدلًا مــن وضع حد 
للإرهــاب الإســرائيلي، مــع تزايد أعــداد اللاجئــن وتمركز 
معظمهــم على حدود فلســطين "دول الطــوق العربية " ومنع 
الســلطات الإســرائيلية بحزم عودتهم، قامــت الأمم المتحدة 
بإدخــال تطوير على تلك اللجنة وتوســيع مهامها، حين تبين 

أن قضية اللاجئين لن تحل سريعا. 
والسياســي  الأعمــال  رجــل  مســعى  أن  القــول  ويبقــى 
الفلســطيني منيب المصــري بمقاضــاة بريطانيا عــن وعدها 
المشــؤوم، سينجح بكل تأكيد ويحقق الأهداف المرجوة ، لكنه 
يحتاج إلى تضافر جهــود كافة الطاقات والخبرات القانونية 
والإعلامية، وكذلك المخلصين والمناصرين للشعب الفلسطيني 

المكلوم؛ وستنتصر بكل تأكيد  قوة الحق على قوة المستعمر.

٭كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

اختلاف الفهم

اختلاف الفهم والاستنباط والتأويل للنصوص الدينية كانت 
بدايته مبكرة بعيد وفاة الرســول الأكرم، وقد اختلف الصحابة 
الأوائل في تفســير وتنزيل الآيات القرآنيــة وتقبلت الأمة هذا 
التعدد والإختلاف نظرا لما عرف عن طبيعة النصوص التي تضم 
العام والخاص والقطعي والظنــي والمطلق والمقيد…. وقد ورد 
أن الخليفة أبي جعفــر المنصور ضاق ذرعا باختلاف آراء فقهاء 
عصره في مواضيع كثيرة فزار إمــام دار الهجرة مالك بن أنس 
وطالبه بقوله: "أناشدك أن تؤلف للناس كتابا تجنب فيه رخص 
بن عباس وشدائد بن عمر وشواذ بن مسعود" ألف بعدها الإمام 
مالك بن أنس كتابه المعروف "الموطأ" غير أنه عارض الخليفة في 
أن يفرض على عامة المسلمين اجتهادا معينا لأحد السلف ويغلق 
باب الإختلاف والتعدد المشــروع. لذلك هذه الظاهرة هي قديمة 
قدم الأمة الإســامية وهي ظاهرة صحية ما دامت لا تخرج عن 
الثوابت. مســألة تزويج القاصرات أضحــت تخالف المتعارف 
عليه والسائد عند عامة الشعوب، فلابد من اجتهاد فقهي يواكب 

المتغيرات ليحدد سن معقول لجواز ربط عقد الزواج.

 رشيد الصنهاجي

علم الأصول

شــخصيا بحكم تخصصي العلمي لا أجرؤ على الخوض في 
حيثيات اختــاف الفقهاء في فروع علم الحديث أو الفقه أو علم 
الأصول أو علوم القــرآن أو العقيدة… لأن لكل علم أهله ويجب 
احتــرام التخصص. فإذا تعلق الأمر بشــأن يتداخل فيه ما هو 
ديني بما هو اجتماعي وحقوقــي، أظن أن الحكمة تقتضي خلق 
هيئة تتكون من فقهاء البلــد وقانونيين وممثلين عن الجمعيات 
المدنية ليتدارســوا النازلة ويخرجوا بعدها بتوجيهات تحفظ 
حقوق الأفراد ولا تنســف ثوابت المجتمع، هــذه التجربة قد تم 
اعتمادها في أحد الأقطار العربية ســابقا لتعديل بعض قوانين 
الأحوال الشخصية فأفضت إلى حل الإشكالية واعتماد توافقات 

متوازنة وموضوعية.
 المشــاكل الاجتماعية يســهل حلها إذا توفرت بيئة لا يسود 
فيها الاســتبداد والفساد، فمعركتنا الأساســية تنطلق أولا من 
خطوة معارضة الأنظمة الحاكمة المتسلطة سياسيا والمستفردة 
بثروات الشعب اقتصاديا، إن من الشجاعة مواجهة الظلم ولو 

مرة واحدة بدلا من العيش أبد الدهر في خوف وخنوع!

أحمد السنوسي

مدونة الأسرة
في مثل هذه القضايــا والمواضيع… ينبغي الإحاطة بمختلف 
خلفياتهــا وأبعادها الإجتماعية والقانونية والنفســية….قبل 
إصدار الأحكام سلبا أو إيجابا….ومن ذلك على سبيل المثال فإن 
مدونة الأسرة في المغرب تمنع زواج من يقل سنها عن 18 سنة…
وتسند الإذن فيما هو أقل من ذلك إلى قاضي القاصرين…الذي 
لا يصدر قراره إلا بناء على تقرير طبي مكتوب…على أن لا ينزل 

سن القاصر إلى أقل من 16 سنة….

عبد الرحيم المغربي 

الزواج بالتراضي
هــذا ليــس زواجا، هــذا اغتصــاب طفولة. الــزواج يكون 
بالتراضي بين شــخصين بالغين مطلعين ولو بالشيء البسيط 
عمــا ينتظرهما فــي حياتهما الزوجيــة. أهل تــدري طفلة في 
التاسعة شيئا غير اللعب والمرح مع قريناتها حيث تنمو وتتكون 
شخصيتها ويثمر عقلها. في هذه الســن لايزال مخها لم يكتمل 

بناؤه حتى.

نحن في القرن الواحد والعشرين، قرن العلم والمعرفة وطب 
نفس الأطفال. لمــاذ نعطي أمثلة من الزمــن البائد الذي لم يكن 

يفقه فيه أهله إلا النذر النذير مما نفقهه نحن اليوم.

عبد الكريم البيضاوي

تحرر المرأة
مشــكلة المتدين في جميع الأديان أنه مصر على أن ما موجود 
لديه من أوامر أو تشــريعات هي صحيحة وصالحة لكل زمان، 
ورغم عدم وجود نصوص واضحة في الإسلام بالنسبة لزواج 
القاصرات ولكن الفقهــاء ورجال الحكم وأغنياء المجتمع هم من 
يشرعون لذلك بحجج واهية كون الرسول تزوج من عائشة أو 
غيرها من صغار الســن، والكل لا يريد أن يجعل المرأة إنســانة 
محترمة تتعلم وتعتمد على نفســها اقتصاديا، وتصبح عضوا 
فعالا في تطوير المجتمع، فهم يريدونها للمتعة وإنجاب الأطفال 
وخدمتهم وتبقى خاضعة، ولهذا نشأت أجيالنا خاضعة للسلطة 
ومهزومة ولا تريد إلا لقمة العيش، فإن لم تتحرر المرأة لا تتحرر 

مجتمعاتنا من عبوديتها.

سلام عادل)ألمانيا(

تعقيبات
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تعرفهم بسيماهم
... عن أنظمة التطبيع نتحدث

بين الـ«لا« والـ«نعم« تضــاد، لا يجتمعان، 
وإذا قدر لأحدهما التحول إلى الآخر فيســتلزم 
اقتناع الناس به زمنا يطول ويقصر، بحســب 
قــوة هذا التضــاد، ولكن من المؤكــد أن بضعة 
عقود مــن الصراع العربي الإســرائيلي، كانت 
فترة وجيزة جــدا ليتحول العــرب من رفض 

التطبيع إلى القبول به.
النتيجــة الطبيعــة لذلــك هــي ســخرية 

العدو، الذي أعيد تعريفه ليصبح فــي خندق الأصدقاء، رغم عداوته 
الظاهرة، فبعد أن دخل الســودان تحت مظلة التطبيع، تهللت أسارير 
نتنياهو وغرد بما تفوح منه رائحة الســخرية والتهكم:«في العاصمة 
السودانية الخرطوم تبنّت الجامعة العربية في عام 1967 ثلاث لاءات: 
لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، ولا مفاوضات مع إسرائيل، 
ولكن اليوم الخرطوم تقول: نعم للســام مع إسرائيل، نعم للاعتراف 

بإسرائيل، نعم للتطبيع مع إسرائيل«.
قافلــة التطبيع مع الكيــان الصهيونــي بدأت بمســيرة مصرية 
وأردنية، استجلبت بها حكومة الدولتين سخط جماهير الأمة، باعتبار 
ذلك الشــطط السياســي طعنة لمركزيــة القضية الفلســطينية، على 
الصعيدين الإسلامي والقومي، مع أن التطبيع كانت فعالياته تمارس 
على اســتحياء، وتحت غطاء من التدليس مدّته الأنظمة اتقاء سخط 
الشعوب. لكننا نشهد في هذه الآونة تسابقا محموما للأنظمة العربية 
تجاه التطبيع، من دون الحاجة لهذا الغطاء، وعلى الرغم من أن إيران 
بالفعل لها مشــروعها الذي يمثل خطورة بالغة على المنطقة العربية، 
إلا أن هذه الأنظمة اصطفت لتملأ الدنيا صراخا وطنطنة حول الخطر 
الإيراني، لا لشيء إلا لصرف الوعي الجماهيري عن العدو الصهيوني، 
وإلا فدولــة مثل الإمارات، التي تحتل إيران جزرها الثلاث كيف تتمتع 

بعلاقات اقتصادية من الدرجة الأولى مع حكومة طهران؟!
التطبيع مع الكيــان الصهيوني ليس مجرد عقــد صفقات تجارية 
وتفاهمات سياسية ونحوه، بل هو ســطو على وعي الشعوب بمحو 
ما يتعلــق بالعــدوان الصهيوني مــن الذاكرة الإســامية العربية، 
والاستسلام غير المشــروط لسياسة الأمر الواقع، التي فرضتها علينا 
إســرائيل ورعاتها، وإعادة توصيف المغتصب الباغي الجائر، ليكون 

الجار الحليف الصديق.
للتطبيع دلالات ترشــد إلى قواســم مشــتركة لدى كل المطبعين، 

فالتطبيع معطيات واحدة تؤدي إلى نتيجة واحدة.
يــدل التطبيع على الاســتبداد الذي تمارســه تلــك الأنظمة على 
شــعوبها، ذلك أن التطبيع يكشــف الهوة الســحيقة بين الحكومات 
المهرولة تجاه التطبيع، والشــعوب الرافضة له، تلك الحكومات تسير 
عكس اتجاه الجماهير، ولا تعبر عن تطلعاتها وتوجهاتها نحو القضية 
الفلسطينية، وتنفرد بســلوك هذا الاتجاه بمعزل عن إرادة الشعوب 
الرافضــة للتطبيع، وتنكل بمــن ينتقدها في هذه القضية أو يســعى 
لتوعيــة المجتمع بخطورة التطبيع، وأقل هذه الحكومات تعســفا من 
تســمح للجماهير ببعض الفعاليات السلمية التي يعبرون من خلالها 
عن رفضهم للتطبيع بغرض امتصاص الغضب الشــعبي، من دون أن 

يترتب عليها أي تغيير في سياسات النظام تجاه التطبيع.
على ســبيل المثال لا الحصر، فإن استطلاع المؤشــر العربي الذي 
أجــراه المركز العربي للأبحاث ودراســات السياســات في الدوحة، 
والذي نشــر في أكتوبــر 2020، أظهر أن 88% مــن العرب يرفضون 
التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، و6% منهم فقط يرون غير ذلك. وفي 
تقرير أعدته وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية في أكتوبر من 
العام نفســه، تبين أن 90% من الخطاب العربي على مواقع التواصل 
الاجتماعي حول التطبيع مع إسرائيل ســلبي. وليس أدل على رفض 
الشعوب للتطبيع خلافا للحكومات، من أن الإمارات التي يقوم نظامها 
بدور عراب التطبيع، يرفض شعبها سياسة النظام، وأُسست الرابطة 
الإماراتية لمقاومة التطبيع، ووفقا لاســتطلاع أجراه معهد واشــنطن 
لسياسات الشرق الأدنى، فإن حوالي 80% من الإماراتيين يرفضون 
التطبيع مع إسرائيل، وإقامة أي علاقات عمل أو حتى روابط رياضية 
مــع الكيان الإســرائيلي، لكن النظــام الإماراتي اســتطاع من خلال 
إجراءات تعسفية قمعية بحق الشعب، فرض حالة من الخوف تحول 

بينهم وبين التعبير الظاهر عن رفض التطبيع.
في الماضي كان الحكام يعملون ألف حســاب للضغط الشعبي في 
ما يتعلق بالقضية الفلســطينية، بل دخلت دول عربية حرب فلسطين 
مضطرة بســبب هذا الضغط، وكانوا يجعلون القضية الفلســطينية 
صلب خطابهــم العاطفي للشــعوب، ويتاجرون بشــعارات تحرير 
فلســطين، كما كان أحدهم يهدد دائما بإلقاء إســرائيل في البحر. أما 
اليوم، وقد ازدادت الديكتاتوريات رسوخا، فلم يعد الحكام يكترثون 
للسخط الشعبي، وأصبح التطبيع سياسة ككل السياسات الخارجية 
التي تُبنى بمعزل عن الإرادة الشــعبية. التطبيــع دلالة قاطعة بحق 
الأنظمة على تبعيتها لأمريكا، الراعي الرســمي للكيان الإســرائيلي، 
هو تذكرة العبور لنيل الرضا الأمريكي الذي تراهن عليه تلك الأنظمة 
في بقائها في الســلطة. التطبيع ثمن لتمريــر الانقلابات، والتغطية 
على الملفــات الحقوقية الســوداء للأنظمة الحاكمة، وإعــادة إنتاج 
رموز الدولة العميقــة التي ثارت في وجهها ثــورات الربيع العربي، 
ولذا ينبغي أن لا تصيبنا الدهشــة عندما يطلب أحد مرشحي الرئاسة 
في إحدى دول الربيــع الدعم من الكيان الإســرائيلي، ويعد بتطبيع 
العلاقــات معها حال وصولــه للحكم. التطبيع يعبــر عن عن تدجين 
الحكومات العربية لكي يبقى مســارها أمريكيا صهيونيا، برضى تام 
مقابل الحفاظ على العرش من ثورات الشــعوب والأخطار الإقليمية، 
ذلك الخنوع هو الضريبة، لا بد من أن يبقى النظام مُدجنا حتى لا يرى 
الوجــه الآخر للكيان الصهيوأمريكي، وحــول ذلك يقول عبد الوهاب 
المسيري في موســوعته: »إن غاب العربي، وإن قنع وخنع، ولم يتحدَّ 
الشرعية الصهيونية، فبوسع الصهيوني أن يتخذ موقفاً معتدلًا تجاه 
ل العربي إلى صقر  دجاج عربي مســتأنس تم تطبيعــه، أما إن تحــوَّ
ذي هوية يهاجم دفاعاً عنها فــإن الاعتدال يختفي ويتخلى العدو عن 
ديمقراطيته الغريبة المزعومة، ويضرب بيد من حديد«. التطبيع دلالة 
قاطعة على أن الأنظمة العربية المطبعــة بلا هوية، تخلت عن هويتها 
الإســامية ولفظت فكرة التعامل مع القضية الفلســطينية باعتبارها 
قضية إســامية، تتعلق بالمقدســات وبالدفاع عن أرض إسلامية ضد 
مغتصب صائــل متعد، وذلك بعد أن تعلقت بمشــروع قومي عروبي، 
باعتبار القدس أرضــا عربية، لكنها مع ذلك لــم تحافظ على دائرتها 
القوميــة، وانفرد كل نظام منهم في التعامل مع القضية الفلســطينية 
وســائر قضايا الأمة، بل انخرطت الأنظمة في صراعات عربية عربية، 
في حين يتجــه العالم للتكتلات، وحتى الوحــدة الخليجية التي هي 
الأقرب والأدعى للتحالف والتكتل، لم تصل حتى الآن إلى شكلٍ مرضٍ 
في التعامــل، بل هي غارقة في صراعات النفوذ، وبلغ التناحر إلى حد 

القطيعة وفرض الحصار.
النزاعات بــن الحكومــات العربية واســتقواؤها بالأعداء  هذه 
لمواجهة الأصدقاء والجيران، جعلتهم جزءا من المشــروع الصهيوني، 
ومن قبل صرح اليهــودي هركابي الذي يعد الأب الروحي لإســحاق 
رابين، بأنه »لا بد من إدماج العرب في المشروع الصهيوني وتوظيفهم 
لخدمته، وهذا ممكن من خلال التعامل السياســي )وليس العسكري( 
مع العرب، لأنهم قوم لا يتحلون بالمثابرة والصبر والدأب، وسرعان ما 
يدب فيهم الملل والضجر والاختلاف، ويسلمون أمورهم حتى لأعدائهم 
في ســبيل الغلبة في معاركهم وخلافاتهم الداخلية«. يكشف التطبيع 
تجرد هذه الأنظمــة من العمل تحت مظلة الإنســانية الرافضة للظلم 
والاعتداء علــى الآخرين، فاحتلال الصهاينة للأراضي الفلســطينية 
أمر تأباه كل القيم الإنســانية، حتى إن الدستور الإندونيسي يشتمل 
على عبارة نصّها: »إن الاســتقلال حق لكل شعب، ولهذا يجب أن يُزال 
كل اســتعمار من على وجــه الأرض، لأنه مخالف لمعاني الإنســانية 
والعدالة«. وليس هناك أشــد قدحا في معاني الإنســانية، من وجود 
تجمع اســتيطاني يمنح كل يهود العالم الحق فــي العودة إلى أرض 
قاموا باحتلالهــا - باعتبارها وطن الأجداد وهــم الذين تركوها منذ 
ألفي عام وســكنها العرب قبلهم - بينما يمنع الفلســطينيون الذين 
تركوا بلادهم منذ أعوام من العودة إلى الوطن، والله غالب على أمره 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
*كاتبة أردنية

الإمارات والتغيير المقبل في الشرق الأوسط
كانــوا  الذيــن  الأمــس  أعــداء 
والثبور،  بالويل  بعضهــم  يتوعدون 
يحتضنــون ويقبلون بعضهم بعضاً، 
للاستغراب  مدعاة  المشــهد  بدا  حتى 
والحيــرة. العــداء المســتحكم والتهديدات بــن إيران 
والإمارات، تحولا فجأة إلى اتفاقات تجارية استراتيجية، 

وربط موانئ على أعلى مستوى اقتصادي في العالم.
أبوظبــي التــي اعتبرت تركيــا أردوغــان والإخوان 
المسلمين الشــيطان الأكبر الذي لا يمكن التعايش معه، بل 
دعت وســعت لاجتثاث هذا الفكر أينمــا وجد في المنطقة، 
وترجمت ذلك إلى سياسات وتدخلات عسكرية، على مدار 
ســنوات العقد الأخير في كل البؤر الســاخنة في الشرق 
الأوســط: في ســوريا واليمن وليبيا والصومال، بل إن 
الأزمة الخليجيــة والحصار الذي فرضتــه الدول الأربع 
)السعودية، الإمارات، البحرين، مصر( على قطر، لم يكن 
محركه الأســاس إلا عداء محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي 

لوجود الإخوان في الدوحة.
فـ)شــو عدا مما بدا( كما يقول اللبنانيون، ليتغير كل 
شيء في مشهد الشرق الأوسط وبشــكل متسارع، فنجد 

عبداللــه بن زايد وزيــر خارجية الإمــارات يقوم بزيارة 
لدمشــق في أيلول/ســبتمبر الماضي، ويحتضن الرئيس 
بشــار الأســد، ويؤكد له »حرص دولة الإمارات على أمن 
واســتقرار ووحدة سوريا الشــقيقة ودعمها لكل الجهود 
المبذولة لإنهاء الأزمة السورية، وترسيخ دعائم الاستقرار 
في البلاد، وتلبية تطلعات الشــعب السوري الشقيق في 
التنمية والتطور والرخــاء«. والعجيب في الأمر رد الفعل 
الســوري، إذ ذكرت الرئاسة الســورية في بيان رسمي، 
أن الجانب الســوري والوفد الإماراتــي »بحثا العلاقات 
الثنائي  التعاون  البلدين الشقيقين، وتطوير  الثنائية بين 
في مختلــف المجــالات ذات الاهتمام المشــترك، وتكثيف 
الجهود لاستكشــاف آفاق جديدة لهــذا التعاون«. وبعد 
ســعي دول مجلس التعاون وبضمنها الإمارات على مدى 
عقــد من الزمان لإطاحة نظام الأســد، عبــر دعم مختلف 
التيارات المعتدلة والراديكالية في الحرب الســورية، نجد 
الرئيس الأســد يؤكد قوة العلاقات بــن البلدين وينوه 
الإمارات،  تتخذها  التي  والصائبة  الموضوعية  بـ«المواقف 
مشــددا على أن الإمارات وقفت دائما إلى جانب الشــعب 

السوري!!«.
أما دفء العلاقات الإماراتية الإيرانية، الذي ساد فجأة 
فهو يثيــر الكثير من علامات الاســتفهام والتعجب، فبعد 
كل ما حصل بــن الجارين من تهديــدات إيرانية بحرية، 
واتهامــات إماراتيــة موجهة للحرس الثــوري الإيراني، 
بمهاجمة السفن والمنشآت الإماراتية، وتحريض أبو ظبي 
لواشنطن وتل أبيب لإطلاق عمليات عسكرية ضد طهران، 
يطوى كل ذلك فجأة، وتفتح صفحة تعاون اســتراتيجي 
بانــت بــوادره باتفاق تجــارة بحري اســتراتيجي هو 
مشروع خط )الشارقة - بوشهر- مارسين( الذي سيمثل 
بديلا لخــط النقل التجــاري المنطلق من الشــارقة والمار 
بمضيق باب المندب، ثم قناة السويس ليصل موانئ البحر 
المتوســط. الإيرانيون من جانبهم عبروا عن فرحتهم بهذا 
التغير في مواقــف الإمارات، وجاء ذلك فــي زيارة نائب 
وزير الخارجية الإيراني، وكبير المفاوضين الإيرانيين علي 
باقري كنــي، إلى دولة الإمارات يوم 24 تشــرين الثاني/
الدبلوماســي  التقى المستشــار  نوفمبر الجــاري، حيث 
لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش. وفي ســياق التهدئة 
بين إيــران والإمــارات، بحــث هاتفيا وزيــر الخارجية 
الإماراتي عبد الله بن زايد، مع نظيره الإيراني حسين أمير 
عبد اللهيان، العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك 

بين البلدين. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســي، قد 
أكّد عدم وجــود عقبات في طريق توســيع العلاقات بين 
إيران والإمــارات في مختلف المجــالات، خصوصاً المجال 
الاقتصادي. وفي زيارته الاخيــرة لأنقرة يوم 24 نوفمبر 
الجاري احتضن محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي والحاكم 
الفعلي لدولة الإمارات عــدوه اللدود الرئيس رجب طيب 
أردوغان. وبعد كل التوتر والحرب الباردة بين الدولتين، 
طويت صفحة الخلافــات، وابتدأت صفحة التعاون تحت 
يافطة الشــعار البراغماتي الشهير: في السياسة لا توجد 
عداوات دائمــة، ولا صداقات دائمة، لكــن هنالك مصالح 
دائمة. المصالــح التركيــة تمثلت في خطــوات رأت فيها 
أنقرة إنقاذا لاقتصادها المتدهور، ومعالجة لتدهور ســعر 
صرف الليرة التركية، الذي وصل مراحل غير مسبوقة في 
التراجع، إذ تم الاتفاق على استثمار الإمارات 10 مليارات 
دولار في تركيــا، وتوقيع 10 اتفاقيــات ومذكرات تعاون 
بين البلدين، ليبقى السؤال المركزي في كل التغيرات التي 
يشهدها الشرق الأوســط؛ ما هي الأسباب والدوافع التي 

جعلت أبو ظبي تتحرك في هذا الاتجاه وبهذا الاندفاع؟
وللإجابة نجــد أن هنــاك تباينا في وجهــات النظر، 
وتنوعا في قراءات الموقف الإماراتي، وربما يمكننا إجمال 
الآراء في عدد من المحاور، أهمهــا: يرى بعض المحللين أن 
دولة الإمــارات أرادت الدخول في الخطة الصينية المعرفة 
باســم »مبادرة الحزام والطريق«، أو التي تعرف إعلاميا 
باســم طريق الحرير الجديد، والمعروف أن إيران وتركيا 
تلعبــان أدوارا مهمة في هــذه الخطة، وبالتالي ســعت 
أبوظبي لموازنة مواقفها، وعدم وضع كل البيض في ســلة 
الولايات المتحــدة، العدو اللدود للصــن، ويرى البعض 
أن التحول الإماراتــي، ابتدأ مع بداية العهدة الرئاســية 
للرئيس جــو بايدن، إذ تبنت الإمارات سياســات خفض 
التصعيد في الإقليم مع خسارة الرئيس الأمريكي السابق 
دونالد ترامب الانتخابات الرئاســية. كمــا يمكننا قراءة 
بعــض الســيناريوهات المعتمــدة على نمط مــن نظرية 
المؤامرة في تحليل سياسات الإمارات الجديدة، مثال ذلك 
بعض المحللين الذين رأوا في التحركات الإماراتية الأخيرة 
نوعا من الســعي لتحييد السعودية، وبالتالي لعب الدور 
الشــرق الأوسط  المركزي في توازنات واســتراتيجيات 
الجديد، وقد رســخت هذه الاعتقادات المساعي الطموحة 
للتوســع الإقليمي، التي تبناها محمد بن زايد طوال العقد 
المنصرم، والتي قادت أحيانا إلى التصادم مع سياســات 

محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، يقابل ذلك الصمت 
الســعودي الرســمي حيال الخطــوات الإماراتية، وعدم 
إظهار الرياض لردود فعلها بوضوح تجاه سياســات أبو 
ظبي الجديــدة، لكن البعض جمع المعطيــات التي دخلت 
كمتغيرات علــى الموقــف الإماراتي في محاولــة لقراءة 
المشــهد وفقا لذلك، وأبرز التغيرات فــي الموقف الإماراتي 
هو  لعبها دورا محوريا في التطبيع مع إســرائيل، واعتبر 
من تبنى وجهة النظر هــذه، أن خطوات أبو ظبي الأخيرة 
في السعي للتقارب مع طهران وأنقرة، إنما حركها الترويج 
لسياسات التطبيع مع إسرائيل، إذ كتب بعض المحللين عما 
سموه »البصمة الإسرائيلية في الانفتاح التركي الإماراتي 
المفاجئ«، وإن »الحديث عن اســتثمارات اقتصادية وضخّ 
المــال الإماراتي تجاه أنقرة، لا يمثل ســوى غطاء ونافذة 
لتثبيت أو كسب مواقف وتغيير في التوجهات«. أما موقف 
الرئيــس أردوغان فقــد ظهر متذبذبا تجــاه الإمارات، إذ 
شــن هجوماً عنيفاً على سياسة محمد بن زايد عندما وقّع 
اتفاقيــة التطبيع مع »تل أبيب« في آب/أغســطس 2020، 
د بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. لكن وفي  وهدَّ
تغيير ملحوظ نجد الرئيس أردوغان قد تحدث مع الرئيس 
الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ يوم 24 نوفمبر الجاري وقال 
له؛ »إن العلاقات التركية الإسرائيلية مهمة وضرورية من 
أجل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط«، وأكد »ضرورة 
التحرّك المشترك في إطار التفاهم المتبادل، ليساهم ذلك في 
تجاوز الخلافات في وجهات النظر حيال القضايا الثنائية 
والإقليمية، كما أن اســتمرار الحوار بــن تل أبيب وأنقرة 

يصبّ في مصلحة الطرفين«.
وفي خضم هــذه التداعيات يمكن أن تبقى نقطة عصية 
على الفهم، وهي موقف إيران وحلفائها في الإقليم، الذين 
ســوقوا أنفســهم كمحور للمقاومة ومواجهة السياسات 
الإســرائيلية الاســتعمارية في المنطقة، والذين هاجموا 
الإمــارات باعتبارها قــد تحولت إلى مخلب إســرائيلي 
ينفذ سياســات وأجندات التطبيع في الشــرق الأوسط، 
ولا بد من انهم ســيواجهون ســؤالا محوريــا هو؛ كيف 
ســتتعاونون اقتصاديا مع دولة تقود سياسات التطبيع 
مع إسرائيل في الشرق الأوســط؟ فهل ستتعاطى طهران 
وحلفاؤهــا ببراغماتيــة مــع أبوظبي في مســعى لإنقاذ 
الاقتصاد الإيراني، وتغمض عينيها عن اتهاماتها السابقة 

للإماراتيين؟ هذا ما ستظهره الأحداث المقبلة.
*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

العداء المستحكم 
والتهديدات بين إيران 
والإمارات، تحولا فجأة 
إلى اتفاقات تجارية 
استراتيجية، وربط 

موانئ على أعلى مستوى 
اقتصادي في العالم

أخيرا ثورة التحرير بوجه إنساني
الإنجــاز الأكبــر لمذكــرات المجاهد 
عبدالله بــن طبال )2010-1923( التي 
أصدرها المؤرخ الجزائري دحو جربال 
في الجزائر عن دار الشــهاب، بعد طول انتظار، دام لأكثر من 
ثلاثين ســنة، هو إضفاء طابع إنســاني على ثورة التحرير، 
رجالهــا وأحداثها، كان الغائب الأكبر في الصورة التي نُقلت 
للأجيال الصغيــرة من الجزائريين، من الذين لم يشــاركوا 
في هذه الثورة بعد الاســتقلال، صــورة منحت ملامح غير 
إنسانية لمجاهد مثالي وأحداث خارقة، أعادتها مذكرات قائد 
الولاية الثانية عبد الله بن طبال إلى أبعادها البشــرية، من 

دون أن تفقد شيئا من صدقها.
فقــد تكلم بن طبال عــن مجاهدين كان على رأســهم لمدة 
ســنين، من فلاحين فقراء في أغلبيتهم كمــا يذكر، في انتظار 
الإعلان عن اندلاع الثورة، ليفاجأ بغيابهم في الساعة الصفر 
لأنهم خافــوا وبقوا في منازلهم بين أهلهــم بدل التوجه إلى 

الهجوم على المواقع العســكرية الفرنســية المتفق عليها منذ 
أيام، مثل مجاهدين آخرين شاركوا في الأيام الأولى للثورة 
ليغادروا مواقعهم في الجبــل بعد ذلك، لأنهم فهموا أن ثورة 
التحرير هي سلسلة معارك عسكرية مستمرة، تدوم لأيام ثم 

يعود الكل إلى بيته بعد القضاء على الاستعمار الفرنسي.
 وغيرها من الشهادات التي تبين بشكل واضح مستويات 
اســتيعاب وفهم لحدث الثورة، غير متفــق حوله حتى بين 
الرعيل الأول من الثوار، رعيــل أول من مفجري الثورة كان 
عددهــم قليلا، بــل قليلا جدا لــم يتجاوز عــدد أصابع اليد 
الواحدة، كمــا كان الحال في بعض مناطــق الولاية الثانية 
-عنابة على ســبيل المثال - عكس الصورة التي روجت لها 
الســردية الوطنية، وهي تتكلم عن هبة شــعبية كبيرة في 
ليلة أول نوفمبر، منحــت مكانة خاصة لهذا الجيل الذي عقّد 
الأجيــال الأصغر، لم يترك لهــا ما تُنجز بعــد أن حرر البلد 

وبناها وحكمها لعقود.
عمق إنســاني يذكرنا به بن طبال لا يقتصر على الجنود 
والمناضلين البســطاء، بل القيادات الكبيرة على شاكلة قائد 
الولاية زيغوت يوسف، قُبيل استشــهاده وهو يصر- رغم 
الخطورة التي تأكدت باستشهاده -على زيارة أهله وعائلته 
بعد العــودة من مؤتمر الصومــام، قبل ذهابــه إلى منطقة 
الأوراس كمبعــوث للقيــادة للتقصي حول الأحــداث التي 
عرفتها الولاية الأولى. حــوادث كثيرة يحكي عنها بن طبال 
في مذكراته وهو يقول، إنه كان متأكدا، أن هذا المجاهد الذي 
عاد إلى بيته بعد أيام قضاهــا في الجبل، عند إعلان الثورة 
ســيعود إلى مواقعه - وهو ما حصل فعلا - بعد أن يفهم أن 
الثورة عمل طويل المدى، وليس سلســلة معارك عســكرية، 
يتم القضاء فيها على الجيش الفرنسي، وأن الأمر يتعلق في 
النهاية بفهم قاصر لدى المناضلين لمفهوم الثورة، وأن العيب 
في قيادة المجاهدين، التي لم تستطع القيام بدورها في شرح 
وتبيان ما يميز ثورة التحرير كعملية سياسية معقدة وليس 
عســكرية، لم تكن موازيــن القوى العســكرية فيها لصالح 

الثورة لغاية حسمها بالاستقلال.

مذكرات نجحــت في منح القــارئ الكثير مــن المعطيات 
ذات الطابع السوســيولوجي والأنثروبولوجي حول عالم 
الريــف والمدينة فــي الجزائر، بــدءا من ثلاثينيــات القرن 
الماضي، اعتمادا على حالة الشرق الجزائري بعائلاته وقواه 
الاجتماعية والسياســية المتنوعة، وهي تعيش حالة تمايز 
اجتماعي واقتصادي حاد، تكلم عنها بالتفصيل قائد الولاية 
الثانية عبد اللــه بن طبال، عن فقرائهــا الذين زاد عددهم، 
واغنيائها القدماء والجدد الذين اســتغلوا قربهم من الإدارة 
الفرنسية حتى وهم يســاهمون - تحت الإكراه في الغالب ـ 
في تمويل الثورة. كما تكلم عن القوى السياســية الحاضرة 
على غرار مناضلي جمعية العلمــاء وأحزاب فرحات عباس 
والمركزيين، الذين كان قاسيا معهم في الكثير من الشهادات، 
ما جعله يتحفظ كثيرا على قرار الاستعانة بهم في مؤسسات 
الثورة، الذي قــرره مؤتمر الصومام عــام 1956، ورفضهم 
تماما على مستوى القيادة، في الوقت نفسه الذي نسبت فيه 
هــذه المذكرات كثيرا من المفاهيم إلى الســلوكات التي تحيل 
إليهــا، على غرار الخيانة والشــرف والاســتقامة، وغيرها 
من المفاهيم التــي صورتها الفكرة الوطنية بعد الاســتقلال 
كمفاهيــم مطلقة، فقد تحدثت المذكرات عــن ذلك القائد الذي 
يتوجــه عنده المجاهدون لــأكل والنوم في أمــان تام، لأن 
الجيش الفرنســي يعتقد أنــه متعاون معهــم وفي صفهم، 
لدرجة أن بــن طبال نفســه كان يبعث بزوجتــه وأخواته 
إلى منزل هذا القائد، علما بأن بــن طبال ومن جاء بعد على 
رأس الولايــة الثانية لم يكن بعيــدا عن زوجته طول محطة 
الثورة، كدليل على قوة تنظيم الثورة في هذه الولاية، عكس 
ما كان ســائدا في ولايات أخرى، على غــرار الولاية الأولى 
التي عرفت حالة اضطراب سياســي وأمني كبيرين، نتيجة 
التي تكلمت عنها المذكرات بشكل  تركيبتها السوسيولوجية 
دقيق، نتيجة المعرفة الدقيقــة لابن طبال بهذه الولاية، التي 
قضى فيها سنوات قبل اندلاع الثورة، بعد تخلي الحزب عنه 
مع مجموعة من الثوار التابعين للمنظمة الخاصة التي فككتها 

الشرطة الفرنسية 1950-.

بــن طبال الــذي يذكر فــي مذكراته كيــف تعامل جيش 
التحرير مع الفرنســيين المدنيين وســجناء جنود الاحتلال، 
وكيف كانت تصر قيادة الولايــة الثانية على عدم التعرض 
إلى المعمرين، الذين لم يحملوا ســاحا في وجه الشــعب، 
ورفض الانتقــام منهم أو قتلهم، رغــم الجرائم التي ارتكبها 
جيش الاحتلال، ضد المدنيــن الجزائريين، من دون أن ينفي 
حالات الإعــدام التي أقدمــت عليها الثورة فــي حق بعض 
الجزائريين الذين أصروا على مواقفهم، رغم التحذيرات، ما 
جعل مؤتمر الصومام يصر على نــزع صلاحية تنفيذ أحكام 
من قيــادات الولايات وحصرهــا في المؤسســات الوطنية 
للثورة، بعد حادثة إعدام شيهاني بشير قائد الولاية الأولى 

وعلاوة عباس بقسنطينة.
بن طبــال الذي منح قارئ المذكــرات الكثير من المعطيات 
والأحــكام الشــخصية، وهــو يتكلم عن بعــض خصائص 
الشــخصية لدى قيادات الثورة التي تعامل معها، من أمثال 
العربي بن مهيدي وديدوش مــراد ومحمد بوضياف وعبان 
رمضان، الــذي حافظ علــى مواقفه الإيجابيــة منهم، رغم 
تفضيلــه الواضح لقائــد ولايته الأول ديــدوش مراد، ابن 
العاصمــة الذي قدم عنه صــورة في غايــة الإيجابية على 
مختلف الأصعدة السياســية والإنســانية، تمامــا كما كان 
الحال مع زيغوت يوسف، ابن الســمندو، زعامات عاش مع 
بعضها في أكثر من ولايــة، وحضر معها اجتماعات مصيرية 
كمــا كان الحال مــع مجموعــة 22 المفجرة للثــورة ومؤتمر 
الصومام، شاهد فيه عبان يدخن قبل أن ترفع الثورة الحظر 
على التدخين! واحتدم فيه النقاش مع بن المهيدي واكتشــف 
فيــه المســتوى السياســي الحقيقي لبوضيــاف واختلاف 
التســيير المالي بين الولايات كما هو كان ســائدا في الولاية 
الثالثة التي كان يحصل قادتها على أجور مهولة، بررها كريم 

بلقاسم بأنه حصل عليها ببندقيته ولم يمنحها له الشعب.

*كاتب جزائري

شهادات تبين بشكل
 واضح مستويات

استيعاب وفهم لحدث 
الثورة في الجزائر، غير 
متفق حوله حتى بين 
الرعيل الأول من الثوار

ناصر جابي*

حتى لو نجحت مفاوضات فيينا النووية
...أمريكا و»إسرائيل« ستحاربان إيران والمقاومة في سوريا ولبنان

بعد توقّفٍ دام نحو خمســة أشــهر، تعود اليوم الدول 
الخمــس الموقعة علــى الاتفاق النــووي ســنة 2015 إلى 
التفاوض مــع إيران، في محاولةٍ لإحيائه وســطَ تحديّات 

جمّة  أبرزها خمسة:
إصــرارُ الولايات المتحدة، بمســاندةٍ دبلوماســية من 
فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على اشتراط عودتها إلى الاتفاق 
بالتزام إيران القيود التي ينــصّ عليها أصلًا، فيما ترفض 

إيران.
في المقابــل ، تصرّ إيران على رفــع العقوبات الأمريكية 
المفروضة عليها كشرط لعودتها إلى التزام بنود الاتفاق، مع 
تعهدٍ من الولايات المتحــدة بعدم الخروج منه لاحقاً مكررةً 

فعلة الرئيس السابق دونالد ترامب.
إبــداء الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية قلقهــا من أن 
مخــزون إيران من اليورانيوم المخصّــب بدرجة %60 بلغ 
17.7 كيلوغرام، كما قلقها من قيودٍ تعرقل وصول مفتشــيها 

لإجراء الرقابة على مواقع إيران النووية.
ضغوط »إســرائيل« المتصاعدة على الولايات المتحدة، 
بعدم إحياء الاتفاق النووي وتهديدها بمهاجمة إيران، التي 

باتت في ظنّها على عتبة التحوّل إلى دولةً نووية.
تحذيــرٌ أطلقه قائد القيادة المركزيــة الأمريكية الجنرال 
فرانك ماكنزي من أن »القوات الأمريكية مســتعدة للخيار 
العسكري في حال فشل المفاوضات النووية في فيينا، وأن 
إيران باتت قريبة جداً من صنع سلاح نووي، وقد أثبتت أن 

صواريخها قادرة على ضرب الأهداف بدقة«.
لا يمكــن التكهن مســبقاً بنجــاح مفاوضــات فيينا أو 
فشــلها، لكن يمكــن توقع ما ســتفعله الولايــات المتحدة 
و«إســرائيل«، ســواء نجحت المفاوضــات أم أخفقت، في 
ضــوء واقعات وتطــورات ومواقف معلنــة تتعلق بالأمن 
القومي، وبمصالح هاتين الدولتين فــي الإقليم. ثمة موقف 
لافت لقياديين وخبراء اســتراتيجيين إســرائيليين، مفاده 
أن حجم المشــروع النووي الإيراني ما زال محدوداً، ويتيح 
إنتاج أجهــزة تفجير نوويــة قليلة ما يســتوجب إعطاء 
الأولوية لمعالجة هذا التهديد المباشــر الآن، لأنه أسهل على 
«اســرائيل«، وبالتالي وجوب القيام  ِـ المعالجة بالنســبة ل
به لكون قدرة إيران على الدفاع عن منشــآتها النووية في 
وجه عمليات سرية وهجمات سيبرانية او تقليدية وإلحاق 
«اســرائيل« ما زالت محدودة )مقالة يوســي  ِـ ضرر فادح ب
كوفرفاســر، الباحث في »مركز القدس )المحتلة( للشؤون 
العامة والسياســة« 17/11/2021(. غير أن الباحث نفســه 
يقول إنه ســمع، خلال زيارةٍ إلى واشنطن، »رسالةً واحدة 
من أعضاء الكونغرس: لا تعتمدوا على دعم أمريكي ولا على 
عملية أمريكية مباشــرة. أنتم وحدكم، افعلوا ما تعتقدون 
أن عليكــم فعله«. في ضوء هذه الواقعــات والمواقف، ماذا 
عســاه يعني كلام الجنرال ماكنزي بــأن القوات الأمريكية 
مســتعدة للخيار العســكري فــي حال فشــل المفاوضات 

النوويــة في فيينا؟ يُســتخلص من تصريحــاتٍ ومواقف 
أدلى بها مســؤولون أمريكيون، أن إدارة بايدن لجأت إلى 
لغة التهديد عشيةَ اســتئناف مفاوضات فيينا بقصد حمْل 
إيران على تليين موقفهــا في المفاوضات، لكن موقف أمريكا 
المرجــح يبقى العودة إلــى الاتفاق النووي وفق شــروط 
تؤمّن مصالحهــا، من دون أن تســتفز إيران. مــع ذلك، لا 
يمكن اســتبعاد لجوء واشــنطن إلى خيار عســكري أكثر 
حدّة مما تقوم به حالياً ضد إيــران وحلفائها. لنفترض أن 
مفاوضات فيينا أخفقت، ماذا تراهــا تفعل كلٌ من الولايات 
المتحدة و«إســرائيل«؟ ظاهرُ الحال يشــي بأن ســلوكية 
واشنطن ســتكون المزيد من الشيء نفســه، أيّ المزيد من  
الهجمات الســيبرانية والتقليدية، لكــن بوتيرةٍ أعلى ضد 
إيران وحلفائها، ولاسيما في لبنان وسوريا والعراق. مثلها 
ستفعل »إسرائيل« لكن بوتيرة أشــد سخونة ضد أطراف 
محور المقاومة، ولاســيما ســوريا وحزب اللــه في لبنان، 
وحركتي »حماس« والجهاد الإســامي في فلسطين. طبعاً 
لا يجوز استبعاد لجوء »إســرائيل« إلى هجمة صاروخية 
وجوّية مركّزة ضد منشآت إيران النووية بقصد شلّها، لكن 
ذلك يبقى مشــروطاً بدعم من الولايات المتحدة مداورةً أو 
مباشرةً، وهو أمر يبدو مستبعَداً في الوقت الحاضر. غير أن 
ثمة  ظاهرة لافتة في نظرة الولايات المتحدة و«إســرائيل« 
إلــى حزب اللــه و«حماس«. ذلــك أن الولايــات المتحدة، 
ومثلها دول الغــرب عموماً، باتت تصنّف حــزب الله قوةً 
إقليمية، وإنه يُسهم، بدعمٍ من إيران، بدورٍ فاعل في سوريا 
وفلســطين واليمن، ناهيك من دوره ونفوذه في لبنان. لذا 
تتشدّد واشــنطن في فرض عقوباتٍ اقتصادية على كل مَن 
تعتبره شــريكاً أو نصيراً فاعلًا لحزب الله، ولاســيما في 
مجــال الدعم المالي. إلى ذلك، وســعّت واشــنطن حملتها 
إقليمياً وعالميــاً بغية اعتبــار حزب الله منظمــة إرهابية 

والتشهير بمن يدعمه مالياً أو يتعاون معه سياسياً.

»إســرائيل«، كأمريــكا، تتخوّف من تعاظــم قوة حزب 
الله، لكنها تتفادى مهاجمته عســكرياً بصورة مباشــرة، 
لخشــيتها من تطور الصــراع إلى حــربٍ مفتوحة يعرف 
قادتها السياسيون والعســكريون، أن حزب الله لديه من 
القدرات الصاروخية ما يمكّنه من تدمير أقســام واسعة من 
الرخوة:  بنيتها الاقتصادية والعســكرية داخل خاصرتها 
الجبهة الداخلية ومنشــآت النفط والغــاز البحرية. فوق 
ذلك، تخشى »إسرائيل« من تنامي قدرات حركتي »حماس« 
والجهاد الإسلامي، ولاسيما في المناطق الفلسطينية المحتلة 
سنة 1948 ونجاحهما في تثوير الجمهور، وزجّه في عمليات 
مقاومــة يومية للعدو الصهيوني. كما تخشــى إســرائيل، 
ومثلهــا أمريكا، من حيــازة كلٍّ من حزب اللــه و«حماس« 
والجهاد الإسلامي قدرات متقدمة لتصنيع طائرات مسيّرة 
واســتخدامها بفعاليــة. والجديــر بالذكر في هــذا المجال 
أن الأمريكيــن يرجّحــون أن قصف قاعدتهم العســكرية 
في التنف الكائنة جنوبي شــرق ســوريا علــى مقربة من 
الحدود مع العراق والأردن، قد تّم قبل أيام بواســطة إحدى 
المســيّرات، وإن كانوا أغفلــوا حتى الآن الإشــارة إلى ما 
إذا كانت هويتها ســورية أم لبنانيــة )حزب الله( أم تابعة 
لإحــدى منظمات المقاومة المدعومة من إيــران. غير أن أكثر 
ما يخشــاه اللبنانيون في هذه المرحلــة المفصلية أن يبذل 
العدو الصهيوني جهوداً أعظم في ســعيه الدؤوب لتفجير 
حربٍ أهلية في البلاد يكون من شأنها، في ظنه، حمْل حزب 
الله على الاستدارة لتركيز جهوده في الداخل ما يؤدي إلى 

تقليص اهتمامه بمقاومة »إسرائيل«.
لكن، بمقدار ما تعي القوى الوطنية الحيّة في لبنان هذا 
التحدي الخطير، وتقوم بمواجهته، بمقدار ما تكون فرصة 
العدو الصهيوني للنيل من وحدة الشعب والبلاد محدودة 

إن لم تكن معدومة.
*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

موقف أمريكا المرجح
يبقى العودة إلى الاتفاق 
النووي وفق شروط تؤمّن 

مصالحها، من دون
أن تستفز إيران
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السودان  ـ  إثيوبيا: معارك الجنرالات البائسة!
■ نقلت وســائل إعــام عديدة عن مصادر عســكرية 
أن معارك دارت فجر يوم الســبت الماضي على الشــريط 
الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وأسفرت عن مقتل 21 

من القوات السودانية وجرح ما لا يقل عن 30 آخرين.
فــي الوقــت الذي ســكتت فيــه الســلطات الإثيوبية، 
فإن الجيش الســوداني قال إنه تصــدى لهجوم من قبل 
قــوات إثيوبيــة وجماعات مســلحة »اســتهدفت ترويع 
المزارعين وإفشال موسم الحصاد« وكما تفعل البيانات 
العســكرية عــادة فقــد كبّد الجيــش الســوداني القوات 
المهاجمــة »خســائر كبيرة فــي الأرواح والمعــدات« لكنه 

اعترف بأن قواته »احتسبت عددا من الشهداء«.
يبدو توقيــت المعارك الأخيــرة غريبا للبلديــن اللذين 

يعانيان أزمات وجودية.
علــى الطــرف الســوداني فــإن تداعيــات الانقــاب 

العســكري ما تزال تهزّ البلد، فبدلا مــن أن تؤدي إعادة 
رئيــس الوزراء عبد الله حمــدوك، إلى منصبه، إلى عودة 
الأمور إلى مجاريها بين العسكر والمدنيين، فإنها تسببت 
بصــدع كبير ضمــن الأحزاب والقــوى المدنيــة، التي ما 
زالت قواها الأساســية، وعلى رأسها »الحرية والتغيير« 
و»تجمع المدنيــن« و»لجان المقاومــة« ترفض ما حصل 

وتسيّر المظاهرات والاحتجاجات وترفض ما حصل.
ما زالت ممارســات الجنرالات أيضا واضحة، ومنها، 
على سبيل المثال، امتناعها عن إطلاق كافة المعتقلين منذ 
الانقلاب، والذين يقدر عددهم بالمئات، وتحدثت وسائل 
الإعلام، أمس الأحد، عن اختطاف إبراهيم الشــيخ، وهو 
وزيــر الصناعة في الحكومــة المعزولة، مــن قبل »قوات 
نظامية تتبع للجهات ذاتها« حسب تعبير حزب »المؤتمر« 
ورغم إصدار حمدوك قــرارات بوقف قرارات الجنرالات 

الســابقة، ومنها قرارات النقل التــي حصلت في مجمل 
إدارات الدولة، فقد تابع العسكر إصدار قرارات أخرى لا 
تقل أثرا، ومنها تعيين رئيس جديد للقضاء، وترفيع أحد 
المحســوبين على الجنرال محمد حمدان دقلو )حميدتي( 
مديرا عامــا لجهاز الأمــن والمخابرات، وإحــدى النتائج 
التي نجمت عن سحب العسكر لقواتهم من إقليم دارفور 
لدعــم الانقلاب حصــول معــارك عنيفة بــن الجماعات 
المتنازعة مما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والإصابات.

أمــا فــي إثيوبيــا فقــد تمكنت قــوات »جبهــة تحرير 
شــعب تيغراي« من إعادة السيطرة على إقليمها، وازداد 
اندفاعهــا قوة مع تحالــف قوى معارضة أخــرى معها، 
بحيــث صارت تتهدد الدولة المركزية، معلنة اقترابها من 
الســيطرة على العاصمة إديس أبابا، وهو ما دفع رئيس 
الوزراء آبي أحمد للإعلان عن توجهه إلى جبهات القتال 

بنفســه، وطلبــت دول عديدة من مواطنيهــا الخروج من 
البلاد بسرعة.

أحــد التحليلات لما حصل في المعركة الأخيرة هو أنها 
محاولة للزج بالجيش الســوداني فــي معارك حدودية، 
ونتائج ذلك ســتكون معلومة من تبرير قوانين الطوارئ 
والعودة لســيناريو الخدمة الإلزاميــة، وبالتالي تحقيق 
المزيد من عســكرة البلاد، وقدّر البعــض أنه إذا حصلت 
حرب فعــا فســتكون حربا مصريــة بالوكالة، بشــكل 
يحقق أهدافا إقليمية لكنّ كلفتها ســتكون على حســاب 

السودان وآمال قواه المدنية بتغيير ديمقراطي.
أيّــا كانت الأســباب التي دفعت إلى تلــك المعركة فإن 
المؤكد أنها ليست في صالح الســودان، وأهله، وآمالهم 
بالاستقرار والأمن والتنمية، كما أنها لن تكون في صالح 

إثيوبيا، الغارقة هي أيضا في حرب داخلية ضروس.

الدبلوماسية الدولية وأزماتها الأخلاقية 
■ ربمــا لــم تشــهد الدبلوماســية الدوليــة فترة 
احتقان وتراجع كما في الوقــت الحاضر، ولعل الجانب 
الأخطــر في هذا التداعي ما يشــهده العالــم من تدهور 
أخلاقي على صعيد السياســات العامــة والعلاقات بين 
الدول واســتخدام المال للهيمنة وبســط النفوذ وتمرير 
السياســات. لقد وقف الكثيرون ضد الهيمنة الأمريكية 
على السياســة العالمية منذ نهاية العالم العالمية الثانية، 
وكان لتراجع النفوذ البريطاني أثر مباشر على استقلال 
الشعوب التي ناضل اهلها للانعتاق من الاستعمار. ولم 
تحســن أمريكا الدور الذي لعبته ســواء خلال الحرب 
الباردة التي انتهت بتفكك الاتحاد السوفياتي في مطلع 
التســعينيات، أو بعد أن أصبح التوازن العالمي أحادي 

القطبية تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية.
 ويمكن القول إن رئاســة دونالد ترامب أظهرت أسوأ 
ما يمكن أن تنطوي عليه الهيمنة الأمريكية من غطرســة 
وتهديــد للأمــن والســلم الدوليين. وجاء جــو بايدن 
ليضع العالم أمام حقائق جديــدة، فأصبح دوره مقاربا 
لدور ميخائيل غورباتشــوف الذي أدى لانتهاء الحقبة 

الشيوعية. 
وتجدر الإشارة إلى بضع حقائق: أولها أن الانسحاب 
الأمريكي ســيترك فراغا تســعى قوى أخرى لملئه، وفي 
معمعمة الصراع على هــذا الدور، يتوقع حدوث توترات 
إقليميــة ودوليــة غيــر قليلــة، خصوصا في الشــرق 
الأوســط. ومن غير المعروف مدى الانسحاب الأمريكي، 
وما إذا كانت واشــنطن ستســتطيع التخلــي عن دور 
الهيمنــة من جهة ودعم القوى الصديقــة في المنطقة من 
جهة أخرى. ثانيها انه برغــم غموض التوجه الأمريكي 
للعزلة والانكفــاء على الــذات، إلا أن ملامحه وتبعاته 
المباشــرة اصبحت تتضــح تدريجيا. فانســحابها من 
الشرق الأوســط يتزامن معه صعود قوى إقليمية يطمح 
حكامها لبسط السيطرة بدعم من قوى تمارس التخطيط 
وتترك لها التنفيذ. وهنا ســتتعمق الأزمة لأن الاحتراب 
ســيكون إقليميا، وستدفع شعوب المنطقة ثمنه البشري 
والسياســي والاقتصادي باهظا. ثالثهــا: أن أمريكا لم 
تتخذ قرار الانعزال النســبي إلا بعــد أن فوّضت تحالف 

قوى الثورة المضادة لملء الفراغ الذي ســيخلفه غيابها. 
وبرغم ما يبدو من انســجام بين الدول المنضوية في هذا 
التحالف إلا أن الطموحات الشخصية لحكامها سيحول 
دول تماسك التحالف الذي قد ينفرط عقده في وقت غير 

بعيد.
 رابعها: السياسة الإيرانية إزاء هذه التغيرات ما تزال 
غامضة، برغم ما تنطوي عليه من تهديد مباشــر للنفوذ 
ويكفي  الخليج.  بمنطقــة  خصوصا  الإقليمــي  الإيراني 
للتدليل على ذلك ما قاله الســفير الإسرائيلي في المنامة 
لموقع أكســيوس الأمريكي يوم الجمعة الماضية: »فتحت 
إيران جبهة ضدنا في سوريا ولبنان، ولكنها الآن عندما 
تنظــر عبر الخليج فإنها ترانا هناك مــع حلفائنا قريبين 
جدا منها« مضيفا أن المسؤولين في البحرين أوضحوا لنا 

انهم »لن يخجلوا من التنسيق معنا ضدإيران«. 
ماذا تعني هذه المقدمة التي اكتفت بالألغاز والاشارات 
فحســب؟ ثمة تطــورات حدثت في الســنوات الأخيرة 
واســتمرت بــدون توقف، يمكــن اعتبارها مؤشــرات 
لانعكاس هذا التغير على السياســة الدولية، خصوصا 
في مجالاتها الاخلاقية والأمنية. ومن هذه التطورات ما 

يلي: 
أولا: انتخاب اللــواء أحمد ناصر الريســي، المفتش 
العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015 رئيساً 
للمنظمة الدولية للشــرطة الجنائية )الإنتربول( خلال 
اجتماعها التاسع والثمانين في مدينة اسطنبول التركية 
الأسبوع الماضي. في البداية كان هناك اعتقاد باستحالة 
وصول المرشح الإماراتي للمنصب المذكور في عالم تشدق 
زعماؤه كثيرا بمبــادئ حقوق الإنســان وقيمها، وقام 
بتشــكيل محكمة الجنايات الدولية للتصدي لمن يرتكب 
جرائم ضد الإنسانية او جرائم حرب. فحتى وقت قريب 
كان الغربيــون يتصــدون لمن تتهمهم بارتــكاب جرائم 
حرب كما حدث لقادة البوســنة والهرسك مثل رادوفان 
كاراديتــش وســلوبودان ميلوســوفيش، و بوســكو 
نتاغاندا، زعيم القوات الوطنية لتحرير الكونغو. بل أن 
الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مهدد بالتسليم 
لمحكمــة الجنايــات الدولية بتهم حــول دوره في حرب 

دارفور. هذا الحمــاس لتفعيل محكمة الجنايات الدولية 
لــم يتراجع في الســنوات الاخيرة فحســب، بل اصبح 
المجتمــع الدولي مســتعدا لاحتضان أشــخاص متهمين 
بارتكاب جرائــم مماثلة وتقليدهم مناصب ددولية عليا. 
وكتب ثلاثة نواب أوروبيين بينهم رئيســة لجنة حقوق 
الإنســان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا رســالة إلى 
رئيســة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في 
11 تشــرين الثاني/نوفمبر،  جاء فيها: »نحن مقتنعون 
بشــدة بأن انتخاب اللواء الريســي سيسيء إلى مهمة 
وسمعة الإنتربول وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة 
علــى أداء مهمتها بفعالية«. وفي تشــرين الأول/أكتوبر 
2020، عبّــرت 19 منظمــة غير حكوميــة بينها »هيومن 
رايتس ووتش« عن قلقها من احتمال اختيار الريســي، 
معتبرة أنه »عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي 
المعارضة الســلمية«. ورُفعت شــكاوى عدة في قضايا 
»تعذيب« ضد الريســي في الأشــهر الماضية في فرنسا 
حيث مقر المنظمة، وفي تركيــا الدولة المضيفة للجمعية 

العامة للانتربول.  
 ثانيا: أنه حتى وقت قريــب كان الغربيون يحولون 
دون وصول عناصر تنتمي لانظمة حكم متهمة بانتهاكات 
حقوق الإنسان إلى المناصب القيادية الدولية. ففي العام 
2016 فشــلت حكومة البحرين، برغم دعم الســعودية 
والإمــارات، في إيصــال مرشــحها، ســلمان إبراهيم 
الخليفة، إلى رئاســة الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
دورها  الحقوقيــة  الضغط  مجموعــات  لنشــاط  وكان 
فــي ذلك. فقد اتهم بــدوره في قمع عدد مــن الرياضيين 
البحرانيين في العام 2011 وسجن بعضهم وتعذيبه. اما 
الآن فالواضح أن الموقف الغربــي تغير جذريا، ولم تعد 
قضايا حقوق الإنســان تمثل بعدا جوهريا في السياسة 
الخارجية ســواء لدول الاتحاد الاوروبــي أم التحالف 

الانكلو ـ أمريكي. 
وقد شــعر العالم الحقوقــي يومها بارتيــاح لنجاح 
حملته في منع مرشــح البحرين لأعلى منصب رياضي، 
واعتقد أن المعركة حسمت لصالح مبادئ حقوق الإنسان 
وقيمهــا. ولكــن الواقع لا يثبــت ذلك. فقد اســتطاعت 

في  نفســها  تثبيــت  الإمــارات 
العالم الرياضــي، فقبل 15 عاما 
في  أرســنال  ملعب  ببناء  قامت 

لندن، بالإضافــة للانفاق الهائل لاقنــاع الدول العربية 
والافريقية من اجل توســيع دائرة احتضان »إسرائيل« 

من قبل الدول العربية.
فما الــذي يجري في هذا العالــم؟ لقد أصبح واضحا 
أن الطريق لضمان موطــئ قدم على الصعيد الدولي يمر 
عبر التطبيع مع تل أبيب. هذا جوهر السياســة الغربية 
التي تســعى لانهاء الصراع العربي  ـ  الإسرائيلي ليس 
بإحلال الســام العادل وإقامة دولة فلسطين، بل بإلغاء 
كافة المشاريع السياسية المؤسسة على القرارات الدولية 
خصوصا 242 و 338 القاضيين باقامة دولة فلســطينية 
مســتقلة. إنه انقلاب على الثوابت، كان البعض يعتقد 
انه نتيجة سياسات أمريكا في عهد دونالد ترامب، ولكنه 
أصبح الارضية التي تقوم عليها السياســة الأمريكية في 

الوقت الحاضر.
 وجاء اختراق الموقف العربي هــذه المرة من البوابة 
الخليجية، حيث يســتخدم المال النفطي لدفع المشــروع 
إلى الأمام. وهــا هي الإمارات تموّل بنــاء محطة توليد 
كهربائية بالاســتفادة من الطاقة الشمســية في الأردن 
الكيان الإســرائيلي، في مقابــل الحصول على  لتزويد 
الماء المقطــر. بينما تعاقدت المغرب مع الكيان مؤخرا على  
منظومة إســرائيلية مضادة للطائرات المســيرة، ضمن 
اتفاقية تعاون في مجال الدفاع. هذا التســويق للتطبيع 
مع الكيان الإســرائيلي من جانب بعض الدول العربية 
يقابلــه منحها دورا سياســيا يفوق حجمهــا الحقيقي 
أضعافا. والأمر المثير للاســتغراب استعداد كل من تركيا 
وإيــران لتطوير علاقاتهمــا مع الإمارات بشــكل ملفت 
للنظر برغم سياســاتها التي تؤثر سلبا على سياساتهما 
ومواقفهما المبدئية. إنها حقائق تســتعصي على الفهم، 
وتبعث على القلق والألم، لأن فلسطين وأهلها يستحقون 
معاملة أفضــل، أقل تجلياتهــا حمايتهم مــن الاحتلال 

ودعمهم لاسترداد أرضهم. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ رغم أن الإتفاق الإطــاري الموقع بين الفريق 
البرهان والدكتور حمدوك قد أسدل بعض الهدوء 
على المشــهد السياســي، فإن الوضع فــي البلاد 

لايزال حرجا ومأزوما، ولازلنا نعيش تداعيات وترددات الهزة التي أحدثتها 
إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي الكارثية. 

صحيــح أن تلك الإجراءات الإنقلابية جاءت نتاجا لأزمة سياســية ظلت 
مكامنها تتراكم منذ بدايات الفترة الإنتقالية، ثم إشتدت وتفاقمت وبرزت إلى 
سطح المسرح السياســي عقب المحاولة الإنقلابية في سبتمبر/أيلول الماضي، 
والتي كانت بمثابة الزناد الذي أشــعل فتيل الحرب السياسية التي إندلعت 
آنذاك بين الشــركاء في قيادة الفترة الإنتقالية. يومها قال البعض أن إشعال 
ذاك الفتيل وتصعيد العدائيات بين الشــركاء، تم عن عمد وســابق تخطيط 
بهدف تشبيع المشهد السياسي السوداني بأجواء ملائمة تمهد لإنقلاب لاحق، 

فهل يا ترى أصاب أولئك البعض كبد الحقيقة؟! 
عمومــا، وغض النظر عن مــدى صحة أو خطل قول أولئــك البعض، فإن 
مجريات الأحداث إتخذت ذات المســار، وهو ما يدفعنا إلى تبني مجموعة من 
الملاحظات والإســتنتاجات، منها: أولا، وكما أشرنا في مقال سابق، أنه عقب 
محاولة ســبتمبر/أيلول الإنقلابية الفاشلة، رُفعت على أسنة الرماح دعاوى 
العودة إلى منصة التأســيس متوســلة بالإنقلاب في مواجهــة المد الثوري 
لجماهيــر الثورة، بعضهم يريد أن يقصي من يعتقــد أنهم أقصوه، والبعض 
الآخــر ركب على ظهر أولئــك، ليقصي الثــورة ويزهقها. ويومهــا قلنا إنها 

بالتأكيد دعوة باطل أريد بها باطل! 
ثانيا، صحيح أن الأزمة السياســية التي تفاقمت عقب محاولة ســبتمبر/

أيلول الفاشــلة كانت بمثابة الفتيل الذي أشعل فتيل الإجراءات التي نفذتها 
قيادة القوات المســلحة في الخامس والعشــرين من أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضي، ولكن ذات تلــك الإجراءات، وإن إدعت أن هدفها تصحيح المســار، 
فإنها فاقمت من الأزمة وأدخلت البلاد جــب الكارثة الذي نحن فيه الآن، ولا 
نزال نحاول الخروج منه. ثالثا، صحيح أن أي محاولة، أو مغامرة، إنقلابية 
من الممكن أن تنجح فنيا، بمعنى السيطرة على القيادة العامة للقوات المسلحة 
والسيطرة على الاذاعة والكباري والقصر والمرافق الاستراتيجية، وإعتقال 
السياسيين والنشــطاء، وقطع الإنترنت عن البلاد...الخ، لكن، وبالنظر إلى 
التطورات والمتغيرات العاصفة التي يشــهدها عصرنــا الراهن، داخليا في 
الســودان وعلى الصعيد العالمي، وفي ظل الأوضاع الجديدة في البلاد عقب 
ثورة ديســمبر/كانون الأول، لا أعتقد أن أي إنقلاب يمكن أن يستمر ويتمدد 

ويتمكن من إعادة دورة القمع ليحكم مرتاحا، كما في السابق.
 إن الهدف الأساســي والعنوان الرئيســي لثورة الســودان هو كســر 
الحلقة الشــريرة وإيقاف دورانها ما بين الإنقلابات العســكرية التي تطيح 
بديمقراطيات هشــة ضعيفة، وإنتفاضات تطيح بنظــم تلك الإنقلابات التي 
كانت تتوهم القوة والمنعة والإســتدامة، وهي أبعد من ذلك تماما، وأقرب إلى 
مراكمة البؤس والأزمــات. بالطبع، دائما تظل هنــاك إمكانية تجدد الحرب 

الأهلية في البلاد لتقضي على الوطن. 
رابعا، حراك الشــوارع فــي مدن الســودان المختلفة عقــب الإجراءات 
الإنقلابية الأخيــرة، يؤكد مرة أخرى أن ثورة ديســمبر/كانون الأول 2018 
المجيدة لم تكــن مجرد إنتفاضة جيــاع، أو لتحقيق أهداف سياســية بحتة 
وآنية، بقدر ما هي ثورة جيل، إنتفض ليحطم الأفق المسدود الذي بناه نظام 
القمع والشمولية، وخيبات السياسة والساسة، جيل لن يصمد أمامه أي أفق 
مســدود آخر، ولن يهدأ له بال حتى ينتصر. إن شباب ثورة السودان يمكن 
أن يُحبطوا مــن أداء الحكومة وينفضوا من حولها، لكنهــم أبدا لن ينفضوا 
من حول التمســك بالمدنيــة والديمقراطية ورفض النظام الشــمولي. وهم 
يستوعبون تماما دروس التاريخ التي تقول بأنه ليس غريبا ان تمر الثورات 
بعدة مراحل قبل ان تكشف عن كل إمكانياتها وتتبلور في نهاية الأمر بوصفها 
تكويناً جديداً جذريا، وثورة ديســمبر/كانون الأول ليســت إستثناء. فهي 
يمكــن أن تتعدد مراحلها، وتمــر بعدة محاولات، كل محاولــة منها يمكن أن 
تعتبر قاصرة ودون النجاح المطلوب بالنسبة للأهداف النهائية، وتستوجب 
وقفة مراجعة ونقد ذاتي، وإعادة النظر في تركيبة وبرنامج وتكتيكات قوى 
الثورة، حتى تأتي المرحلــة الأخيرة، حيث يتحقق الإنتصار. وعلى كل حال، 

هولاء الشباب سينالون ما يريدون، طال الزمن أم قصر، شئنا أم أبينا!
في وضع البلاد المأزوم هذا، لن يكون هناك أي منتصر أو رابح، أما الخاسر 
الأكبر فهو الوطن والشعب الســوداني. وهذا الوضع يصرخ فينا أن نتجمع 
ونتناســى، أو نؤجل، خلافاتنا وتناقضاتنا السياســية والفكرية، لنتوافق 
على الشــروع فورا لإخــراج البلاد من الجــب الذي وقعت فيــه، ودحر أي 
محاولات لقطع الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي، والعمل على إنجاح 
مــا تبقى من الفترة الإنتقالية. وفي هذا الإتجــاه، أرى ضرورة التوافق على 
وثيقة سياســية جديدة تحكم العلاقة بين القوى المدنية والقوى العسكرية، 
وتحدد بدقة أولويات المرحلة المتبقية من عمر الفترة الإنتقالية، مستفيدة من 
أخطاء الســنتين الماضيتين، ومن إفرازات الأزمة الراهنة. وفي ذات الإتجاه، 
التوافق على تعديلات في الوثيقة الدســتورية، بوصلتها الأساســية كيفية 

تحقيق التحول الديمقراطي والحكم المدني. 
وهنا تجدر الإشــارة إلى أن مجلس الســيادة بتكوينه الحالي لا يحظى 
بقبول سياســي أو قانوني، ولا بد من إعادة النظر في تكوينه ليتم بالتشاور 
والتوافق مع القوى المدنية والسياسية، مع النظر في إقتراح تقليص عضويته 
إلى خمســة أعضاء فقط، اثنين مــن المدنيين واثنين من العســكرين وواحد 
من أطراف ســام جوبا. كما نقترح أن تكون من ضمن الأولويات الرئيســة 
للحكومــة خلال العامــن المتبقيين من عمــر الفترة الإنتقاليــة: تأكيد إلغاء 
مؤسســة الإعتقال السياسي، التحقيق في عمليات القتل والإغتيال، مراجعة 
كل إجراءات الفصل والتعيين الأخيرة، مواصلة تفكيك نظام الإنقاذ، إستكمال 
عملية السلام، مخاطبة أزمة شرق السودان، تكوين مفوضية الدستور وعقد 
ثــورة ديســمبر/كانون الأول 2018 المجيدة لم تكن مجــرد إنتفاضة جياع، 
أو لتحقيــق أهداف سياســية بحتة وآنية، بقدر ما هي ثــورة جيل، إنتفض 
ليحطم الأفق المســدود الذي بناه نظام القمع والشمولية، وخيبات السياسة 

والساسة. وسنواصل تناول عدد من التدابير والإجراءات.

٭ كاتب سوداني

السودان وما بعد الكارثة

أوميكرون أو »حضارة الكوفيد«
■ »لــن ننتهي!«عبــارة من هــذا القبيل ســرت على 
الشــفاه، وكبســت على صدور كل من طالعه أمر السلالة 
الجديدة والمعجّبة، »أوميكرون« من فيروس كورونا. فقد 

صاحب الإنباء عن أوميكرون رواج عدوى الخيبة.
 وهــي في عمومها خيبة مــن كان يمنّي النفس بأحلام 
ومشــاريع لمرحلة ما بعد كورونا. وتثبيــط همّة من كان 
يعامل الجائحة على أنّه لم يفضل منها ســوى »الفلول«. 
وأنّ الفصل الأساســي منهــا كُتِب، ودخلنــا في صياغة 
الخاتمة والتعجيــل بالعدّ التنازليّ. وأنّــه ليس مطلوباً 
ســوى أن ينتشــر التلقيح على أوســع نطــاق، ويكف 
المرتابــون من اللقاحــات عن وساوســهم وخزعبلاتهم 
ويقبلــوا عليه، مطمئنين شــاكرين، ومبقــن على قواعد 
التباعد الاجتماعي، إلى حين انطفاء إشارة ربط الأحزمة! 
وأنّه فــي المحصّلة ثمّة أقراص وعقاقير ســتتكفّل باللازم 
المتبقي، ما أن يجري تأمينها على النطاق الأوسع، وتكون 

بمثابة الضربة الترويضية القاضية.
 فيصير من بعدها الكوفيد مُستأنَســاً لطيف المعشــر، 
شــأنه في هذا شــأن الإنفلونزا »التقليديّة«. وأنّ الناس 
ستنصرف في إثر ذلك، بالكلّيّة، إلى أعمالها الجارية. فيمرّ 
وقت من بعد ذلك يديرون وجههم لهذه الصفحة المرهقة، ثم 
يســترجعونها عند ترتيب الذاكرة، ويتأسّون ويتندّرون 
على أيّــام كورونــا المنقضية التي هاجت ثــم بادت. هذا 
في وقــت يمكن فيه للعلم الــذي طوّر قدراتــه ومهاراته 
فــي مواجهة كوفيد 19 أن يســتعين بالتقنيــات الحيوية 
الوراثيــة المعتمدة على »الرنا المرســال« والمحصورة في 
الدائرة المختبرية التجريبيــة قبل جائحة كورونا، بقصد 
معالجة ما يتخطــى كورونا وعموم دائرة الفيروســات. 
فتكون الفيروســات تدريجياً وراءنا، وترتســم تواقيع 
المنازلة الكبرى بين النوع البشري وبين مرض السرطان، 
على طريــق تحطيم هــذا الأخير في مجرى هــذا القرن، 
بحيث يضيع هــو الآخر في بوتقة »الأمراض العاديّة« ولا 

يعود من شاغل استراتيجي إثر ذلك سوى السيطرة على 
الشيخوخة نفســها، والتوفيق بين الإطالة بعمر الإنسان 
وبين الإطالة بالعمر الذي يكون فيه هذا الإنســان منتجاً 
ومُحتمل الفاتورة الصحيّة. جاءت الطبعة المنقحة المزيدة 
من هذا الفيروس لتقطع حبل هذا الاسترسال، هذه الرغبة 
في دمــغ القرن الحالــي بالمعنى. عكّر أوميكــرون مزاجاً 
كان آخذاً في الانتشــار بــن الأنام، بــأنّ القرن الحادي 
والعشــرين »الحقيقي« ينتظرنا مــا أن تنتهي الكورونا، 
وباغتنــا التكدّر مجدّداً من أن يكون هذا هو قرن الكورونا 
بامتياز، بل أن يعاد انتاج كل كبيرة وصغيرة في السياسة 
والصحة والثقافة والدين والعلاقات الإنسانية على محك 
الكوفيد 19. وبحيث لا يعود مــن الفانتازيا فقط الحديث 

عن حضارة كورونية كونية.
 يتمــازج فيها التواصل الأقصى والأســرع بين مناطق 
و»نقاط« العالم بالإنعــزال الانطوائي الحاد والمزمن بين 
البشر وتحوّل الإرتياب من جسم كل من يقترب إليك، على 
أنّه مركبة أو منصة للكوفيد، وهو نفســه الإرتياب، عندما 
تُفحص وأنت بصدد سفرة أو مســعى، بأنّك أنت، ولو لم 
تصب به بعد، جســد الكوفيد الإفتراضي نفسه! ويبدو، 
مع أوميكرون، أننا ســنصرف أســماء الأحرف الهجائية 
الإغريقية جميعها علــى متحوّرات كورونا، فيقال أخوات 
دلتا وأوميكرون، على نحو ما يجري الحديث عن كان وإنّ 
وأخواتهما. وهذا قبل كل شــيء يدفــع الناس مجدداً إلى 
منطقة الكرب، وقد اعتقدوا أنهم غادروها بعض الشــيء، 
حــن لم تنجح »ثــورة دلتــا المضادة« في حــرف حركة 
الســيطرة الكوكبية اللقاحية على الفيروس عن مسارها. 
وليــس ضرورياً أن تنجــح »ثورة أوميكــرون المضادة« 
هــي الأخرى. مع جديّة كل الحديث عن خطورة الســالة 
الجديدة »المســبعة الكارات« ليس فقط من ناحية سرعة 
العدوى ودرجة الإيذاء فحســب، بل وقبل كل شيء آخر، 
من ناحية القدرة على تعطيل نوعي، ويشــي بالمزيد منه، 

لمفاعيل اللقاحات وسياسات التلقيح. لقد اكتسب المتحور 
»دلتا« نجومية »رفع وتيرة ســرعة العــدوى« وكان الرد 
على ذلك بمســابقة في العدوِ بين سرعة العدوى وسرعة 
التلقيح. أما أوميكــرون فيظهر أنّه ينــازل اللقاحات في 
ذاتها، ويعيــد التذكير بما يفترض أنّــه تحصيل حاصل، 
وهو أنّ لكل فعل ردّة فعل، وأنّ التحوّر الفيروســي عينة 
من هــذا. بالأخص عند الفيروســات التي قُــدّ جينومها 
)صحيفته الوراثية( من حمــض الرنا )الحمض النووي 
الريبوزي( شــأن عائلة فيروســات كورونا. لا ثابت هنا 
في هذه المعركــة. والمتحرك غير منحصر بالمســابقة بين 
سرعة التلقيح وبين اللحاق بســرعة كل متحور. إنما هو 
ســجال بين نجاعة اللقاحات في محاصرة الفيروس، ثم 
نجاح هذا المتحــور أو ذاك من التملّص من هذا الحصار أو 
تليين شــبكته. لا يعني هذا البتة أن الأمور يمكن أن تخرج 
عن الســيطرة تماماً، بحيث إعادتنا الى ما قبل اكتشــاف 

اللقاحات واستخدامها.
 أبداً. هذا نوع من »خيال علمي رديء«. الخيبة المفهومة 
مــن وراء ظهور أوميكــرون لا تعني أننا عدنــا الى العام 
2020، بــل تعني، كما بــازاء أي فيــروس، أنّ المتحورات 
تتطور في مواجهة التلقيح، ثــم تتطور اللقاحات بعد أن 
تكــون المتحورات قد زودتها بفهــم أدق للفيروس وكل ما 
هو بمســتطاعه. لأجل ذلك، لا بأس بالاقتصاد من أمرين: 
الاستعجال غير المدعوم بالأســاند لطي صفحة كورونا، 
والاسترســال الكوارثي الطاعن في فعالية اللقاحات من 
الأســاس، والذي يحاول ان يقول لنا مــع أوميكرون أو 
غيره بأن الأمــور خرجت عن الســيطرة، وتعود لمربعها 
الأول. أبــداً. »لن ننتهــي !« قد يكون، بمعنــى ما، وبأثر 
أشــد من القول بأننا »لم ننته« بعد من هذا الفيروس. لن 
ننتهي، ومع ذلك لم تخرج الأمور عن السيطرة، ولا عادت 
الى مرحلة ما قبل اللقاحــات، ولا هي بمقدورها ان ترجع 
القهقرى بهذا الشكل المحموم. بشكل ما، يقفز الفيروس في 

أوميكرون،  الجديــدة،  حلته 
لمصارحة كل امــرؤ، بأنّه: »ما 
زال مبكــراً تنفّــس الصعداء 
هكــذا. عليك بتقبّــل أن جزءاً 

ثمينــاً من عمرك ســتضيّعه معــي. حتى ولــو لم أصبك 
بالردى ولا حتى بالمرض أو بالعياء. أنا لســت ضميرك يا 
أخي، لكنك أحياناً أنا، وأحياناً يُنظَر لي على أني انا أنت. 
علاقتنا شائكة كما يقولون. اجري pcr عند كل ارتياب. ما 
تخسر؟«. الهلع والذعر ليسا بيت القصيد هنا. ولو تفشّت 
نوبة منهما مع انتشــار الحديث عــن أوميكرون، وعودة 
الانشــغال بتقييد حركة الملاحة الجوية. أخطر منهما هو 

السأم. 
وأخطر من الســأم من اســتمرار كورونا هو انقســام 
النفس في أمر الســأم. هل تتقبله النفس كعبث يســلّيها، 
أو تــرى فيه روحــاً لقرن بحمــض رنوي، نعــم، إنما لا 
تظهر له مــن روح أو نكهــة خاصة به؟ أن يكــون قرننا 
»بلا طعم« قياساً على إثنين ســبقاه، فهذا ما تحمله معها 
متحورات الفيروس، إلى حد ما. وأن يكون القرن الحادي 
والعشــرون الفعلي لن يبدأ الا بعد اختفاء كورونا، فتلك 
للنفس أحجيــة أخرى. وما تتســمى إذاً هذه الســنين؟ 
المؤرخ إريك هوبسباوم اســتعجل انهاء القرن العشرين 
مع انقضاء الحرب الباردة، ووصفــه بالقصير في مقابل 
قرن أطول سبقه. لم نعرف بعد، في المقابل، ان بدأ الحادي 
والعشــرون فوراً من بعده، أو إثر 11 أيلول، أو في أعقاب 
أزمــة 2008 الماليــة العالميــة، أو اذا كان تقويمه الدلالي 
يتحــدّد بالكوفيد. حينذاك تصير كل المســألة هي تحديد 
واحد من اثنــن، إما أن عصرنا، قرننــا، بدأ لحظة ظهور 
الكوفيد، وإما هو القرن الذي ينتظر انتهاء الكوفيد ليقبل 

ويُدبر.. أزهرَ أو لم يُزهر.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ لندن/أمســتردام ـ رويترز: واصل المتحور الجديد مــن فيروس كورونا 
»أوميكرون« انتشــاره في مختلف أرجاء العالم أمس الأح،د فتم رصد 13 حالة 
في هولندا، وحالتين في كل من الدنمارك وأســتراليا، على الرغم من سعي المزيد 

من الدول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر.
وأعلنت الســلطات الصحيــة في هولندا رصــد 13 حالة إصابــة بالمتحور 
»أوميكرون« بين ركاب على رحلات طيران قادمة من جنوب أفريقيا وصلت إلى 
أمســتردام يوم الجمعة. وقال مسؤولو الصحة بنيوساوث ويلز، الولاية الأكثر 
ازدحاماً بالســكان في أســتراليا، إن شخصين قادمين إلى ســيدني من جنوب 

القارة الأفريقية مساء السبت تأكدت إصابتهما بمتحور »أوميكرون«.
ويعد ظهور الحالتين في أســتراليا أحدث مؤشــر على احتمال أن يكون من 
الصعب احتواء المتحور الجديد. واكتشــف »أوميكــرون« لأول مرة في جنوب 

أفريقيا ورُصد منذ ذلك الحين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وبتسوانا 
وإسرائيل وهونغ كونغ. وتتحرى النمسا حالة مشتبهاً فيها.

وأثار اكتشاف المتحور الذي صنفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي 
بأنه »مقلق« مخاوف على مســتوى العالم من أن يكــون مقاوماً للقاحات وأن 

يطيل أمد جائحة كوفيد-19 المستمرة منذ نحو عامين.
ومن المحتمل أن يكون شديد العدوى، لكن الخبراء لا يعرفون بعد ما إذا كان 

يسبب إصابة أشد أو أقل شدة بمرض كوفيد-19.
وفرضت دول قيوداً على السفر وحظراً على المسافرين من دول جنوب القارة 
الأفريقيــة. وفرضت العديد مــن الدول حظراً أو تعتزم فرضه على المســافرين 
القادمين من دول في جنوب القارة الأفريقية. وشــجبت حكومة جنوب أفريقيا 
ذلك باعتبــاره إجراء غير عادل وربما يضر بالاقتصــاد، قائلة إنها تُعاقب على 

قدرتها العلمية التي مكنتها من اكتشــاف المتحور الجديــد في وقت مبكر. وفي 
بريطانيا حيث رصــدت حالتا إصابة بالمتحور الجديد مرتبطتان بالســفر إلى 
دول في جنوب القارة الأفريقية، أعلنت الحكومة إجراءات في محاولة لاحتواء 
الانتشار، منها تشديد قواعد الفحص للواصلين إلى البلاد، والتشدد على وضع 

الكمامات.
وفي ألمانيا أعلنت ولاية بافاريا كذلك عن حالتين مؤكدتين بالإصابة بالمتحور 
الجديد. وفي إيطاليا قال معهد الصحة الوطني إن حالة رصدت في ميلانو لدى 

شخص قادم من موزامبيق.
كما ذكر »راديو براغ« التشــيكي أمس الأحد، أن السلطات التشيكية تتعامل 
حالياً، مع ما يعتقد أنه أول حالة إصابة في البلاد بالســالة الإفريقية لفيروس 

كورونا، المعروفة أيضاً باسم »أوميكرون«.

مزاد فرنسي على مخطوطات لإميل زولا  

 »أوميكرون« المتحور الجديد من كورونا يواصل انتشاره مسبباً الذعر حول العالم

»سميراميس« مشروع سويسري لاستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي
 في تصميم وبناء... حدائق »بابل« المعلقة الجديدة

■ باريــس ـ أ ف ب: تقيــم دار 
»ســوذبيز« فــي باريــس اعتباراً 
من  الثامن  وحتــى  الثلاثاء  غد  من 
عبر  مزاداً  الأول/ديســمبر،  كانون 
الإنترنت على 454 مخطوطة لرواية 
»جرمينال« الشهيرة بتوقيع كاتبها 
إميل زولا الــذي عمل على تحويلها 
 1885 عامــي  بــن  مســرحية  إلى 

و1887.
من  المتخصصين  بعــض  وتمكن 
قراءة المخطوطات ورؤية كيف نقل 

زولا إلى خشبة المسرح إحدى أبرز 
المحطات في مســيرته الأدبية، عن 
الفحم في شمال  ثورة عمال مناجم 
فرنسا في ســتينيات القرن التاسع 

عشر.
الرواية  نقل  مشــروع  حمل  وقد 
لدى  كبيــرة  أهمية  المســرح  إلــى 
مؤلف سلسلة »روغون- ماكار« إذ 
إيكال  بدل  منفرداً  بالمشــروع  اهتم 
المهمــة إلى المؤلف المســرحي وليم 

بوسناش.

ريشــيه،  كوبر  ديانــا  وقالــت 
الباحثة في جامعة فرســاي ســان 
درســت  التي  باريس  قرب  كانتان 
فشل هذه المسرحية، إن نشر النص 
عن  جديدة  معلومــات  يضيف  »قد 
أعمــال زولا« كما قد يعطــي فكرة 
أوضح عن »مشــكلاته مــع الرقابة 
مســتعداً  كان  التــي  والتنــازلات 
لتقديمها من أجل إنجاز المسرحية«.

وقــد تجــدد الاهتمــام برواية 
»جرمينال« إثر عرض قناة »فرانس 

2« الفرنســية مسلســاً مقتبســاً 
منها من ســت حلقات حقق نجاحاً 
جماهيرياً. ويمتد العمل التلفزيوني 
لفتــرة تقرب مــن مدة المســرحية 
الطويلــة والتــي بلغــت خمــس 

ساعات.
وذكرت دار«ســوذبيز« أن المزاد 
يقام علــى »آخر مخطوطــة كبيرة 
لإميل زولا، لا تزال في أيدي جهات 
خاصــة«. وتعــود ملكيــة أكثرية 
تلك  فيها  بمــا  الكاتب،  مخطوطات 

المرتبطــة بالروايــة والتــي يمكن 
المكتبة  إلى  معاينتها عبر الإنترنت، 
الوطنيــة الفرنســية، فيمــا تملك 
المتبقي  الجــزء  أخرى  مؤسســات 

منها.
الوطنيــة  المكتبــة  ورفضــت 
قبل  تعليق  بأي  الإدلاء  الفرنســية 

المزاد.
مخطوطــات  قيمــة  وتُقــدّر 
»جرمينال« بســعر يراوح بين 100 
يُكشــف  ولم  ألفاً.  و150  يورو  ألف 

إذ اكتفت  البائعــة،  اســم الجهــة 
دار »ســوذبيز« بالقــول إنــه هاو 
»أوروبي« يرغب فــي »التكتم على 
هويتــه« دون أي معلومــات عــن 

المسار الذي سلكته المخطوطة.
في  »جرمينــال«  واجهــت  وقد 
نســختها المســرحية هجوماً قوياً 
من النقــاد، بعد اقتطاع زولا مقاطع 
كثيرة من الروايــة لإرضاء هيئات 
التي كانت ترى فيها منحى  الرقابة 

تخريبياً.

البريد الأردني 
يطرح اليوم طوابع تذكارية

■ عمان ـ د ب أ: طــرح البريد الأردني إصــدارات جديدة من 
الطوابع التذكارية للبيع للجمهور اعتباراً من صباح اليوم الاثنين.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنيــة )بترا( أمس الأحد، عن الناطق 
الإعلامي باســم البريد الأردني زهير العزة، قوله إن الإصدارات 
تتضمن إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع، وتتكون من أربعة طوابع 
وقيمة كل فئة 50 قرشاً، والقيمة الإجمالية للإصدار تبلغ دينارين، 
إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة دينارين ونصف مع 

مجموعة الطوابع.
وتتضمن الإصدارات كذلك »الأردن من الجو« من ســتة طوابع 
بقيمــة دينارين وأربعين قرشــاً، إضافة إلى مغلــف اليوم الأول 

للإصدار بقيمة دينارين وتسعين قرشاً مع مجموعة الطوابع.
ويتكون إصدار »الباقــورة والغمر« من أربعــة طوابع بقيمة 
دينارين، إضافة إلى مغلف اليــوم الأول للإصدار بقيمة دينارين 

وخمسين قرشاً مع مجموعة الطوابع.
   

كوفيد حول العالم:
 إجمالي الإصابات 261 مليوناً... 

والتطعيم 58ر7 مليار
■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهرت بيانات مجمعــة أن إجمالي عدد 
الإصابات بفيــروس كوفيد في أنحاء العالم تجــاوز 261 مليون 
إصابة حتى صباح أمس الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات التطعيم 

التي جرى إعطاؤها 58ر7 مليار جرعة.
وأظهرت أحدث البيانــات المتوفرة على موقــع جامعة جونز 
هوبكنــز الأمريكية، عند الســاعة 0600 بتوقيــت غرينتش، أن 

إجمالي الإصابات وصل إلى 261 مليوناً و66 ألفاً.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و194 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة 
لكورونا التــي جرى إعطاؤها فــي أنحاء العالم تجاوز ســبعة 

مليارات و582 مليون جرعة.

• شــهد المســرح الوطني محمد الخامس، العرض المســرحي الكوميدي 
المغربي »زمانهن« للمؤلف والسيناريســت خالــد ديدان وإخراج عبد الله 

ديدان وسينوغرافيا سارة رغاي وأدارت الإنتاج أسماء أجغوغ.

• فاز المصور الكويتي محمد مراد بالمركز الأول في فئة وجوه الحيوانات في مســابقة »نيتشــر إن 
فوكــس- 2021« العالمية في الهند، عن صورته »ثعلب العــرب«. وفي حزيران/يونيو الماضي حصدت 
»ثعلــب العرب« المركز الثاني في مســابقة »مصور الطبيعة« في بريطانيا من بــن ثمانية آلاف صورة 

مشاركة.

• نظــم الأديبان الثنائي التونســيان معز ماجد وآمنة الوزير حفل إمضاء للكتاب الجديد الصادر 
عن دار نيرفانا »القصيدة بأســرها« في فضاء مكتبة الكتاب، يستعرض الثنائي في الكتاب مقتطفات 

مترجمة من المتن الشعري العالمي وكانت الفاتحة بولادة بنت المستكفي.

• صدر حديثا عن »الدار العربية للعلوم ناشــرون« في بيــروت، الطبعة الثانية من كتاب »صحافة 
الأون لاين.. فن معالجة المعلومات أكثر مجمعها« للمؤلف، الصحافي والباحث عواد الجعفري.

صبحي حديدي

كان الشاعر الأمريكي روبرت بلاي Bly )1923 ـ 2021( 
الذي رحل مؤخــراً، أحد أبرز روّاد حركات التجديد العميق 
والراديكالــي التي طبعت النتاج الشــعري الأمريكي خلال 
النصــف الثاني من القرن العشــرين، علــى صعد المحتوى 
والشــكل معاً؛ خاصة الإبحار بقصيدة النثر الأمريكية عبر 
أكثر من عباب عاصف مضطرب، نحو شطآن شتى حيوية 
وغير مألوفــة؛ ثمّ البرهنة علــى أنّ هذا الخيــار في الكتابة 
الشــعرية يحتمل التمرّد التعبيري والشــطط الســيريالي، 
مثلما يحتمل القصيدة السياســية وبلاغــة الاحتجاج على 
حرب فييتنام. ويندر أن يختلف دارســو شعره على حقيقة 
كبرى أفــادت بأنه أمهر مَنْ قاد النموذج الأمريكي لقصيدة 
النثــر بعيداً عن حــدود، وبالتالــي قيود وإســار، الصيغة 
الفرنســية )عند شــارل بودلير وأرتور رامبــو خصوصاً(؛ 
وصالحها، اســتطراداً، مع تراثات شعرية أخرى، أمريكية 
)والــت ويتمــان، إدغار ألن بــو( وأمريكيــة جنوبية )بابلو 
نيرودا، سيزار فاييخو( وإسبانية )فدريكو غارثيا لوركا( 

وألمانية )راينر ماريا ريلكه، جورج تراكل(.
ولم يكن غريباً أن يعود بلاي، في الســنوات الأخيرة من 
حياتــه، إلى القصيدة الموزونة والإيقــاع العالي والعَروض 
المركّبــة؛ وأن يــدرج في مختاراتــه الشــعرية التي صدرت 
ســنة 2018 عدداً من قصائــده المبكرة التي كانت ســماتها 
الشكلية، لجهة الاشتغال على الموسيقى تحديداً، هي ذاتها 
التي ســوف يتخلى عنها في معظم إصداراته بعد المجموعة 
الأولى »الصمت في الحقول الثلجية« 1962. هذه سمة غير 
طارئة، وغيــر نادرة، عند العديد من شــعراء قصيدة النثر، 
على نطــاق الثقافات كافة في الواقــع؛ ولعلّ المثال الأقرب 
في المشــهد الشــعري العربي المعاصر كان عودة الشــاعر 
إلــى  الراحــل ســركون بولــص )2007-1944(  العراقــي 
قصيدة التفعيلة فــي بعض قصائده الأخيرة، كما في »نهر 
الصراخ المكتوم والهمس والدهشــة« التي تســير خاتمتها 
هكــذا: »تلك الأعمــدة المجبولة/ مــن عَرق الأيــدي الناضح 
فــي قصر كوابيســي/ وفضــول الرائي من خلف ســتار/ 
بخصوص رؤاهُ حين يرى، ما لم يَرَهُ/ وكما في كلّ مغامرة، 
في آخر كلّ مطافٍ/ يأخذني هذا الزهر السرّي إلى بيتي«.

جانــب آخر في امتياز بلاي الشــعري كان تأثّره العميق 
بأفكار الفيلســوف الألماني جاكوب بوهمه )القرن السابع 
عشــر( وإســباغه طابعــاً فينومينولوجيــاً علــي الموضوع 
الشــعري وتقنيــات بنــاء الصــورة؛ وذلــك رغم الســطوة 
الواســعة التي حظيت بها المدرســة التصويرية كما قادها 
إزرا باونــد، وعلــي نقيــض مــن شــيوع مفهــوم »الصورة 
العميقــة« علــي نطــاق واســع فــي النصــوص الشــعرية 
الأمريكية، وربما الأنغلو ـ ساكسونية إجمالًا. وكان بوهمه 
قد ثار على شــيوع العقلانيــة والتجريبية المحسوســة في 
الفلســفة الألمانيــة، وركّــز علــى الإدراك الحدســي للعالم 

الروحي الداخلي، الأصدق والأغنى.
جانب ثالث، وهامّ بالمعني النظري، كان ثورة بلاي على 
نظرية ت. س. إليوت الشــهيرة حول »المعادل الموضوعي«. 
وفي مقالة شــهيرة بعنــوان »العالم الميــت والعالم الحيّ« 
ميّــز بــاي بــن نوعَــن مــن الوعــي الشــعري: ذاك الذي 
يضــيء »أخبــار الذهــن الإنســاني« وذاك الــذي يضــيء 
»أخبــار الكــون«. والنــوع الثانــي يقتضي من الشــاعر أن 
يتوغّــل عميقاً في أغــوار الدماغ لكي يعثر ــــ إنْ عثر! ــ على 
»بعــض الأخبار الســيئة عن النفس، وبعــض العذاب الذي 
تكفّــل العقــل الخطابي بوقاية الشــاعر منه«. غيــر أنّ على 
الشــاعر أن يذهب أبعد، وأن يتوغّل »في ســطوح أعمق من 
مســتوى الأنا، مدركاً في الآن ذاته مستويات أخرى من أنا 

الآخرين«.
جانب رابع هو الدور المباشــر، العملــي، الذي لعبه بلاي 
في تطوير التجارب الشــعرية الأمريكية الشــابة، وذلك من 
خــال مجلّته »الخمســينيات« التي مارســت نفــوذاً أدبياً 
ونقديــاً واســعاً، وتواصلت رســالتها في الأزمنــة التالية 
حين تبدّل اسمها لكي يغطّي العقود اللاحقة: »الستينيات« 
»الســبعينيات« »الثمانينيات« و«التســعينيات«. هنا تكمن 
سلسلة أدوار »تعليمية« والبعض ذهب إلى درجة تسميتها 
بـ«التلقينية« شــاء بــاي أن يتولاها تلقائيــاً إزاء تصويب 
الحــركات التجريبيــة التي شــاعت في المشــهد الشــعري 
الأمريكــي خــال العقــود التــي أعقبــت انتصــاف القــرن 
العشــرين خاصــة. وكان لافتاً تماماً أن يتخذ هذا الشــاعر 
الراديكالــي، دائــم التجريــب والتجديد والتمــرّد، مواقف 
نقــد عميق للعديد من عواقب الحداثة الهوجاء، المتســرعة، 
الشــكلانية، الرافضــة عن ســابق قصد للمعنــى والتاريخ 
والسياســة؛ بما فــي ذلك تلــك التيــارات »الحداثوية« كما 
يصحّ القــول، التي تحيل الرجل، وقارئ الشــعر المعاصر، 
إلى نموذج جديد من »جون الفولاذي« الكائن البرّي ساكن 

قاع البحيرة في حكاية الأخوين غريم الشهيرة. 
وفــي قصيدة بعنــوان »القمــر الأعلى والقمر الأســفل« 
كتب بلاي: »إذا كان جســدي هو الأرض، فمــا العمل بعدُ؟ 
شمســي ستنحدر أســفل الأرض، وتســافر وهي تئزّ على 
امتــداد درب الظلمــة الســفلى المحيطيــة. هنالــك مئــة من 
القدّيســن المنبطحــن في اســترخاء، يلقون نُتَــف الظلام 
علــى الــدرب...«. وتصرّح ابنة الشــاعر أنه خلال الأشــهر 
الأخيــرة كان مصاباً بالخرف، ولعلّ هذا يفســر غيابه عن 
الإســهام المباشر في التعليق على اعتلالات أمريكا الكثيرة، 
في السياسة والاجتماع والأدب عموماً، ثمّ واجبات الأداء 
وضرورات الفعل الملقاة على عاتق الشــعر؛ ســواء استقرّ 
على موســيقى الــوزن العالية أم إيقاعــات النثر الخفيضة، 
واتخــذ نبــرة غنائيــة أم ملحميــة أم تأمليــة، وانخرط في 
الهاجــس الكونــي أم شــاء الانحيــاز إلــى اليومــي؛ فهذه 
جميعها، وسواها، سياســة بأيّ معنى يشاء امرؤ لا يزيح 

التاريخ جانباً.

روبرت بلاي: 
سياسة قصيدة النثر

■ زيوريخ ـ د ب أ: دائماً كانت الهندســة 
بالنســبة  المقدمة  فــي  والبنــاء  المعماريــة 
والمواد،  التكنولوجيــات  أحدث  لاســتخدام 
لذلك مــن غير المســتغرب أن تطلــق جامعة 
»إي.تي.إتش زيوريخ« التقنية السويســرية 
المشهورة، مشروعاً لاستخدام الإنسان الآلي 
مجال  في  جديدة  بطرق  الاصطناعي  والذكاء 

البناء والعمارة.
يســتهدف المشــروع تجربــة اســتخدام 
تقنيات التصميم والتشييد الآلي لمعرفة كيف 
ستكون طريقة بناء المنازل والمكاتب بعد عشر 
ســنوات من البناء. والمشروع الجديد عبارة 
عن منحوتات نباتية عملاقة »حدائق معلقة« 

مستوحاة من الهياكل الأسطورية لمدينة بابل 
بحدائقها  اشــتهرت  التي  القديمــة  العراقية 

المعلقة.
وأشــار موقع »تك كرانش« المتخصص في 
موضوعــات التكنولوجيا إلى أن المشــروع، 
الذي أطلقوا عليه اســم »ســميراميس« على 
اســم ملكة بابل القديمة، يجمع بين استخدام 
مصممين حقيقيــن وبرامج تصميم آلي تعمل 

بالذكاء الاصطناعي.
من  للمشــروع  الأساســية  الفكرة  جاءت 
العقول المبدعة للقائمين عليه، وهما أســتاذا 
العمــارة فابيو جراميزيــو وماتياس  كولر، 
وتم الحصول علــى التصميم من خلال وضع 

الاشــتراطات الأساســية مثل حجم الحديقة 
واحتياجات الــري ونمط البناء من مجموعة 
من نمــاذج الكمبيوتر وخوارزميــات التعلم 

الآلي.
وبعــد الانتهــاء مــن التصميــم، تمــت 
الاســتعانة بعدد من الروبوتــات إلى جانب 
بعض العناصر البشــرية لتشــييد الحدائق 
المعلقة، حيث تولى أربعة روبوتات، مزودين 
بالعقل الاصطناعي نفســه، نقــل العديد من 
القطع الثقيلة المســتخدمة في التشــييد، في 
حين كانت العناصر البشرية تتابع استخدام 
مــادة الراتينــج لتثبيت القطــع بعضها مع 

بعض.

خطوبة الفنانة خطوبة الفنانة 
الأمريكيةالأمريكية

ليندسي لوهانليندسي لوهان
من صديقهامن صديقها

الإماراتي الإماراتي 
■ لــوس أنجليس ـ د ب ا: كشــفت المغنية 
والممثلة الأمريكية ليندســي لوهان )35 عاماً( 
عــن خطوبتها مــن صديقهــا رجــل الأعمال 

الإماراتي بدر شماس.
وذكرت صحيفة »دايلــي مايل » البريطانية 
أن ليندسي نشرت صورة تظهر خاتم الخطوبة 

في إصبعها وبجانبها بدر.
وكتبت أســفل الصــورة: »حبــي وحياتي 

وأسرتي ومستقبلي«.
وكانــت تقاريــر قــد ربطت بين ليندســي 
وبدر بعدما شــوهدا معاً خلال حفل غنائي في 

دبي  قبل جائحة كورونا .

مقتل طفل أمريكي في الخامسة بالرصاص
القبض على مسافر خلال تصوير مراهقين لمقطع فيديو

 اختبأ في حجرة معدات هبوط الطائرة  
■ واشــنطن ـ أ ف ب: قُتــل طفــل أمريكي يبلغ خمس ســنوات 
بالرصاص مســاء الخميس، خلال تصوير مجموعة مراهقين مقطع 
فيديو لنشره على وســائل التواصل الاجتماعي، كما أفادت شرطة 

بروكلين بارك في شمال الولايات المتحدة.
وذكرت على فيســبوك أن فتى يبلغ 13 عاماً يُشتبه في أنه أطلق 
النار عن طريق الخطأ أثناء حمله مسدساً. وقُبض عليه وأودع مركزاً 
للأحداث. وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن »قاصرين آخرين كانوا 
حاضرين« في موقع الحادث، وهو منزل فــي ضاحية منيابوليس، 
حيث »كانوا يحاولون تصوير فيلم لنشــره على شبكات التواصل 
الاجتماعي«. وأودت الأســلحة أيضاً بحياة ما لا يقل عن 35 آخرين 
خلال احتفال الأمريكيين بعيد الشــكر، أحد أكثر الأعياد شعبية في 

البلاد، حسب موقع »غن فايلنس أركايفز«.

■ ميامي ـ د ب أ: اختبأ مســافر خلســة في حجرة ضيقــة لمعدات هبوط 
طائرة تابعة لشــركة أمريــكان إيرلاينز لأكثر من ســاعتين أثناء رحلتها من 

جواتيمالا إلى ميامي.
ووفقاً لصحيفة »ميامــي هيرالد«، قالت هيئة الجمــارك وحماية الحدود 
إنه تم القبض على الرجــل )26 عاماً( في مطار ميامــي الدولي عندما حاول 

الاختباء في حجرة عجلات الهبوط. وتم نقله إلى مستشفى محلي.
وأضافت: »يتعرض الأشــخاص لمخاطر شــديدة عندما يحاولون إخفاء 

أنفسهم في أماكن ضيقة.. ولا يزال الحادث قيد التحقيق«.
وقال مســؤول الاتصالات في إدارة الطيــران بمقاطعة ميامي ديد، جريج 
تشين، إن الرجل كان مختبئاً في حجرة معدات هبوط رحلة أمريكان إيرلاينز 
1182 التي تســتغرق نحو ساعتين و50 دقيقة من مدينة جواتيمالا سيتي إلى 

ميامي.


